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  ٣٣قرآن كريم سورة الأحزاب آية 
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َ
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  ٢٣قرآن كريم سورة الشورى آية 
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  حديث شريف
  ٥٥حديث  ١٥٠ص  ٣المستدرك ج 
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  بِسم اللّه الرحمن الرحيم

  كلمة لا بدَّ منها

نـه يحمـل نـوراً للقلـوب في تـواريخ الحجـج الإِلهيـة، اسـم علـى مسـمَّى مـن حيـث إ» الأنوار البهيَّة«
ينبعــث مــن أربــع عشــرة مشــكاةً هــي الــتي أنــارت سُــبل المعــاش والمعــاد لســائر العبــاد، يــوم أن اختارهــا 

ين   .اللّه على العالمين لإِخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإِيمان حتى يوم الدِّ
ـــواه، ولا  ـــه، ولا الأشمـــل والأكمـــل في محت هـــو ذو موضـــوع قلَّمـــا هـــو كتـــاب لم يكـــن الأول في باب

ـــذة ســـلفهم الصـــالح قـــد أشـــبعوا  ـــه الأفهـــام، لأن ثقـــات الشـــيعة وجهاب ـــلام وحامـــت حول ـــه الأق تناولت
موضوعه درساً وبحثاً وتدقيقاً منذ القرن الثالـث الهجـري حـتى أيامنـا هـذه، لأنـه يتنـاول خلاصـة سـيرة 

الأبـرار المطهَّـرين صـلوات اللـّه  سيد المرسـلين، وسـير فاطمـة سـيدة نسـاء العـالمين والأئمـة الاثـني عشـر
  .وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ورضوان اللّه على صحبه المنتجبين وأصحا7م الميامين

ــب وأعــاظم الأســفار، وقــد أشــبعه العلمــاء والادبــاء  وهــذا الموضــوع الكــريم تحفــل بــه امهــات الكت
ــذات، هــو  ــذي دعانــا الى نشــره بال أنــه خلاصــة طريفــة لطيفــة، والمؤرخــون كلامــاً وتفصــيلاً، ولكــن ال

ــير الشــريفة بأخصــر عبــارة وأوضــح بيــان، وبأســلوب  ورســالة وجيــزة فخمــة، تحمــل خلاصــة هــذه السِّ
فهــو يغـني عــن الكتـب الضــخمة لمـا فيــه مـن روحيــة مؤلفـه الجليــل، ومـن حســن . سـهل قريــب التنـاول

ة النيَّــة، وعلــى الإِيمــان الراســخ اختيــاره الجميــل اللــذين ان دلاَّ فإنمــا يــدلاَّن علــى براعــة الانتقــاء وســلام
  .الذي تقرأه بين سطور كاتبه رضي اللّه عنه وأرضاه
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مـــه إلى القـــرَّاء الكـــرام مـــدققاً منقحـــاً في طبعتـــه الأنيقـــة  -ودارنـــا  يســـرُّها أن تتُحـــف بـــه  -إذ تقدِّ
لـّه سـبحانه، ومسـتمدَّة المكتبة الإِسلامية وروَّاد الحقيقة من قرَّاء العربية، راجيةً بذلك القربى ورضـاء ال

منه العون على ما يخدم الاسلام والمسلمين، ويظهر فضل خـاتم النبيـين صـلى اللـّه عليـه وآلـه وسـلم، 
وفضل بضعته الطاهرة وأبنائهـا الأئمـة المعصـومين الـذين أذهـب اللـّه عـنهم الـرِّجس وطهَّـرهم تطهـيراً، 

  .ن أولاً وأخيراً التِّكلا -سلام اللّه عليها وعليهم، وعلى اللّه وحده 
      الناشر

  هجرية ١٤٠٣ذو الحجة سنة : بيروت
    ميلادية ١٩٨٣أيلول سنة 
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  )حياة المؤلف(

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
الشـيخ عبـاس بـن محمـد رضـا بـن أبي القاسـم . والمحـدث الخبـير. والعـالم البصـير. هو الحبر النحريـر

. هجـــري ببلـــدة قـــم ونشـــأ فيهـــا ١٢٩٤مـــن أفاضـــل علمـــاء العصـــر الحاضـــر، ولـــد في ســـنة  .القمـــي
ففيهــا هــاجر الى العــراق لتكميــل تحصــيلاته، فقــدم . هجــري ١٣١٦واشــتغل بــالتعليم الى أوان ســنة 

) الحــاج مـيرزا حســين الطبرســي(النجـف والتــزم مصــاحبة اسـتاذه في الحــديث والرجــال العلامـة النــوري 
ث والرجــــال، فــــبرع فيهمــــا، وأجــــازه أســــتاذه العلامــــة، وكــــان اجتماعــــه بــــه في ســــنة وأخــــذ منــــه الحــــدي

هجري، وذلك بعد مهاجرة العلامة المذكور، من سـامراء الى النجـف بسـنتين، فاسـتفاد منـه  ١٣١٤
هجـري فرجـع جنابـه الى موطنـه  ١٣٢٠بقية حياته، وعاضده في تآليفه، حـتى قـبض شـيخه في سـنة 

 ١٣٢٢وفي عـام . فأفـاد بدرسـه وتأليفـه. هناك مسـتقلاً بالبحـث والتنقيـبوبقي ) بلدة قم(الأصلي 
هجري هاجر الى خراسان وتشـرف بمشـهد مولانـا الرضـا واسـتوطنه، وبقـي الى أواخـر عمـره في ذلـك 

تدريســاً والقــاء في منابرهــا، : ولم يــزل في أثنــاء اقامتــه 7ــذه البلــدة مشــتغلاً بالافــادة. المشــهد الشــريف
لفاتـــه، حـــتى أن جمعـــاً مـــن محصـــلي العلـــوم الدينيـــة طلبـــوا منـــه تـــدريس الأخـــلاق، فقبـــل وكتابـــةً في مؤ 

جنابــه، وكــان يلقــي دروســه الأخلاقيــة في مدرســة مــيرزا جعفــر بجــوار البقعــة الشــريفة فــاغتنم الطُّــلاب 
محضره، وكـان يحضـر مجلسـه زهـاء ألـف طالـب، فتمتـد افاداتـه الى مقربـة مـن ثـلاث سـاعات متواليـة، 

فأنـذر جنابـه وبشَّـر، وتتبَّـع في نقـل . ون يستمعون بياناته الشريفة باقبال تام بلا سأم وكسـلوالحاضر 
وكان من دأبْه نقل الروايات مسندةً، احتياطاً في النقـل، وفي خـلال إقامتـه بـإيران، . الزاجرات وتبحَّر

  تشرف ثلاث مرات بزيارة بيت اللّه الحرام، ولم يترك
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. فكـان آيـةً في صـيانة أوقاتـه عـن التضـييع والبطالـة. تأليف في أثناء رحلاتهالاشتغال بالمطالعة وال
حــين مكْــثِ ســيارته لاصــلاح مــا ضــاع (أنــه رآه في البريــة أثنــاء ســفره : حــتى نقــل لنــا أحــد الأعــلام

ومــن عاداتــه الشــريفة تنقــيح الأخبــار المباركــة مــن الغــث، . مشــغولاً بالكتابــة، إغتنامــاً للفرصــة) منهــا
وكـــان مولعـــاً بجمـــع الاحاديـــث وترتيبهـــا ترتيبـــاً . مـــن المصـــادر الضـــعاف) حـــتى الامكـــان(ه وعـــدم نقلـــ

والانصــاف ان تآليفــه آيــة في حســن الترتيــب والتــأليف ولأجــل ذلــك شــاع وذاع . يســهل معــه التنــاول
وقـد طبُـع كثـير منهـا غـير مـرةّ ومـا مـن مكتبـة بـل بيـت مـن الشـيعة إلا وعنـده آثـار مـن . جل تأليفاتـه

وذلــــك فضــــل اللــّــه يؤتيــــه مــــن يشــــاء ولا شــــك ان لروحياتــــه الشــــريفة، ومجاهداتــــه . لحــــبر المؤيَّــــدهـــذا ا
ـــذاك التوفيـــق المســـتوعب وفي تخليـــد اسمـــه بتلـــك المـــآثر . النفســـية، أثـــراً في أن يحظـــى مـــن اللّـــه تعـــالى ب

للّـــه العلـــي صـــدق ا) ومـــن يــُـرد حَـــرثْ الآخـــرة نــَـردْ لــَـه في حَرثــِـه(وقـــد قـــال اللّـــه تبـــارك اسمـــه، . القيمـــة
فقد زاده اللّه تعـالى في حرثـه وأيّ حـرثٍ أعظـم مـن هـذه الصـدقات الجاريـة المبقيـة لاسمـه مـا . العظيم

شـاء اللــّه، والموجبــة للــترحُّم والــدعاء لــه في كــل يـوم وليلــة، بــل وفي كــل ســاعة، حيــث لا يخلــو مشــهد 
د منــبر الــوعظ والارشــاد وقــل مــن صــع. مــن مشــاهد الأئمــة علــى ســاكنيها الســلام مــن كتابــه المفــاتيح

وشـرفه . فجـزاه اللـّه تعـالى عـن الإِسـلام خـير الجـزاء وزاده شـرفاً وحبـاه. الا واستفاد مـن تآليفـه القيمـة
  .آمين رب العالمين. بمحضر مواليه الكرماء

  )مؤلفاته(
ومخطـوط نسـأل اللـّه تعـالى توفيـق أحفـاده  -وهو الأكثر  -مؤلفاته تزهو عن الستين بين مطبوع 

وهــذه قائمــة أسمــاء كتبــه علــى مــا ضــبطه جنابــه في تأليفــه القــيم . واســتفادة المــؤمنين مــن بركتــه. بنشــره
مـــع تغيـــير يســـير لناشـــره فضـــيلة ولـــد المؤلـــف حـــين طبـــع ذلـــك ) ١ج  ٢٢١ص ) (الفوائـــد الرضـــوية(

  .الكتاب
  :فالمطبوعة منها
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فـه وكانـت نسـخته المطبوعـة أيضـاً هو أول مـا أل: فوائد الرجبية في ما يتعلق بالشهور العربية - ١
  ).بالفارسية(بخطه الشريف 

  .كتبه تتميماً لشرح الفاضل اليزدي على النصاب: الدرة اليتيمة في تتمات الدرة الثمنية - ٢
  .للعلامة اkلسي . وهو مختصر حلية المتقين: في السنن والآداب. مختصر الأبواب - ٣
ى الزيارات الواردة للأئمة الطاهرين وفوائد متفرقة من تعيـين قبـور يشتمل عل: هدية الزائرين - ٤

  .وغير ذلك من أعمال السنة. العلماء والصلحاء في مشاهدهم الشريفة
  .وجيزة كثيرة الفائدة في الأذكار والأحراز: اللآلئ المنثورة - ٥
ـــب المرتضـــوية - ٦ ـــا أمـــير: الفصـــول العليـــة في المناق  المـــؤمنين  جمـــع نبـــذة مـــن مناقـــب مولان

  .أغلبها من كتب أهل السنة
  .في أُصول الدين: سبيل الرشاد - ٧
  .من الكلمات القصار لمولانا أمير المؤمنين : حكمة بالغة ومئة كلمة جامعة - ٨
  ).بالفارسية(ذخيرة الأبرار في منتخب أنيس التجار  - ٩

تأليف فقيـه . ترجمة فارسية للرسالة العملية المزبورة: قىالغاية القصوى في ترجمة العروة الوث - ١٠
  .عصره السيد محمد كاظم اليزدي

  ).بالفارسية(رسالة في المعاصي الصغيرة والكبيرة  - ١١
  .)١(في الأدعية والزيارات والأذكار والأحراز: مفاتيح الجنان والباقيات الصالحات - ١٣ - ١٢

____________________  
  .لدار الأضواء للنشر ان توفق في طبعه طباعة حديثة أنيقةقد qيأ ) ١(
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  ).بالفارسية(التحفة الطوسية والنفحة القدسية  - ١٤
  .بالفارسية) دستور العمل(رسالة  - ١٥
  ).بالعربية(نفس المهموم في مقتل مولانا أبي عبد اللّه الحسين المظلوم  - ١٦
  .كربلاء ومصائب الآل  مجالس فيما يتعلق بفاجعة: نفثة المصدور - ١٧

  ).بالعربية(في الطبعة الأولى ) اي الأنوار البهية(وقد طبع بضميمة هذا الكتاب 
  .هو هذا السفر الجليل: النوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية - ١٨
  ).بالفارسية(منازل الآخرة  - ١٩
ذكورة فيــه كأصــل الادعيــة لِمَــا كــان عنــاوين الأدعيــة وفضــائلها المــ: ترجمــة لمصــباح المتهجــد - ٢٠
  .نظراً الى استفادة أبناء اللغة الفارسية. ترجمة في الحواشي. بالعربية
  .وأصله العربي للشيخ الأجل الكراجكي: نزهة النواظر في ترجمة معدن الجواهر - ٢١
  .اختصره من معراج السعادة للفاضل النراقي: المقامات العلية - ٢٢
  ).طبعت في حواشي الأصل(ن طاوس بالفارسية ترجمة جمال الأسبوع لاب - ٢٣
  .منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل - ٢٤
  .ترجمة للمسلك الثاني من كتاب اللهوف لابن طاوس - ٢٥
  ).بالفارسية( تتميم تحية الزائر لأستاذه النوري  - ٢٦
  ).بالفارسية(الأربعون حديثاً مختلف المضامين ) جهل حديث( - ٢٧
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  ).بالعربية(الكنى والألقاب في ذكر مشاهير العلماء والشعراء والأصحاب وغيرهم  - ٢٨
  .في اختصار الكتاب المتقدم: هدية الاحباب - ٢٩
) لمؤلفــه العلامــة اkلســي(اختصــار لبحــار الأنــوار : ســفينة البحــار ومدينــة الحكــم والآثــار - ٣٠

بكـل حـرف مـع الاشـارة الى مصـادره مـن أبـواب فـذكر مـا يتعلـق . رتبه على ترتيب الحـروف الهجائيـة
ــك كتابــاً مســتقلاً . الأصــل وهــو كتــاب شــريف كثــير الفوائــد لا بــد منــه لِمُراجــع البحــار وكــان مــع ذل

  .مفيداً جدّاً 
وقـــد طبــــع بعـــد وفاتــــه وترجمــــه الى ) بالعربيــــة(بيـــت الأحــــزان في مصـــائب ســــيدة النســـوان  - ٣٢

  .الفارسية بعض الأفاضل
مشــتملة علــى تــراجم كبــار أصــحاب النــبي والأئمــة : اب في تــراجم الأصــحابتحفــة الأحبــ - ٣٣
  .وهذه أيضاً قد طبعت بعد وفاته) بالفارسية( 
  )ما لم يطبع بعد: القسم الثاني(
  .فيض العلام في وقائع الشهور وعمل الأيام - ١
  ).ذكرهالمتقدم (مختصر فيض العلام : هداية الأنام الى وقائع الأيام - ٢
  .كلمات لطيفة  - ٣
  .كتاب الكشكول  - ٤
  .الدر النظيم في لغات القرآن العظيم - ٥
  ).يتعلق بوسائل الشيعة للشيخ الأجل الشيخ الحر العاملي ( كتاب نقد الوسائل   - ٦
  .تتميم بداية الهداية للشيخ الحر العالمي  - ٧

   



١٠ 

الأجــل شــيخنا البهــائي وهــو أخصــر كتــاب في علــم  كتــاب الأصــل للشــيخ(شــرح الــوجيزة  - ٨
  ).الدراية
للســيد ) عبقــات الأنــوار(وهــو اختصــار مطالــب : فــيض القــدير فيمــا يتعلــق بحــديث الغــدير - ٩

حامد حسين الهندي التي ألفها الحبر البارع في ضمن مجلدات، شـارحاً لـبعض الاحاديـث الـواردة في 
  .يتعلق بحديث الغدير منها مجلدان ضخمان فيما. موضوع الولاية

  ). في اختصار حق اليقين لمؤلفه العلامة اkلسي (علم اليقين  - ١٠
في اختصــــار الكتــــاب (ومقــــلاد النجــــاح . مقاليــــد الفــــلاح في عمــــل اليــــوم والليلــــة - ١٢و  ١١
  ).المتقدم
  .اختصار اkلد الحادي عشر من مجلدات البحار - ١٣
  .لمؤمنين الواردة في القسم الثالث من uج البلاغةشرح حكم مولانا أمير ا - ١٤
اختصره بالفارسية من أصله العربي المرشح من قلـم الإِمـام الترمـذي مـن  (مختصر الشمائل  - ١٥

  ).كبار علماء العامة
  ).قد طبع بقم(كحل البصر في سيرة سيد البشر   - ١٦
  ).نزلة الأصل للكتاب الحاضروهذه الرسالة بم(قوة الباصرة في تاريخ الحجج الطاهرة  - ١٧

  )ما لم يوفق باتمامه في أيام حياته: القسم الثالث(
  .ضيافة الإِخوان -١
  .صحائف النور في عمل الأيام والسنة والشهور - ٢
  .ذخيرة العقبى في مثالب أعداء الزهراء  - ٣

   



١١ 

  .مسلِّي المصاب بفقد الأعزة والأحباب - ٤
ـــار أمـــير المـــؤمنين الآيـــات البينـــات  - ٥ ذكـــر المؤلـــف أن (عـــن الملاحـــم والغائبـــات  في أخب

  ).نسخة هذا الكتاب قد فقدت
  .شرح للصحيفة السجادية - ٦
  ).تلخيص لدار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام لشيخه العلامة النوري(غاية المرام  - ٧
  .شرح الأربعين حديثاً  - ٨
  ).كلاهما للعلامة اkلسي(المعاد وتحفة الزائر تعريب زاد  - ١٠و  ٩

  .فوائد الطوسية - ١١

  )رحلته وأحفاده(
هجـــري، وقـــد بلـــغ عمـــره  ١٣٥٩مـــن ذي الحجـــة الحـــرام ســـنة  ٢٣فاضـــت نفســـه الزكيـــة في ليلـــة 

  :خمساً وستين سنة وبقي من جنابه أربعة أولاد
مـيرزا محسـن سـلمهما اللـّه  جناب فضيلة الشيخ ميرزا علـي آقـا وجنـاب فضـيلة الشـيخ - ٢و  ١

  .تعالى وكانا من أفاضل العصر وأخياره
آمـين رب . مخدرتان صالحتان، وفقهم اللّه جميعـاً لمرضـاته وجعـل في أعقـا7م الصـالحين - ٤و  ٣

  .العالمين

  )موضوع هذا الكتاب(
فعـــه لأن أهـــم منا. مـــن أهـــم مواضـــيع التـــاريخ ترجمـــة صـــلحاء الأمـــة وعلمـــائهم الممـــاثلين للأنبيـــاء

ــأتي ــذكار مــن مضــى لاعتبــار مــن ي ــب الاعتبــار. ت . وفي ذكــر الأخبــار مــن العلمــاء الأبــرار أعلــى مرات
حيث أوقفوا أنفسـهم علـى سـبيل الخـيرات ولم يأخـذهم في اللـّه لومـة لائـم فسـلكوا uـج الحـق باقـدام 

  راسخة، وأيَّدوا الدين تارة بالألسن وأخرى بالأقلام وثالثة بتعريض أنفسهم للشهادة
   



١٢ 

حفاظــاً لحرمــة الــدين وخدمــة للمــؤمنين وإرشــاداً للســالكين، فحيــاqم درس كلــه لمــن ألقــى الســمع 
  .فالناظر يستفيد منهم حياً وميتاً . وهو شهيد

ــه بوسمــة العصــمة وأيــده بــروح منــه، هــم  وفي رأس قائــدي الــدين وحُفّاضــه وعلمائــه، مــن وسمــه اللّ
ـــ رهم تطهـــيراً، حيـــث شـــرَّفهم اللــّـه تعـــالى بتشـــريف أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرجس وطهَّ

  .فحياqم كلها درس شهامة وحرية وأخلاق وفضيلة. الإِمامة وقمصهم قميص الولاية
ولمــا لم يــتمكن لعامــة . فمــن الشــقاء للمــرء المســلم عــدم عثــوره علــى حــالاqم وأخلاقهــم وســيرqم

بيــع عــن ذكــر اللــّه وتــذكير النــاس بأيــة النــاس ذلــك شمَّــر عــن قمــيص الجــد رجــال لا تلهــيهم تجــارة ولا 
واثبتوا مـا عثـروا . وسيلة من الوسائل ففحصوا ونقبوا واستعلموا باحثين عن أحوالهم وسيرهم الشريفة

  .فجدير بنا أن نذكر جملة منها، تذكرة لمن لم يعلم وشكراً لمؤلفيه ومجمِّعيه. عليه
لابــن (تــاريخ اليعقــوبي : نفــر آخــرفــأول مــا بأيــدينا مــن كتــب ســير الأئمــة ولــو في طــي حــالات 

 ٢٥٩هجــري وهــو تــاريخ ســنوي عــام مــن بــدء هبــوط آدم الى عــام  ٢٩٢واضــح الاخبــاري المتــوفي 
  .هجري وقد أدرج في مطاويه أحوال الأئمة ونقل بعض كلماqم القصار الحكمية

. هجـري ٣٢٩ثم الكافي لمؤلفه ثقة المحدثين جناب محمد بـن يعقـوب الكليـني الـرازي المتـوفى سـنة 
وهــذا الســفر الشــريف وان كــان موضــوعاً لابــداع الأخبــار المرويــة عــنهم ولكــن في مطاويــه عقــد أبوابــاً 

  .لمواليدهم ووفياqم
ـــأليف المـــؤرِّخ البـــارع. وإثبـــات الوصـــية. والتنبيـــه والأشـــراف. ثم مـــروج الـــذهب علـــي بـــن . كلهـــا ت

  .هجري ٣٣٣الحسين المسعودي المتوفى سنة 
  .هجري ٤١٣الأجل شيخنا المفيد قُدِّس سرَّه المتوفى سنة ش ثم الارشاد للشيخ 

والمؤلـــف وان كـــان . وهـــذا الســـفر أقـــدم كتـــاب وصـــل الينـــا يخـــتص ببيـــان حيـــاة الأئمـــة وفضـــائلهم
  غرضه إثبات الإِمامة لهم من طريق العقل والنقل ولكن لما

   



١٣ 

ـــت تـــاريخهم ومـــا صـــدر مـــنهم مـــن ـــك أثب ـــت حيـــاqم مـــن اوّل الـــدلائل علـــى ذل الكرامـــات،  كان
  .فكتابه هذا حقيق بأن يكون معقد الدراسة والبحث

وهــو أنفــع  . هجــري ٥٤٨للشــيخ الأجــل أمــين الإِســلام الطبرســي المتــوفى ســنة  )١(ثم إعــلام الــورى
والزهـــراء  ويشـــتمل علـــى تـــاريخ النـــبي وأجـــداده وأمـــير المـــؤمنين . كتـــاب في ذلـــك مـــن المتقـــدمين

  .ا المعصومين سلام اللّه عليها وذريته
وكشــــف الغمــــة . هجــــري ٥٨٨ثم المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب الســــروري المازنــــدراني المتــــوفى ســــنة 

هجــري، وهــذان الكتابــان، أجــل كتــابين  ٦٧٨للشــيخ المتبحــر علــي بــن عيســى الإِربلــي المتــوفى ســنة 
مــــا شــــرد في مطــــاوي   في با7مــــا إذ مؤلفاهمــــا المتتبعــــان أكثــــرا النقــــل عــــن المخــــالف والمؤالــــف وجمعــــا

ولما كانا ثقتين ثبتين عند الفريقين، ومع ذلـك يسـميان مـن يـنقلان عنـه، أثبـت ذلـك كلـه . كتابيهما
  .لهذين السفرين جلالة ووثاقة عند الكل

وأمــا علمــاء الســنة فحيــث إuــم مقــرون . كــل ذلــك مــن آثــار ثقــات الشــيعة ومحــدثيهم ومــؤرخيهم
ل ذكـروا أيضـاً تـواريخهم منفـردة وضـمن الوقـائع، فقـلَّ تـاريخ بفضائل الأئمـة وشـرف انتسـا7م بالرسـو 

ولذا أغمضـنا عـن ذكـر التـواريخ العامـة السـنوية كتـاريخ . عام إلا وقد ذكرهم في مطاويه وأثنى عليهم
ولكن لم نر بدّاً من ذكـر مـا أفـرده بعـض كبـارهم . الطبرسي وابن كثير وابن الأثير وابي الفداء وغيرها

  .المعصومين، تذكرة لمن أراد الوقوف على أقوال غير الشيعة فيهم في حياة أئمتنا 
مطالــب السُّــؤول في مناقــب آل الرســول لكمــال الــدين بــن طلحــة الشــافعي المتــوفي ســنة : فمنهمــا

  .هجري ٦٥٢
____________________  

وســائر كتـب الزيــارات كالمصـباحين لــه ولم نـذكر كتـاب التهــذيب لشـيخ الطائفــة ورئيسـها، شــيخنا الطوسـي قــدس سـره ) ١(
وللكفعمــي وكــذا بعــض كتــب الفقــه كالســرائر للشــيخ ابــن ادريــس والــدروس لشــيخنا الشــهيد، للاختصــار ولأuــم لا يزيــدون 

  .عن إثبات المواليد والوفيات
   



١٤ 

 ٦٨١الموضـــوع لـــتراجم مشـــاهير الإِســـلام لابـــن خلكـــان المتـــوفى ســــنة ) وفيـــات الاعيـــان(ومنهـــا 
  .ن فيه اشتباهات وزلات في تراجم أئمتناهجري وان كا

الاصــفهاني ) مصــغرا(الموضــوع لترجمــة الصــلحاء والزهــاد للحــافظ ابي نعــيم ) حليــة الأوليــاء(ومنهــا 
  .هجري ٤٣٠المتوفى سنة 

  .هجري ٨٥٥ومنها الفصول المهمة في معرفة الأئمة لنور الدين بن صباغ المالكي المتوفى سنة 
المؤرخون في سِير النبي والخلفـاء والأصـحاب حيـث ذكـروا في أقربـاء النـبي  هذا مضافاً الى ما دوَّنه

  .جميعاً  واحفاده، مولانا امير المؤمنين وسيدتنا فاطمة الزكية وابنيهما الحسن والحسين  
خروجــــه  وكــــذا مــــا صــــنفوا في المقاتــــل حيــــث إuــــم قــــد أفــــردوا للحســــين مقاتــــل اســــتوفت وقــــائع

  .وشهادته
ــذكر الســيدة فاطمــة الشــريفة ومولانــا ابي الحســن وابنيهمــا، ســيرة ابــن  ــبي المشــتملة ل فمــن ســير الن

  .هجري ٢١٨هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 
وغــير ذلــك . هجــري ١٠٤٤والســيرة الحلبيــة لعلــي بــن برهــان الــدين الحلــبي الشــافعي المتــوفى ســنة 

  .من السير
طبقـات الصـحابة والتـابعين :  الاصحاب وتراجمهم الشـاملة لـذكر مولاتنـا وبعلهـا وبنيهـاومن سير

ــه بــن ســعد المتــوفى ســنة  الاســتيعاب في اسمــاء الاصــحاب، للحــافظ ابي . هجــري ٢٣٠لأبي عبــد اللّ
  .هجري ٤٦٣عمرو بن عبد البر القرطبي المالكي المتوفى سنة 
 ٦٣٠ عـــز الـــدين علـــي بـــن أبي الكـــرم المتـــوفى ســـنة وأســـد الغابـــة في معرفـــة الصـــحابة لابـــن الأثـــير

  .هجري
   



١٥ 

  .هجري ٧٤٨وميزان الاعتدال للذهبي المتوفى سنة 
والاصـابة في تمييـز الصــحابة لشـيخ الإِسـلام شــهاب الـدين بـن حجــر العسـقلاني الشـافعي المتــوفى 

  .هجري ٨٥٢سنة 
الفــرج الأصــفهاني المتــوفى ســنة ومــن المقاتــل الشــاملة لمقتــل الوصــي وشــبليه، مقاتــل الطــالبيين لأبي 

  .هجري ٣٥٦
. هجــري ١٥٧وممــا أفــرد في مقتــل الحســين، مقتــل أبي مخنــف لــوط بــن يحــيى الأزدي المتــوفى ســنة 

  .ومقتل الخوارزمي
وللمتــأخرين مصــنفات قيمــة في تــواريخهم خصوصــاً . هــذه جملــة مــن المــدارك القديمــة الموثــوق 7ــا
ــك : الدولــة الصــفوية ورفــع التقيــة مــن الشــيعة بعــض اعــلام التشــيع في عاصــمة إيــران بظهــور ففــي ذل

العصر المشعشع قـد وفـق علمـاء الشـيعة لتـأليف مجلـدات ضـخمة في حـالاqم ومعجـزاqم وأخلاقهـم  
  .وعوالم العلوم وغيرهما) ١٣ - ١٢ - ١١ - ١٠ - ٩ج (كبحار الأنوار 

ات أحـوالهم، مشـتمل ولكن في عصرنا يحسُّ الاحتياج الى تدوين كتاب صغير الحجم جامع لشت
. لنبـذُ مــن مكــارم أخلاقهــم وكرامـاqم وكلمــاqم القصــار الحكيمــة، بعبـارات واضــحة وطــرق صــحيحة

والمشـاهدة تكفـي عـن المبالغـة . فصنِّف جناب المؤلف هذا السفر الجليل ففاز بالمراد بل فـاق مـا أراد
فنســأل . منــا جــزاء ولا شــكوراً لا يريــد ) ر حمــه االله(ونحــن نشــكره علــى هــذه الخدمــة القيمــة وان كــان 

لخدمــــة الــــدين  اللّــــه تعــــالى أن يحشــــره معهــــم في الــــدرجات الآخــــرة وأن يوفــــق العلمــــاء بمــــا وفَّقــــه 
ــب ــب مجي مــن ذي القعــدة الحــرام وأنــا  ١١آمــين رب العــالمين تحريــراً في . بأفكــارهم وأقلامهــم إنــه قري

  .نه جيأقل خدمة العلم والدين محمد كاظم الخراساني الشا
   



١٦ 

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
بـأنوار آثـارهم  )١(الحمد للّه الذي أوضح عن دينه القويم بأئمة الهدى من أهل بيت النبـوِّة، وأبلـج

والصلاة والسـلام علـى نبيـه هـادي الأمـة، وإمـام الأئمـة  )٢(عن الصراط المستقيم، واستبان 7م المحجة
  .)٣(المدلهمة وعلى آله الأنوار المضيئة، وبدور الليالي

انــه قــد ســألني : فيقــول راجــي عفــو ربــه الغــني عبــاس بــن محمــد رضــا القمــي عفــى عنهمــا: وبعــد
بعـض الإِخـوان مــن أهـل الإِيمــان، أن أكتـب لــه مـا هــو المختـار عنــدي مـن تــواريخ أيـام ولادة الحجــج 

قـــرة (يتهـــا الطـــاهرة ســـادات الـــدنيا والآخـــرة، وأيـــام وفـــاqم صـــلوات اللــّـه علـــيهم فكتبـــت لـــه وجيـــزة سمَّ 
لي أن اكتب رسالة أخرى اذكـر فيهـا مختصـراً مـن كيفيـة  )٤(ثم عنَّ ). الباصرة في تاريخ الحجج الطاهرة

ولادqم ووفاqم، وأشير الى قليل من مناقبهم، فجمعـت هـذه الرسـالة الشـريفة وسميتهـا الأنـوار البهيـة 
ـــواريخ الحجـــج الإِلهيـــة، واوردت فيهـــا أربعـــة عشـــر نـــوراً، وأ ـــه تعـــالى ان يـــوفقني لاتمامهـــا في ت ســـأل اللّ

  .ويفوزني بسعادة اختتامها إنه جواد كريم
____________________  

  .أي أشرق وأضاء) ١(
  .أي شديد السواد) ٣(
  .أي وسط الطريق) ٢(
  .أي ظهر واعترض) ٤(

    



١٧ 

  )سيِّدنا ونبيُّنا وشفيع ذنوبنا رسول اللّه أبو القاسم. (.النور الأول

  :ومن عجم  )١(الكونين والثقلين والفريقين من عربمحمد سيد 
  :أما نسبه الشريف فهو

الـــذي أمـــه فاطمـــة بنـــت عمـــرو بـــن عائـــذ المخزومـــي، تـــوفي والـــده بالمدينـــة ولـــه : )٢(ابـــن عبـــد اللّـــه
  .في دار النابغة الجعدي )٤(ودفن أو ثمان وعشرون سنة قبل أن يولد رسول اللّه  )٣(خمس

أمـه سـلمى . )٥(وسمي بذلك لأنه كان في رأسه لما ولد شيبة) شيبة الحمد(اسمه : ابن عبد المطلب
  وكان وجهه )٦(بنت عمرو الخزرجية النجارية

____________________  
  .بضم العين وهو خلاف العجم) ١(
لزبير وعبد الكعبة وعاتكة واميمـة وبـرة ولـد عبـد المطلـب أمهـم فكان هو وأبو طالب وا. وكان عبد اللّه أصغر ولد أبيه) ٢(

  .جميعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ
  ).٢ج  - ٥ص (كامل التواريخ لابن الاثير ) ٤(و )٣(
  .واليبة اسم من شاب. ابيض شعره: شاب شيبة) ٥(
لمدينة نـزل علـى عمـرو بـن لبيـد الخزرجـي إنما قيل له عبد المطلب لأن اباه هاشماً شخص في تجارة الى الشام فلما قدم ا) ٦(

ثم . فبـنى 7ـا في اهلهـا. من بني النجار وتزوج ابنته وشرط عليه أبوها أن لا تلد الا في أهلها فمضى هاشم الى الشام ورجـع
حملهــا الى مكــة فلمــا حملــت وأثقلــت ردهــا الى اهلهــا التزامــاً بالشــرط ومضــى الى الشــام فمــات بغــزة فولــدت لــه ســلمى عبــد 

سـافر الى المدينـة وأخـذه وأركبـه علـى عجـز . فمكث بالمدينة سبع سنين ولم يعلـم بـه أعمامـه فلمـا علـم بـه المطلـب. طلبالم
فجعلــوا يقولــون مــن وراءك؟ فيقــول هــذا عبــدي حــتى أدخلــه . فقــدمها صــحوةً والنــاس في مجالســهم. ناقتــه وســار الى مكــة

فكان بعد ذلك يطوف بمكة ويقـال هـذا عبـد . لمهم أنه ابن أخيهفأع. ثم خرج به العشي الى مجلس بني عبد مناف. منزله
  .المطلب

   



١٨ 

مطعـم طـير السـماء، وكانـت إليـه السـقاية والرفـادة، وهـو : يضيء في الليلة المظلمة وكـان يقـال لـه
بمكـة وقـبره بـالحجون مـزار  )١(ومات. الذي حفر زمزم وسن خمس سنن أجراها اللّه تعالى في الإِسلام

  .بر ابي طالب مشهور ومعهُ ق
  :ابن هاشم

  لقومــــــــه )٣(الثريــــــــد )٢(عمــــــــرو العلــــــــى هشــــــــم

)٥(عجـــــــــــاف )٤(ورجـــــــــــال مكـــــــــــة مســـــــــــنتون    
  

  
أحـدهما ملتصـقة بجبهـة  )٧(وعبد شمس توأمين وكانـت إصـبع )٦(أمه عاتكة بنت مرة السلمية ولدته

 )١٠(بغـزة )٩(مـات. والرفـادة )٨(صاحبه فنحيت فسال الـدم فقيـل يكـون بينهمـا دم وكانـت اليـه السـقاية
وهــــي مدينــــة في أقصــــى الشــــام بينهــــا وبــــين عســــقلان فرســــخان، 7ــــا ولــــد ) بفــــتح المعجمتــــين كــــبرَّة(

  :الشافعي ودفن 7ا هاشم ورثاه مطرد الخزاعي بقوله
)١١(مـــــــــات النـــــــــدى بالشـــــــــام لمـــــــــا أن ثـــــــــوى

  

  بغــــــــــــــــــــــزة هاشــــــــــــــــــــــم لا يبعــــــــــــــــــــــد )١٢(أودى    

  
)١٥(لمـــــــــــــــــــن ينتابـــــــــــــــــــه )١٤(ورم )١٣(فجفانـُــــــــــــــــــه

  

  والنصـــــــــــــــــــــــر أولى باللســـــــــــــــــــــــان وباليـــــــــــــــــــــــد    

  
____________________  

  ).ابن الاثير(وله مئة وعشرون سنة وكان قد عمي ) ١(
  .أي كسر الخبز وبلّه بالمرق فهو هاشم) ٢(
  .أي الخبز المفتوت المبلول بالمرق) ٣(
  .أي أصا7م القحط) ٤(
  .أو تاركي طعام لقلّة أو هزال. أي غير ممطورين) ٥(
  .كان هاشم أكبر ولد عبد مناف والمطلب أصغرهم) ٦(
  ).٢ج  - ٦ص (ابن الأثير ) ٧(
  .وهذا سبب خصومته مع عبد شمس) ٨(
  .ابن الأثير) ٩(
  .وله عشرون سنة وقيل خمس وعشرون سنة وهو أول من مات من بني عبد مناف) ١٠(
  .مات: ثوى الرجل. أقام: ثوى المكان وفيه وبه) ١١(
  .لكه: أودى الرجل) ١٢(
  .جفان: القصعة الكبيرة، جمعها: الجفنة) ١٣(
  .أي مراوم. مصدر بمعنى الفاعل -الورم ) ١٤(
  .من النوب: أي اتاهم مرة بعد أخرى. انتا7م) ١٥(

   



١٩ 

بالمهملــــة (لــــه القمــــر لجمالــــه، أمُــــه حُــــبى بنــــت حُليــــل  )٢(ويقــــال )١(اسمــــه المغــــيرة: ابــــن عبــــد منــــاف
  :وقبره بمكة عند عبد المطلب وفيه يقول الشاعر) المضمومة وفتح اللام

  كانـــــــــــــــــت قــــــــــــــــــريش بيضــــــــــــــــــة فتـَفَلّقَــــــــــــــــــتْ 

ــــــــــــــــــــدِ منــــــــــــــــــــافِ        فــــــــــــــــــــالمخُّ خالصُــــــــــــــــــــهُ لعب

  
وقصي هو الذي أجلى خزاعة عـن البيـت . زيد وأمه فاطمة بنت سعد )٣(مصغراً اسمه: ابن قُصَي

  :قال الشاعر. وجمع قومه الى مكة من الشعاب والأودية والجبال فسمي مجمعاً 
عــــــــــــاً  ــــــــــــوكم قصــــــــــــي كــــــــــــان يــــــــــــدعى مجمِّ   أب

ــــــــــر     ــــــــــل مــــــــــن فِهْ ــــــــــه القبائ ــــــــــه جمــــــــــع اللّ )٤(ب
  

  
ــت اليــه الحجابــة والســقاية والرفــادة والنــدوة واللــواء فحــاز شــرف قــريش كلــه، وقســم مكــة  )٥(وكان

أرباعاً بين قومه وتيمَّنت قـريش بـأمره فمـا تـنكح، ولا يتُشـاور، ولا يعُقـد لـواء الا في داره، وكـان أمـره 
ذ دار النـدوة وبا7ـا في المسـجد، وفيهـا   كانـت قـريش في قومه كالدين المتَّبع في حياته وبعد موته، فاتخَّ

  .ولما توفي قُصي دفن بالحجون فكانوا يزرون قبره ويعظمونه. تقضي أمورها
وأمـه هنـد بنـت سـرير، وهـو أخـو تـيم مـن أبيـه، وتـيم هـو الـذي ينتهـي اليـه نسـب : )٦(ابـن كـلاب

  .أبي بكر
____________________  

  .تديناً به) صنم بمكة(ته الى مناف وسبب تسميته بعبد مناف أن أمه لما ولدته، دفع. وكنيته أبو عبد شمس) ١(
  .ابن الأثير) ٢(
  .ابو المغيرة) ٣(
  .هو ابو القبائل) ٤(
  .أي حجابة البيت وسقاية الحاج ورفادة الضيوف و مركزية دار الشورى وعقد ألوية الحروب العامة) ٥(
  .ويكنى أبا زهرة) ٦(

   



٢٠ 

وأخـــوه عــــدي جـــد عمــــر بــــن  وأمـــه محشــــية بنـــت شــــيبان،) بضـــم المــــيم وشـــد الــــراء: ()١(ابـــن مــــرة
  .الخطاب

لموتـه الى  )٢(وامه مارية بنت كعب القضـاعية وكـان عظـيم القـدر عنـد العـرب وأرخـوا: )٢(ابن كعب
  .عام الفيل وكان بينهما خمسمئة وعشرون سنة

  .بنت يخلد بن النضر )٤(وأمه عاتكة: تصغير اللأي وهو النور: )٣(ابن لؤي
  .الحرثوأمه ليلى بنت : )٥(ابن غالب
أمـه جذلـة بنـت عـامر الجرهميـة وكـان فهـر رئـيس النـاس بمكـة، وكـان جمَّـاع ) بالكسـر: ()٦(ابن فهـر

  .قريش
  .أمه عاتكة بنت عدوان: ابن مالك
 )٧(كان اسمـه : سمُي بذلك لنضارة وجهه، قيل) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة: (ابن النضر

أمـه بـرة بنـت مـر بـن ) يلده النضـر فلـيس بقرشـي فكل من ولد من النضر فهو قرشي ومن لم(قريش 
  .اد بن طابخة
  .امه عوانة بنت سعد: ابن كنانة
  .امه سلمى بنت أسلم) تصغير خزمة: (ابن خزيمة

____________________  
  .ويكنى أبا يقظة) ١(
  ).٢ج  - ٩ص(ابن الأثير ) ٢(
  .ويكنى أبا كعب) ٣(
  .من قريش وهي أول العواتك التي ولدن رسول اللّه )٤(
  .ويكنى أبا تيم) ٥(
  .ويكني أبا غالب) ٦(
  .وقيل لاجتماع خصال الخير فيه. التجمع: والتقرش. قيل لما جمعهم قصي قيل لهم قريش) ٧(

   



٢١ 

  .)١(أمه خندف. سمي بمدركة لأنه أدرك كل ما كان في آبائه: ابن مدركة
إليــاس حزنــت عليــه خنــدف حزنــاً شــديداً فلــم تقــم حيــث امــه الربــاب قيــل لمــا تــوفي : ابــن اليــاس

ــت تبكــي كــل خمــيس، مــن غدوتــه الى  مــات ولم يظلهــا ســقف حــتي هلكــت فضــرب 7ــا المثــل، وكان
الليل، لأن الياس توفى يوم الخميس، وكان إليـاس يـدعى كبـير قومـه وسـيد عشـيرته ولا يقطـع أمـرُ ولا 

  .ظيم اهل الحكمة كلقمان وأشباههيقضى مهمُّ دونه، ولم تزل العرب تعظم الياس تع
، معدول عن ماضر، وهو اللبن قبل أن يروب، واسمه عمـر، وامـه سـودة )بضم وفتح: (ابن مضر

لطيفــة في تقســـيم امــوال أبــيهم ورجـــوعهم الى  )٢(بنــت عــك، وإخوتــه إيـــاد وربيعــة وأنمــار، ولهـــم قصــة
  .أول من حداوكان مضر أحسن الناس صوتاً، و هو . حكم الافعى الجرهمي في ذلك

مـن النـزر أي القليـل سمـي بـذلك لأن ابـاه حـين ولـد لـه ونظـر الى النـور ) بكسـر النـون: (ابن نـزار
إن هـذا كلـه نـزر في حـق هـذا : الذي بين عينيه، وهو نور النبـوة فـرح فرحـاً شـديداً ونحـر واطعـم وقـال

  .حوشم )٣(المولود، فسُمِّيَ نزازاً، وأمه معانة بنت
  .مهدةكمرد أمه : ابن معد

آمنـة  أمه . )٤(اذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا: قال روي عن النبي : ابن عدنان
  .بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة

____________________  
  .لمشيوالخندفة، ضرب من ا. اسمها ليلى، قيل لها خندف لمشيتها تخندفاً ) ١(
أقــول وذكرهــا أيضــاً ابــن الأثــير في تاريخــه ) منــه(ذكرهــا ابــن الجــوزي في الأذكيــاء والــدميري في حيــاة الحيــوان في الافعــى ) ٢(
  .وفيها غرابة) ٢ج  ١١ص (
  ).بالجيم المعجمة(في تاريخ ابن الاثير ) ٣(
  =فبعضهم. لى غرضلعله لاختلاف النسّابين فيمن بعد عدنان اختلافاً عظيماً لا يحصل منه ع) ٤(

   



٢٢ 

مــن شــهر ربيــع الأول بعــد طلــوع الفجــر في عــام الفيــل  )١(يــوم الجمعــة الســابع عشــر : ولــد
بــدار محمــد بــن يوســف، وكــان  )٢(بمكــة المعظمــة، في زمــن الملــك العــادل أنوشــيروان في الــدار المعــروف

فوهبـه لعقيــل بـن ابي طالـب فباعــه أولاده لمحمـد بـن يوســف أخـي الحجـاج، فأدخلــه في  للنـبي 
فلمــا كــان زمــن هــارون اخذتــه خيــزران امــه فأخرجتــه وجعلتــه مســجداً، وهــو الآن معــروف يــزار . داره

  .بالرسالة يوم السابع والعشرين من رجب ويصلَّى فيه، وبعُث 
ـــه يخـــترق الســـماوات : قـــال عـــن ابي عبـــد اللّـــه روى الشـــيخ الصـــدوق  كـــان إبلـــيس لعنـــه اللّ

حُجـب عـن ثـلاث سمـاوات وكـان يخـترق أربـع سمـوات فلمـا ولـد رسـول  السبع فلما ولد عيسى 
عة هــذا قيــام الســا: حُجــب عــن الســبع كلهــا، ورميــت الشــياطين بــالنجوم وقالــت قــريش اللــّه 

الذي كنا نسمع أهـل الكتـاب يذكرونـه، وقـال عمـرو بـن اميـة وكـان مـن أزجـر أهـل الجاهليـة، أنظـروا 
هذه النجـوم الـتي يهُتـدى 7ـا ويعُـرف 7ـا أزمـان الشـتاء والصـيف، فـإن كـان رمُـي 7ـا فهـو هـلاك كـل 
شــيء وإن كــان ثبتــت ورمُــي بغيرهـــا فهــو أمــر حــدث، وأصــبحت الأصـــنام كلهــا صــبيحة ولــد النـــبي 

في تلــــك الليلــــة إيــــوان كســــرى  )٣(لــــيس منهــــا صــــنم الا وهــــو منكــــب علــــى وجهــــه، وارتجــــس 
  وخمدت نيران )٦(وادي السماوة )٥(بحيرة ساوة، وفاض )٤(وسقطت منه أربعة عشر شرفة وغاضت

____________________  
  .بينهما أربعين أباً  أربعة آباء ويجعل آخر يجعل بين عدنان وإسماعيل = 
في قــول مشــهور بــين الشــيعة ولكــن أكثــر العامــة وبعــض الشــيعة قــالوا بولادتــه في اثــني عشــر منــه وفيهــا أقــوال أخــر غــير ) ١(

  .مشهورة
  .لما كانت لفظة الدار من المؤنثات السماعية كان الأولى إرجاع ضمائر المؤنثة اليها) ٢(
  ).منه(سمع منه الصوت الشديد الارتجاس الاضطراب والتزلزل الذي ي) ٣(
  ).منه(غاضت بحيرة ساوة أي غار ماؤها وذهب ) ٤(
  ).منه(وفاض الوادي أي كثر ماؤه حتى سال ) ٥(
  ).منه(والسماوة بادية بين الكوفة والشام ) ٦(

   



٢٣ 

في تلـك الليلـة في المنـام إبـلاً صـعاباً تقـود  )١(فارس ولم تخمـد قبـل ذلـك بـألف عـام، ورأى الموبـذان
في بلادهــــم وانفصــــم طــــاق الملــــك كســــرى مــــن وســــطه  )٢(خــــيلاً عرابــــاً قــــد قطعــــت دجلــــة وانســــربت

عليـــه دجلـــة العـــوراء وانتشـــر في تلـــك الليلـــة نـــور مـــن قبـــل الحجـــاز ثم اســـتطال حـــتى بلـــغ  )٣(وانخرقـــت
منكوساً، والملك مخرساً لا يتكلم يومه ذلـك، المشرق، ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا الا أصبح 

وانتــــزع علــــم الكهنــــة وبطــــل ســــحر الســــحرة ولم تبــــق كاهنــــة في العــــرب إلا حُجبــــت عــــن صــــاحبها، 
انمــا سمــوا آل اللّــه لأuــم  وعظمــت قــريش في العــرب وسمُُّــوا آل اللّــه، قــال أبــو عبــد اللــّه الصــادق 

  .في بيت اللّه الحرام
ابـني، واللـّه سـقط، فـاتَّقى الأرض بيـده ثم رفـع رأسـه الى السـماء فنظـر اليهـا، ثم  إن: وقالت آمنـة

انـك قـد ولـدت سـيد النـاس فسـمِّيه : خرج مني نور أضاء كـل شـيء فسـمعت في الضـوء قـائلاً يقـول
: وأتي به عبـد المطلـب لينظـر اليـه وقـد بلغـه مـا قالـت أمـه، فأخـذه ووضـعه في حجـره، ثم قـال. محمداً 

ه الذي أعطاني هـذا الغـلام الطيـب الأردان قـد سـاد في المهـد علـى الغلمـان ثم عـوذه بأركـان الحمد للّ 
مــا الــذي :وصــاح إبلــيس لعنــه اللّــه في أبالســته فــاجتمعوا اليــه فقــالوا: الكعبــة، وقــال فيــه أشــعاراً، قــال

رض ويلكـم لقـد أنكـرت السـماء والأرض منـذ الليلـة لقـد حـدث في الأ: أفزعك يا سيدنا؟ فقال لهم
فـاخرجوا وانظـروا مـا هـذا الحـدث الـذي  حدث عظيم ما حدث مثله منذ رفع عيسـى بـن مـريم 

ثم . أنـا لهـذا الأمـر: فقال إبليس لعنه اللّه. ما وجدنا شيئاً : فافترقوا ثم اجتمعوا اليه فقالوا. قد حدث
  السلام عليهفقال له جبرئيل  )٤(صار مثل الصرّ وهو العصفور فدخل من قبل حراء

____________________  
  ).منه(والموبذان بضم الميم وفتح الباء فقيه الفرس وحاكم اkوس ) ١(
  .وانسربت أي دخلت) ٢(
وانخرقت عليه دجلة العوراء يظهر أن كسرى كـان سـكن بعـض دجلـة وبـنى عليهـا بنـاء فلعلـه لـذلك وصـفوا دجلـة بعـد ) ٣(

  ).منه(عليه واuدم بنيانه  ذلك بالعوراء لأنه عور وطم بعضها فانخرقت
  ).منه(جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال : حراء بالكسر والتخفيف والمد) ٤(

   



٢٤ 

حـرف اســألك عنـه يــا جبرئيـل، مــا هـذا الحــدث الـذي حــدث منــذ : لعنـك اللــّه فقـال لــه )١(وراءك
ففـي امتـه؟ : قـال. لا: صيب؟ قالهل لي فيه ن: فقال ولد محمد  :الليلة في الأرض، فقال له

  .قال رضيت. نعم: قال
ـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــده المســـــــــــــــــــــعود طالعُ ـــــــــــــــــــــدا بمول   ب

  بــــــــدرَ الهــــــــدى واختفــــــــت فيــــــــه الأضــــــــاليلُ     

  
  وزال عــــــــــــــــــــــــن رأس كســــــــــــــــــــــــرى التـــــــــــــــــــــــــاجُ 

  مـــــــــــــن فــــــــــــــوق 7ـــــــــــــرام للايمــــــــــــــان إكليــــــــــــــلُ     

  
  أســــــــــــاورهُُ  )٢(بخــــــــــــاتمِ الرُّســــــــــــل قــــــــــــد زالــــــــــــت

  فعرشــــــــــهُ بعــــــــــد كرســــــــــي الملــــــــــك مشــــــــــلولُ     

  
  بالإِســــــــــراء رتبتــــــــــهســــــــــبحانَ مــــــــــن خــــــــــص 

ــــــــــــــــــلُ        بقربــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــث لا كيــــــــــــــــــف وتمثي

  
  خادمـــــــــه )٣(بالجســـــــــم أســـــــــرى بـــــــــه والـــــــــروح

  لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن اللــّــــــــــــــه تعظــــــــــــــــيم وتبجيــــــــــــــــلُ     

  
ــــــــــــــبراق حــــــــــــــواد والســــــــــــــما طــُــــــــــــرق ــــــــــــــه ال   ل

ـــــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــير جبري   مســـــــــــــــــلوكةُ ودلي

  
  لــــــــــــــــه شــــــــــــــــريعة حــــــــــــــــقٍّ للهــــــــــــــــدى ولــــــــــــــــه

ــــــــــدى مــــــــــن دوuــــــــــا النيــــــــــلُ        شــــــــــريعة في الن

  
ـــــــــــالقرآن ينســـــــــــخ  ـــــــــــروح ب   مـــــــــــنْ وجـــــــــــاءه ال

  مــــــــــــا يحويــــــــــــه إنجيــــــــــــلُ  )٤(شــــــــــــريعةِ الــــــــــــروح    

  
  وكـــــــــــــــل أســـــــــــــــفار تـــــــــــــــوراة الكلـــــــــــــــيم لهـــــــــــــــا

  صـــــبح الـــــذكر تعطيـــــلُ  )٥(مـــــن بعـــــد إِســـــفار    

  
ــــــــــــم ولا عمــــــــــــل ــــــــــــولاه مــــــــــــا كــــــــــــان لا عل   ل

ـــــــــــــــــــــــــلُ      ـــــــــــــــــــــــــصّ وتأوي ـــــــــــــــــــــــــاب ولا ن   ولا كت

  
  ولا وجـــــــــــــــــــــــود ولا إنـــــــــــــــــــــــس ولا ملَـــــــــــــــــــــــك

  ولا حــــــــــــــــــــــديث ولا وحــــــــــــــــــــــي وتنزيـــــــــــــــــــــــل    

  
  لـــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــوارق فـــــــــــــــــالعُرجون في يــــــــــــــــــده

)٧(مــــــــن ســــــــيوف اللـّـــــــه مســــــــلولُ  )٦(مهنــــــــد    
  

  
  حروبــــــــــــــــــــــــه ومغازيــــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــا سِــــــــــــــــــــــــيرَ 

ث جيـــــــــــــــل بعـــــــــــــــده جيـــــــــــــــلُ        7ـــــــــــــــا يحـــــــــــــــدِّ

  
  :وقال الشيخ الأزري

ـــــــــــــول في ذي معـــــــــــــالٍ    مـــــــــــــا عســـــــــــــى أن أق

  علـــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــون كلـــــــــــــــــــــــه إحـــــــــــــــــــــــداها    

  
____________________  

  .أي ارجع الى ورائك) ١(
  .أساور وأساورة: جمعهحلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها : السوار) ٢(
  .يعني به جبرئيل) ٣(
  ).منه( وهو المسيح ) ٤(
  .أي الإِشراق) ٥(
  .أي سيف هندي) ٦(
  .أي خارج عن الغمد) ٧(

   



٢٥ 

ـــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــل طـــــــــــــــــراً    بشّـــــــــــــــــرت أمـــــــــــــــــة ب

  طربـــــــــــــــــــــــــاً باسمـــــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــراها    

  
  باسمـــــــــــــه الســـــــــــــماوات والأرض )١(نوهـــــــــــــت

)٢(كمـــــــــــــــــا نوهـــــــــــــــــت بصـــــــــــــــــبح ذكاهـــــــــــــــــا    
  

  
ــــــــــــت لاسمــــــــــــه    فاســــــــــــتطالت )٣(الثــــــــــــرىطرب

  عُلويـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــما سُـــــــــــــــــفلاها )٤(فـــــــــــــــــوق    

  
  فكــــــراً ) ص(في صــــــفات احمــــــد  )٥(لا تجُــــــلْ 

  فهــــــــــــــــي الصــــــــــــــــورة الــــــــــــــــتي لــــــــــــــــن تراهــــــــــــــــا    

  
  تلـــــــــك نفـــــــــس عـــــــــزَّت علـــــــــى اللـّــــــــه قـــــــــدراً 

  فارتضــــــــــــــــــــــــاها لنفســــــــــــــــــــــــه واصــــــــــــــــــــــــطفاها    

  
  مـــــــــــــــــــــا تناهـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــوالم العلـــــــــــــــــــــم إلا

  والي كُنــــــــــــــــــــــــــــــــه احمــــــــــــــــــــــــــــــــد منتهاهــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لمَْ حـــــــــــــــــــــــــــاز قدســـــــــــــــــــــــــــية العلـــــــــــــــــــــــــــوم وإن 

  يُـؤqَْـــــــــــــــــــــــا أحمـــــــــــــــــــــــدُ فَمـــــــــــــــــــــــن يؤتاهــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــم اقســــــــــــــــــــمت جمي   علَ

ـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــذي ربَّاهـــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــه ر7ُّ   أن

  
ــــــــــــــم ــــــــــــــه علــــــــــــــم وحل   فــــــــــــــاض للخلــــــــــــــق من

)٦(أخـــــــــــــــذت عنهمـــــــــــــــا العقـــــــــــــــول uاهـــــــــــــــا    
  

  
  وسمــــــــــــــــــــــت باسمـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــفينةُ نـــــــــــــــــــــــوحٍ 

ـــــــــــــــــــــى مجراهـــــــــــــــــــــا       فاســـــــــــــــــــــتقرت بـــــــــــــــــــــه عل

  
ـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــرا   وبـــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــال خلـــــــــــــــــــــة اللّ

  هــــــــــــــــــــــيم والنــــــــــــــــــــــار باسمــــــــــــــــــــــه أطفاهــــــــــــــــــــــا    

  
  وبســـــــــــــــرِّ سَـــــــــــــــرى لـــــــــــــــه في ابـــــــــــــــنِ عِمْـــــــــــــــرا

  ن أطاعـــــــــــــت تلـــــــــــــك اليمـــــــــــــين عصــــــــــــــاها    

  
  وبــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــخر المقــــــــــــــــــــــابر عيســــــــــــــــــــــى

  فاجابــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــداءه موتاهــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  وهـــــــــــــو ســـــــــــــر الســـــــــــــجود في المـــــــــــــلاء الأع

ــــــــــــــــــــــــــــر جباهــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــولاه لم تعفِّ   لى ول

  
  لم تكــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــذه العناصــــــــــــــــــــــــــــر إلا

ــــــــــــــث كــــــــــــــان أباهــــــــــــــا     ــــــــــــــولاه حي   مــــــــــــــن هي

  
ولقــد قــرن اللّــه تعــالى بــه مــن لــدن كــان فطيمــاً،  صــف النــبي في و  قــال أمــير المــؤمنين 

أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن اخلاق العالم ليله وuـاره ولقـد كنـت معـه 
ــأمرني بالاقتــداء بــه ولقــد كــا ن أتِّبعــه اتِّبــاع الفصــيل إثــر أمــه يرفــع لي في كــل يــوم علمــاً مــن أخلاقــه وي

فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإِسلام غير رسـول اللـّه  )٧(يجاور في كل سنة بحراء
  .وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة 

____________________  
  .أي أظهرت ورفعت) ١(
  .علم للشمس: الذكاء بالضم) ٢(
  .التراب: الثرى) ٣(
  .نقيض سفله: علو الشيء) ٤(
  .من الجولان) ٥(
  .العقل: النهى) ٦(
  .كهف قرب مكة) ٧(

   



٢٦ 

  ))١(قال البوصيري(
ـــــــــــــــق وفي خلـــــــــــــــق   فـــــــــــــــاق النبيـــــــــــــــين في خل

ــــــــــــــــــــــــــم ولا كــــــــــــــــــــــــــرم     ــــــــــــــــــــــــــدانوه في عل   ولم ي

  
  وكلهـــــــــــــم مـــــــــــــن رســـــــــــــولِ اللــّـــــــــــه ملـــــــــــــتمس

)٤(مــن الـــديمِ  )٣(مــن البحـــر أو رشــفاً  )٢(غَرفــاً     
  

  
ــــــــــــــــــاه وصــــــــــــــــــورته فهــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــذي   تم معن

  ثم اصــــــــــــــطفاه حبيبـــــــــــــــا بـــــــــــــــارئ النســـــــــــــــيمِ     

  
  منـــــــــــــــــــزَّه عــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــريك في محاســــــــــــــــــــنه

ـــــــــــه غـــــــــــير منقســـــــــــمِ        فجـــــــــــوهر الحســـــــــــن في

  
  النصـــــــــــارى في نبـــــــــــيهم )٥(دع مـــــــــــا ادَّعتـــــــــــه

  واحكـــــم بمـــــا شـــــئت مـــــدحاً فيـــــه واحـــــتكم    

  
ـــــه مـــــا شـــــئت مـــــن شـــــرف   فانســـــبْ الى ذات

  وانســـــب الى قـــــدره مـــــا شـــــئت مـــــن عظـــــمِ     

  
ـــــــــــه لـــــــــــيس لـــــــــــهفـــــــــــان فضـــــــــــل    رســـــــــــول اللّ

ـــــــــــــــاطق بقـــــــــــــــمِ        حـــــــــــــــدّ فيعـــــــــــــــرف عنـــــــــــــــه ن

  
  وكيـــــــــــــــف يـــــــــــــــدرك في الـــــــــــــــدنيا حقيقتـــــــــــــــه

ــــــــــــام تســــــــــــلوا     ــــــــــــالحلُمِ  )٦(قــــــــــــوم ني ــــــــــــه ب )٧(من
  

  
  فمبلــــــــــــــــــغ العلــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــه أنـّـــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــر

  وأنَـــــــــــــــــه خـــــــــــــــــير خلـــــــــــــــــق اللــّـــــــــــــــه كلهـــــــــــــــــمِ     

  
ــــــــــــى الرســــــــــــل الكــــــــــــرام 7ــــــــــــا   وكــــــــــــل آيٍ ات

ــــــــــــــــوره 7ــــــــــــــــمِ        فانمــــــــــــــــا اتصــــــــــــــــلت مــــــــــــــــن ن

  
ـــــــــــــه شمـــــــــــــس فضـــــــــــــل هـــــــــــــم كواكبُهـــــــــــــا   فان

  يظهــــــــــــــرن انوارهــــــــــــــا للنــــــــــــــاس في الظُّلـَـــــــــــــم    

  
ــــــــا خــــــــير مــــــــن   يمــــــــم العــــــــافون ســــــــاحته )٨(ي

ـــــــــق     ـــــــــون الأين   الرُّســـــــــمِ  )٩(ســـــــــعياً وفـــــــــوق مت

  
ـــــــــــــيلا الى حـــــــــــــرم   سَـــــــــــــرَيْتَ مـــــــــــــن حَـــــــــــــرَم ل

  مــــن الظلــَـــمِ  )١٠(كمــــا ســــرى البـــــدر في داج    

  
ـــــــــــــــتَ ترقـــــــــــــــى الى ان نلـــــــــــــــتَ منزلـــــــــــــــة   فَظِلْ

  ولم تُــــــــرَمِ  )١١(مــــــن قـــــــاب قوســـــــين لم تـــــــدرك    

  
____________________  

صـاحب القصـيدة المعروفـة بـالبردة  ٦٩٤البوصيري هو شرف الدين ابو عبد االله محمد بن سعيد الدلاصي المتوفى سنة ) ١(
  :الموسومة بالكواكب الدرية في مدح خير البرية عليه وآله آلاف التسليم والتحية اولها

ــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــذكر جــــــــــــــــــــــيران بــــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــــلم   أمِ

ــــــــه(مقلــــــــة بــــــــدم مزجــــــــت دمعــــــــاً جــــــــرى مــــــــن        ).من

  
  .اخذه 7ا: اغترف الماء بيده) ٢(
  .أي نداوة) ٣(
  .أي المطر الشديد) ٤(
  .أي يدعون انه ابن االله تعالى عن ذلك) ٥(
  .أي انكشف عنهم) ٦(
  .النومة الطيبة) ٧(
  .أي قصد) ٨(
  .جمع ناقة) ٩(
  .اسم فاعل من دجى الليل أي اظلم) ١٠(
  .أي لم تقصد) ١١(

   



٢٧ 

ــــــــــــــــــــدَّمتك  ــــــــــــــــــــاء 7ــــــــــــــــــــاوقَ ــــــــــــــــــــع الأنبي   جمي

  والرســـــــــــل تقـــــــــــديم مخـــــــــــدوم علـــــــــــى خَـــــــــــدَمِ     

  
  وانــــــــــــت تحــــــــــــترق الســــــــــــبعَ الطبــــــــــــاقَ 7ــــــــــــم

  في موكــــــــب كنــــــــت فيــــــــه صــــــــاحبَ العلــــــــمَ     

  
  لمنســـــــــــــــبق )١(حــــــــــــــتى إذا لم تــــــــــــــدع شــــــــــــــأواً 

)٢(مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنوّ ولا مرقـــــــــــــــــى لمســـــــــــــــــتنم    
  

  
  خفضــــــــــــــت كــــــــــــــلَّ مقــــــــــــــام بالاضــــــــــــــافة اذ

  نوديــــــــــــتَ بــــــــــــالرفع مثــــــــــــل المفــــــــــــردِ العلــــــــــــمِ     

  
  وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي 
  محمـــــــد المصــــــــطفى الهــــــــادي البشــــــــير رســــــــو

  ل اللــّـــــــــــه افضـــــــــــــل خلـــــــــــــق اللــّـــــــــــه كلهـــــــــــــم    

  
  لــــــــــــــولا هــــــــــــــداه لكــــــــــــــان النــــــــــــــاس كلهــــــــــــــم

  كـــــــــاحرف مـــــــــا لهـــــــــا معـــــــــنى مـــــــــن الكلـــــــــم    

  
ــــــــــــــو تفــــــــــــــرق بعــــــــــــــض مــــــــــــــن خلائقــــــــــــــه   ول

ـــــــق ذو جهـــــــل ولا غَـــــــرَم     ـــــــاس لم يب )٣(في الن
  

  
  الــــــــــتراب لمــــــــــالــــــــــو لم تطــــــــــأ رجلــــــــــه فــــــــــوق 

  غــــــــــدا طهــــــــــوراً وتســــــــــهيلاً علــــــــــى الامـــــــــــم    

  
ـــــــــه ـــــــــير ل ـــــــــدر المن ـــــــــو لم يكـــــــــن ســـــــــجد الب   ل

  مــــــــــــا اثــــــــــــر الــــــــــــترُبُ في خديــــــــــــة بالوســــــــــــمِ     

  
ـــــــــــــا نجـــــــــــــوم الســـــــــــــما طوفـــــــــــــوا بكعبتـــــــــــــه   في

ـــــــــــــه صـــــــــــــرتم مـــــــــــــن الخـــــــــــــدم       سَـــــــــــــعِدْتمُُ إذ ل

  
  ولــــــــــــــو تكلــــــــــــــف صُــــــــــــــمُّ فــــــــــــــوق طاعتــــــــــــــه

  ســـــــــــــعت اليـــــــــــــه جبـــــــــــــال الحـــــــــــــلِ والحـــــــــــــرمِ     

  
  الخصـــــــال ومـــــــب زاكـــــــي الفعـــــــال ومحمـــــــود

  ذول النـــــــــــــــــوال ومختـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــدم    

  
  نصـــــــرت بالرعـــــــب حـــــــتى كـــــــاد ســـــــيفك ان

  بغـــــــــــــير انســـــــــــــلال في رقـــــــــــــا7م )٤(يســـــــــــــطو    

  
  البـــــــــــــــــدر يخـــــــــــــــــبر أنّ النـــــــــــــــــور مكتســـــــــــــــــبُ 

)٥(فيــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــورك أصـــــــــــــــــليُّ وذو شمـــــــــــــــــم    
  

  
  كفـــــــاك فخــــــــراً كمـــــــالات خَصِصْــــــــت 7ــــــــا

  اخــــــــــــاك حــــــــــــتى دَعَــــــــــــوه بــــــــــــارئ النســــــــــــيمِ     

  
  مدحه صلى اللّه عليه وآله في قصيدته البديعيةوقال الصفي الحلي في 

  شــــــــخص هــــــــو العــــــــالم الكلــــــــيُّ في شــــــــرفٍ 

  ونفســــــــــــه الجــــــــــــوهر القدســــــــــــيُّ في عِظـَـــــــــــمِ     

  
ــــــــــــــهُ ظهــــــــــــــرت ــــــــــــــبيُّ الــــــــــــــذي آيات   هــــــــــــــو الن

  مـــــــــــن قبـــــــــــل مظهـــــــــــره للنـــــــــــاس في القـــــــــــدَمِ     

  
  صـــــــــلى عليـــــــــه الـــــــــه العـــــــــرش مـــــــــا طلعـــــــــت

ـــــــمِ        شمـــــــس ومـــــــا لاح نجـــــــم في دجـــــــى الظُّل

  
ـــــــــــــــه امنـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهدتوآل   اللّ

  لقـــــــــــدرهم ســـــــــــورة الاحـــــــــــزاب في العِظــَـــــــــمِ     

  
____________________  

  .أي سبقهم او اسم بمعنى الغاية: مصدر شأى القوم) ١(
  .أي الماشي الى العلو) ٢(
  .أي الخسران) ٣(
  .أي يهجم) ٤(
  .أي ذو علو وبعد) ٥(

    



٢٨ 

  فصل في وفاته صلى اللّه عليه وآله
لمـــا كـــان قبـــل وفـــاة رســـول اللــّـه : يقـــول سمعـــت ابي : قـــال روي عـــن علـــي بـــن الحســـين 

يــا أحمــد ان اللّــه ارســلني اليــك اكرامــاً وتفضــيلاً : فقــال بثلاثــة ايــام هــبط عليــه جبرائيــل  
اجـدني : لك وخاصة يسألك عما هو اعلم بـه منـك، يقـول كيـف تجـدك يـا محمـد قـال النـبي 

فلمـــا كـــان اليـــوم الثالـــث هـــبط جبرئيـــل وملـــك المـــوت ومعهمـــا ملـــك يقـــال لـــه . يـــا جبرائيـــل مكروبـــاً 
يـا احمـد ان اللـّه عـز وجـل ارسـلني : اسماعيل في الهواء على سبعين الف ملـك فسـبقهم جبرائيـل فقـال

كيـف تجـدك يـا محمـد : ك فقـالاليك اكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة يسألك عما هو أعلـم بـه منـ
: فاسـتأذن ملـك المـوت، فقـال جبرائيـل. أجدني يا جبرائيل مغموماً وأجدني يا جبرائيـل مكروبـاً : قال

يا احمد هذا ملك الموت يستأذن عليك، لم يستأذن على احد قبلك ولا يستأذن على احـد بعـدك، 
ــذن لــه فــأذن لــه جبرائيــل، فاقبــل قــال  يــا احمــد ان اللّــه تعــالى : حــتى وقــف بــين يديــه فقــال ائ

ارســلني إليــك وأمــرني ان اطيعــك فيمــا تــأمرني، ان امــرتني بقــبض نفســك قبضــتها وان كرهــت تركتهــا، 
نعـم بـذلك أمـرت ان اطيعـك فيمـا تـأمرني، : اتفعـل ذلـك يـا ملـك المـوت؟ فقـال: فقال النبي 

ـــــه يـــــا احمـــــ: فقـــــال لـــــه جبرائيـــــل ـــــارك وتعـــــالى قـــــد اشـــــتاق الى لقائـــــك، فقـــــال رســـــول اللّ ـــــه تب د ان اللّ
  .يا ملك الموت امضِ لما امرت به: 

في مرضـــه، فـــدُقّ بابـــه، فقالـــت  ورُوي في المناقـــب عـــن ابـــن عبـــاس انـــه أغُمـــي علـــى النـــبي 
اتـأذنون لي في الـدخول  انا رجل غريـب اتيـت اسـأل رسـول اللـّه : من ذا؟ قال: فاطمة 

  عليه فأجابت امض رحمك اللّه، فرسول اللّه عنك
   



٢٩ 

اتــأذنون  غريــب يســتأذن علــى رســول اللــّه : مشــغول، فمضــى ثم رجــع، فــدق البــاب وقــال
لا يـا رسـول : يا فاطمـة اتـدرين مـن هـذا؟ قالـت: من غشيته وقال لّه للغرباء، فأفاق رسول ال

هذا مفرق الجماعات ومنغض اللذات، هذا ملك الموت ما اسـتأذن واللـّه علـى احـد قبلـي : اللّه قال
ه ادخـل رحمـك اللـّ: اسـتأذن علـيّ لكـرامتي علـى اللـّه ائـذني لـه فقالـت. ولا يستأذن علـى احـد بعـدي

 الى علـي  السلام علـى اهـل بيـت رسـول اللـّه، فاوصـى النـبي : فدخل كريح هفافة وقال
ــبره  بالصــبر عــن الــدنيا وبحفــظ فاطمــة  وبجمــع القــرآن وبقضــاء دينــه وبغســله وان يعمــل حــول ق

  .حائطاً ويحفظ الحسن والحسين 
ـــه  وروي عـــن ابي ـــه : قـــال رافـــع مـــولى رســـول اللّ ـــذي تـــوفيّ فيـــه رســـول اللّ لمـــا كـــان اليـــوم ال

مـــن لي ولولـــدي بعـــدك يـــا : غشـــي عليـــه فاخـــذت بقدميـــه اقبلهمـــا وأبكـــي فاقـــاق وانـــا اقـــول 
  .اللّه بعدي ووصيي صالح المؤمنين: رسول الهّ، فرفع رأسه وقال

وهـي  كانـت فاطمـة عنـد النـبي : حديث عن جابر الأنصاري رحمه اللّه انـه قـالوروي في 
لا كـــرب علـــى ابيـــك بعـــد اليـــوم يـــا : واكربـــاه لكربـــك يـــا ابتـــاه، فقـــال لهـــا رســـول اللــّـه : تقـــول

ى عليـه بالويـل ولكـن قـولي كمـا فاطمة انّ النبي لا يشق عليه الجيب ولا يخمـش عليـه الوجـه ولا يـدع
تــدمع العينــان وقــد يوجــع القلــب ولا نقــول مــا يســخط الــرب وإنــا بــك يــا : )١(قــال ابــوك علــى ابــراهيم

  .ابراهيم محزنون
ــــه ) ولا يعصــــينك في معــــروف: (قــــال في قولــــه تعــــالى وعــــن ابي جعفــــر البــــاقر  ان رســــول اللّ

اذا أنــا مــتُّ فــلا تخمشــي علــيّ وجهــاً ولا ترخــي : قــال لفاطمــة ) صــلى لاللّــه عليــه وآلــه وســلم(
  عليّ شَعْراً عليّ شَعْراٌ ولا تنادي

____________________  
  ).ص(أي لا يخدش الوجه عليه يعني به ابنه ) ١(

   



٣٠ 

  .هذا المعروف الذي قال اللّه عز وجل: بالويل ولا تقيمي عليَّ نائحة ثم قال
ــؤمنين  قــال المفيــد ثم ثقــل  حاضــر عنــده فلمــا قــرب خــروج  وحضــره المــوت وامــير الم

ضــع يــا علــيّ رأســي في حجــرك فقــد جــاء امــر اللــّه فــاذا فاضــت نفســي فتناولهــا بيــدك  :نفســه قــال لــه
ني وامسح 7ا وجهـك ثم وجّهـني الى القبلـة وتـولَّ امـري وصـلِّ علـيَّ أول النـاس ولا تفـارقني حـتى تـواري

في رمســـي واســـتعن باللــّـه تعـــالى، فأخـــذ علـــيّ رأســـه فوضـــعه في حجـــره فـــاغمي عليـــه فأكبـــت فاطمـــة 
  :تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وتقول 

ــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغمــــــــــــــامَ بوجهــــــــــــــه   وأبَ

ـــــــــــــــــامى عصـــــــــــــــــمة للأرامـــــــــــــــــل       ثمـــــــــــــــــال اليت

  
ــه  ــب لا : )١(عينيــه وقــال بصــوت ضــئيل ففــتح رســول اللّ يــا بنيــة هــذا قــول عمــك ابي طال
وما محمـد إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإن مـات او قتـل انقلبـتم علـى : (تقوليه ولكن قولي

ـــه ) اعقـــابكم فبكـــت طـــويلاً فـــأومى اليهـــا بالـــدنو منـــه فـــدنت منـــه فأســـرَّ اليهـــا شـــيئاً qلـــل وجههـــا ل
عنـك بـه مـا   )٢(فسـرى اسر اليك رسول اللـّه  ما الذي انه قيل لفاطمة : فجاءت الرواية

انــه أخــبرني انــني اول اهــل بيتــه لحوقــاً بــه وانــه لــن تطــول : كنــت عليــه مــن الحــزن والقلــق بوفاتــه قالــت
  .المدة بي بعده حتى أدركه، فسرى ذلك عني

صـيحان ويبكيـان حـتى وقعـا ي فجـاء الحسـن والحسـين : وفي رواية الصدوق عن ابن عبـاس
يـــا : ثم قــال ان ينحيهمـــا عنــه فأفـــاق رســول اللــّـه  فـــأراد علــي  علــى رســـول اللـّـه 

عليّ دعني اشمهما ويشـمّاني واتـزود منهمـا ويتـزودان مـني أمـا اuمـا سـيظلمان بعـدي ويقـتلان ظلمـاً، 
مــن يظلمهمــا يقــول ذلــك ثلاثــاً ثم مــد يــده الى علــي فجذبــه اليــه حــتى ادخلــه تحــت  فلعنــة اللّــه علــى

  ثوبه الذي كان عليه
____________________  

  .يعني الخفيف) ١(
  .أي فذهب وانكشف) ٢(
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ووضــع فــاه علــى فيــه وجعــل يناجيــه مناجــاة طويلــة حــتى خرجــت روحــه الطيبــة صــلوات اللــّه عليــه 
ثيابـه وقـال اعظـم اللـّه أجـوركم في نبـيكم فقـد قبضـه اللـّه اليـه فارتفعـت عليّ من تحت  )١(وآله فانسل

  .الأصوات بالضجة والبكاء
لـه  )٢(امـض لمـا أمـرت: قـال لملـك المـوت وقال الطبرسـي وغـيره مـا ملخصـه أن رسـول اللـّه 

يـا حبيــبي : منهــا فقـال لــه يــا محمـد هــذا آخـر نــزولي الى الـدنيا انمــا كنـت انــت حـاجتي: فقـال جبرائيـل
جبرائيل ادن مني فدنا منه فكـان جبرائيـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن شمالـه وملـك المـوت قـابض لروحـه 

ويد أمير المؤمنين اليمنى تحت حنكـه ففاضـت نفسـه فيهـا فرفعهـا  المقدسة فقضى رسول اللّه 
  .د عليه ازاره واشتغل بالنظر في أمرهوغمضه وم )٣(الى وجهه فمسحه 7ا ثم وجَّهه

  .وصاح المسلمون وهم يضعون التراب على رؤوسهم وصاحت فاطمة : قال الراوي
يوم الاثنين لليلتين بقيتا مـن صـفر سـنة احـدى عشـرة  )٤(قبض مسموماً : قال الشيخ في التهذيب

سـنين وقـبض قبـل ان تغيـب الشـمس  من الهجـرة، وفي المناقـب وكـان بـين قدومـه المدينـة ووفاتـه عشـر
  .وهو ابن ثلاث وستين سنة 

جـاء الخضـر فوقـف  الشمس فلمـا قـبض رسـول اللـّه  )٥(وعن الثعلبي انه قبض حين زاغت
بثـوب  )٦(قـد سـجِّي ورسول اللّه  على باب البيت وفيه عليّ وفاطمة والحسن والحسين 

  السلام عليكم يا اهل البيت، كل نفس: فقال
____________________  

  .أي انطلق) ١(
  .والصحيح امرت به) ٢(
  .أي الى القبلة) ٣(
  .وذلك من أثر كتف الشاة المسمومة التي قدمتها له اليهودية في الطعام) ٤(
  .أي مالت) ٥(
  .الثوبأي مد عليه ) ٦(

   



٣٢ 

ــك وعــزاء مــن كــل  ــه خلفــا مــن كــل هال ذائقــة المــوت وانمــا توفــون اجــوركم يــوم القيامــة، ان في اللّ
مـن كـل فائــت فتوكلـوا عليـه وثقـوا بـه وأســتغفر اللـّه لي ولكـم، واهـل البيـت يســمعون   )١(مصـيبة ودركـاً 

  .نبيكمهذا اخي الخضر جاء يعزيكم ب كلامه ولا يرونه فقال امير المؤمنين 
  فصل في وفاة النبي 

علـــى امـــير المـــؤمنين وعلـــى اهـــل بيتـــه  ان كنـــت اردت ان تعلـــم مقـــدار تـــأثير مصـــيبة النـــبي 
 اكــن مــا لم فنــزل بي مــن وفــاة رســول اللّــه : في ذلــك، قــال فــاسمع مــا قــال امــير المــؤمنين 
كانــت تــنهض بــه فرأيــت النــاس مــن اهــل بيــتي مــا بــين جــازع لا يملــك   )٢(اظــن الجبــال لــو حملتــه عنــوة

مـا نـزل بـه قـد اذهـب الجـزع صـبره واذهـل عقلـه  )٣(جزعه ولا يضبط نفسه ولا يقوى علـى حمـل فـادح
لب بـين معـزٍّ الناس من غير بني عبد المط )٤(وحال بينه وبين الفهم والافهام والقول والاستماع وسائر

يأمر بالصبر وبين مساعد باك لبكائهم جازع لجزعهم، وحملت نفسي على الصبر عند وفاتـه، بلـزوم 
الصـــمت والاشـــتغال بمـــا أمـــرني بـــه مـــن تجهيـــزه وتغســـيله وتحنيطـــه وتكفينـــه والصـــلاة عليـــه ووضـــعه في 

ــك بــادر دمعــة ولا )٥(حفرتــه، وجمــع كتــاب اللّــه  هــائج زفــرة ولا  وعهــده الى خلقــه لا يشــغلني عــن ذل
لادغ حرقة ولا جزيل مصيبة حتى أدّيت في ذلك الحق الواجب اللـّه عـز وجـل ولرسـوله علـيَّ وبلغـت 

  .منه الذي أمرني به واحتملته صابراً محتسباً 
____________________  

  .أي تداركا) ١(
  .أي قهراً وقسراً ) ٢(
  .أي المصيبة النازلة) ٣(
  .أي ورأيت) ٤(
  ).منه(اب اللّه عطف بيان لكت) ٥(

   



٣٣ 

 بــــات آل محمــــد  قــــال لمــــا قــــبض رســــول اللــّــه  وروى الكليــــني عــــن ابي جعفــــر 
الأقــربين  )٢(وتــر لأن رســول اللـّه  )١(بـأطول ليلــة حـتى ظنــوا ان لا سمــاء تظلهـم ولا أرض تقُِلُّهــم

الســلام علــيكم : ه، فبينــا هــم كــذلك أذ أتــاهم آت لا يرونــه ويســمعون كلامــه فقــالوالابعــدين في اللــّ
ــه عــزاء مــن كــل مصــيبة ونجــاة مــن كــل هلكــة ودركــا لمــا  ــه وبركاتــه، ان في اللّ ــت ورحمــة اللّ يــا اهــل البي

عـن النــار وأدخـل الجنــة  )٣(فـات، كـل نفــس ذائقـةُ المــوت وانمـا توفــون اجـوركم يـوم القيامــة فمـن زحــزح
فقــد فــاز ومــا الحيــاة الــدنيا الا متــاع الغــرور، ان اللــّه اختــاركم وفضــلكم وطهّــركم وجعلكــم أهــل بيــت 

  .نبيه واستودعكم علمه وأورثكم كتابه
ان اللـّه لمـا قـبض نبيـه دخـل علـى فاطمـة عليهـا السـلام مـن الحـزن مـا لا  وقال ابو عبد اللـّه 

ه عــز وجــل، فأرســل اليهــا ملكــاً يســلّي غمَّهــا ويحــدثها فشــكت ذلــك الى أمــير المــؤمنين يعلمــه الا اللّــ
اذا احسســت بــذلك وسمعــت الصــوت قــولي لي، فأعلمتــه ذلــك وجعــل امــير المــؤمنين : فقـال لهــا 
امـــا انـــه لـــيس فيـــه شـــيء مـــن : يكتـــب كـــل مـــا سمـــع حـــتى أثبـــت مـــن ذلـــك مصـــحفاً قـــال  

  .لحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكونا
  .يأتيها فيحسن عزاءها على ابيها ويطيب نفسها وفي رواية اخرى انه كان جبرائيل 

ــبي  ــني هاشــم وجعلــن يــذكرن الن اتــركن : فقالــت فاطمــة  وروي انــه اجتمعــت نســوة ب
  يا عليّ من اصيب بمصيبة: النبي التعداد وعليكنَّ بالدعاء وقال 

____________________  
  .أي ترفعهم فوقها) ١(
  .يعني افرادهم. أي جعل شفعهم وترا) ٢(
  .أي ابعد) ٣(

   



٣٤ 

  :فليذكر مصيبته بي فاuا من اعظم المصائب وانشأ امير المؤمنين 
  المـــــــــــــــــوت لا والـــــــــــــــــدا يبقـــــــــــــــــي ولا ولـــــــــــــــــدا

  الســــــــــــبيل إلى ان لا تــــــــــــرى احــــــــــــداهــــــــــــذا     

  
  هــــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــــبي ولم يخلــــــــــــــــــــــد لأمتــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــه خلقـــــــــــا قبلـــــــــــه خلـــــــــــدا       لـــــــــــو خلـــــــــــد اللّ

  
  للمــــــــــــوت فينــــــــــــا ســــــــــــهام غــــــــــــير خاطئـــــــــــــة

  مـــــــــن فاتـــــــــه اليـــــــــوم ســـــــــهم لم يفتـــــــــه غـــــــــدا    

  

  فصل في غسله صلى اللّه عليه وآله
اســـتدعى الفضـــل بـــن العبـــاس فـــأمره ان  غســـل رســـول اللــّـه  فلمـــا اراد امـــير المـــؤمنين 

عينيه ثم شق قميصه مـن قبـل جيبـه حـتى بلـغ بـه الى سـرته وتـولى  )١(يناوله الماء لغسله بعد ان عصب
  .غسله وتحنيطه والفضل يعاطيه الماء ويعينه عليه والملائكة كانت اعوانه ايضاً فغسل في قميصه

قـبض رسـول اللـّه : ن أبيـه عـن جـده قـالروى الشيخ في التهذيب عن الحرث بن يعلي بن مـرة عـ
عنـــد طـــرف ثوبـــه قـــد وضـــع  خلـــف الثـــوب وعلـــي  فســـتر بثـــوب، ورســـول اللّـــه  

والنــاس علـى البــاب وفي : قـال خديـه علــى راحتـه والــريح يضـرب طــرف الثـوب علــى وجـه علــي 
سمعنا صوتاً في البيت ان نبـيكم طـاهر مطهـر فـادفنوه ولا تغسـلوه  )٣(ويبكون واذا )٢(المسجد ينتحبون
اخســأ عــدو اللــّه فانــه أمــرني بغســله وكفنــه ودفنــه : حــين رفــع راســه فزعــاً فقــال قــال فرأيــت عليــاً 
بيـك ولا نادى مناد آخـر غـير تلـك النغمـة يـا علـي بـن ابي طالـب اسـتر عـورة ن وتلك سنة قال 
  .تنزع القميص

____________________  
  .أي جعل على عينيه عصابة) ١(
  .أي يبكون شديداً ) ٢(
  .لفظة اذا فجائية) ٣(

   



٣٥ 

بـأبي أنـت : وتجهيـزه قالـه وهـو يلـي غسـل رسـول اللـّه  وفي uج البلاغـة مـن كـلام لـه 
 )١(بمــوت غــيرك مــن النبــوة والأنبــاء واخبــار الســماء وخصصــتوامــي لقــد انقطــع بموتــك مــا لم ينقطــع 

حــتى صــار النــاس فيــك ســواء ولــولا انــك أمــرت بالصــبر  )٢(حــتى صــرت مســلياً عمــن ســواك وعممــت
ــت عــن الجــزع لانفــدنا ــك مــاء الشــؤون )٣(وuي ــلا  )٧(محالفــاً  )٦(والكمــد )٥(ولكــان الــداء ممــاطلاً  )٤(علي وق

 يســتطاع دفعــه بـــأبي انــت وأمــي اذكرنــا عنــد ربــك واجعلنــا مـــن مــا لا يملــك رده ولا )٩(ولكنــه )٨(لــك
  .)١٠(بالك

لما فرغ من غسله كشف الأزار عن وجهه ثم أكبَّ عليه فقبـل وجهـه ومـد : وفي رواية الشيخ قال
  .الأزار عليه

وفــرغ ) صــلى اللــّه عليهمــا وآلهمــا وســلم(لمــا ان غســل رســول اللــّه  وعــن فقــه الرضــا ان عليــاً 
من غسله نظـر في عينيـه فـرأى فيهمـا شـيئاً فانكـب عليـه فادخـل لسـانه فمسـح مـا كـان فيهمـا فقـال 

  .)١١(طبت حياً وطبت ميتاً، قاله العالم) صلى اللّه عليك(بأبي وأمي يا رسول اللّه، 
  .ان اللّه ناجى علياً يوم غسل رسول اللّه : وعن بصائر الدرجات عن ابي رافع قال

____________________  
  .حتى ان غيرها من المصائب يسلى 7ا لشدة تأثيرها علينا. أي في مصيبتك خصوصية) ١(
  .أي مع ذلك تكون مصيبتك عامة لكل مسلم) ٢(
  .أي لأفنينا على فراقك ومصيبتك ماء عيوننا) ٣(
  .من الشؤونة وهي منابع الدمع من الرأس) ٤(
  .أي مسامحاً في الشفاء والبرء) ٥(
  .أي الحزن) ٦(
  .أي ملازما) ٧(
  .أي مماطلة الداء ومخالفة الكمد قليلان في جنب مصيبتك) قل(تثنية ) ٨(
  .موصولة بمعنى الموت) ما(نقطة ) ٩(
  .أي في خاطرك عند ورودك الجنة) ١٠(
  .م يعني رواها الإِما) ١١(

   



٣٦ 

وتحنيطـه كفنـه في ثـلاث أثـواب،  مـن غسـل رسـول اللـّه  فلما فرغ علـي : قال الراوي
  ).وصحار قرية باليمن نسب الثوب اليها( )١(ثوبين ابيضين صحاريين، وبرد احمر حبرة

اذا تـوفي ان استسـقي  سـول اللـّه امـرني ر : انـه قـال وروى القطب الراوندي عن علي 
: من بئر غرس فاغسله 7ا فاذا غسلته وفرغـت مـن غسـله اخرجـت مـن في البيـت، قـال )٢(سبع قرب

فــاذا اخــرجتهم فضــع فــاك علــى فيَّ ثم ســلني عمــا هــو كــائن الى ان تقــوم الســاعة مــن امــر الفــتن، قــال 
بمــا يكــون الى ان تقــوم الســاعة ومــا مــن فئــة تكــون الا وانــا اعــرف  ففعلــت ذلــك فأنبــأني: علــي 

  .اهل ضلالها من اهل حقها

  فصل في دفن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله
ــت عليــاً : انــه قــال) رضــي اللّــه عنــه(عــن ســلمان  )٣(روى ســليم وهــو يغســل رســول اللّــه  اتي

وأخبر عنه انه لا يريد ان يقلب منـه عضـوا الا  يغسله غير عليٍّ  وقد كان أوصى ان لا 
من يعينني على غسلك يا رسـول اللـّه قـال : لرسول اللّه  قلب له وقد قال امير المؤمنين 

فتقـــدم  ســـيناً جبرائيــل فلمـــا غســـله وكفنــه أدخلـــني وأدخـــل أبــا ذر والمقـــداد وفاطمـــة وحســناً وح
فلمـا : في الحجرة لا تعلـم، قـد اخـذ جبرائيـل ببصـرها، قـال المفيـد )٤(وصففنا خلفه وصلى عليه والمرأة

  فرغ من غسله وتجهيزه تقدم فصلى
____________________  

  .ضرب من برود اليمن) ١(
  .جمع قربة) ٢(
  .المؤمنين له كتاب صاحب امير. بن قيس الهلالي الكوفي) بضم السين(سليم ) ٣(
  .يعني 7ا عائشة) ٤(

    



٣٧ 

عليـــه وحـــده لم يشـــركه معـــه احـــد في الصـــلاة عليـــه وكـــان المســـلمون في المســـجد يخوضـــون فـــيمن 
 ان رسـول اللـّه : وقـال لهـم يؤمهم في الصلاة عليه واين يدفن فخرج اليهم امير المؤمنين 

امامنا حياً وميتـاً فيـدخل عليـه فـوج بعـد فـوج مـنكم فيصـلون عليـه بغـير امـام وينصـرفون، وان اللـّه لم 
فيه وانيّ لدافنه في حجرته التي قـبض فيهـا فسـلم القـوم  )١(يقبض نبياً في مكان الا وقد ارتضاه لرمسه

  .لذلك ورضوا به
كيــف كانــت الصــلاة علــى : قلــت لأبي جعفــر : روى الكليــني عــن أبي مــريم الانصــاري قــال

، ثم ادخـل عليـه عشـرة فـداروا حولـه، )٢(وكفنـه سـجاه لما غسله امير المؤمنين : قال النبي 
يــا ايهــا الــذين  ،ان اللــّه وملائكتــه يصــلون علـى النــبي: في وســطهم فقـال ثم وقـف امــير المــؤمنين 

حـــتى صــــلى عليـــه أهـــل المدينــــة  ليـــه وســــلموا تســـليماً، فيقـــول القــــوم كمـــا يقـــول آمنـــوا صـــلوا ع
  .)٣(والعوالي

اuــم صــلوا عليــه يــوم الاثنــين وليلــة الثلاثــاء حــتى الصــباح ويــوم الثلاثــاء : وروى ابــو جعفــر 
وانمـا  )٤(انفـذ الـيهم بريـدة حتى صلى عليه الاقرباء والخواص ولم يحضر أهـل السـقيفة وكـان علـيّ 

وروي عـن القسـم الصـقيل أنـه كتـب إلى الناحيـة ) صلى االله عليه وآله وسلم( تمت بيعتهم بعد دفنه 
) صـلي اللـّه عليـه وآلـه وسـلم(المقدسة جعلت فداك هل اغتسل امير المؤمنين حين غسل رسول اللّه 

فعـل وجـرت  هر ولكـن امـير المـؤمنين طاهر مط): صلي اللّه عليه وآله٠النبي : عند موته فاجابه
  .به السند

____________________  
  .أي لتربته وقبره) ١(
  .مد عليه ثوباً : سجى الميت) ٢(
  .نواحي في اطراف المدينة) ٣(
  .هو بريدة الاسلمي من السابقين الذين رجعوا الى امير المؤمنين) ٤(

   



٣٨ 

انفـذ العبـاس بـن عبـد المطلـب برجـل الى ابي عبيـدة  ولما صلى المسلمون عليـه : قال المفيد
بن الجـراح وكـان يحفـر لأهـل مكـة ويصـرح وكـان ذلـك عـادة اهـل مكـة وانفـذ الى زيـد بـه سـهل وكـان 

لنبيك فوجد ابو طلحة زيـد بـن سـهل وقيـل  )١(يحفر لأهل المدينة ويلحد فاستدعاهما وقال اللهم خر
ــ: لــه ه فحضــر لــه لحــداً ودخــل امــير المــؤمنين والعبــاس بــن عبــد المطلــب والفضــل بــن احفــر لرســول اللّ

فنــادت الانصــار مــن وراء البيــت يــا علــي انــا  العبــاس واســامة بــن زيــد ليتولــوا دفــن رســول اللــّه 
جـلاً يكـون لنـا بـه حـظ مـن ان يـذهب، ادخـل منـا ر  نذكرك اللّه وحقنـا اليـوم مـن رسـول اللـّه 

ليـــدخل اوس بـــن خـــولي وكـــان بـــدرياً فاضـــلاً مـــن بـــني عـــوف مـــن : فقـــال: مـــواراة رســـول اللــّـه 
صــلى اللــّه (انــزل القــبر فنــزل ووضــع امــير المــؤمنين رســول اللــّه : الخــزرج فلمــا دخــل قــال لــه علــي 

تــه فلمــا حصــل في الأرض قــال لــه اخــرج فخــرج ونــزل علــي علــى يديــه ودلاه في حفر ) عليهمــا وآلهمــا
ووضـع خـده علـى الأرض موجهـاً الى القبلـة علـى يمينـه ثم  القبر فكشف عن وجه رسول اللّه 

  .وروي انه ربَّع قبره). انتهى(واهال عليه التراب  )٢(وضع عليه اللبن
جعـل : في قـبره القطيفـة وقـال قران مـولى رسـول اللـّه قال القى شـ وعن ابي عبد اللّه 

  .حصباء حمراء )٣(محصب قبر رسول اللّه : لبناً وقال على قبر النبي  عليّ 
  ان قبر رسول اللّه : )٤(وروى الحميري

____________________  
  .من الخيرة وهي الصلاح) ١(
  .جمع لبنة بكسر الأول) ٢(
  .أي مجعول فيه الحصى) ٣(
  .كذا في الرجال الكبير. هو عبد اللّه بن جعفر) ٤(

   



٣٩ 

والســنة ان يــرش علــى : رفــع مــن الأرض قــدر شــبر وأربــع اصــابع ورش عليــه المــاء قــال علــي 
  .القبر ماء

هــــبط  انــــه لمــــا قــــبض رســــول اللــّــه  ائر الــــدرجات عــــن ابي عبــــد اللــّــه ورُوي عــــن بصــــ
ففــتح لأمــير المــؤمنين : ومعــه الملائكــة والــروح الــذين كــانوا يهبطــون في ليلــة القــدر، قــال جبرائيـل 

معه ويصلون معه عليـه ويحفـرون  بصره فرآهم في منتهى السماوات الى الأرض يغسلون النبي 
لــه واللّــه مــا حفــر لــه غــيرهم، حــتى اذا وضــع في قــبره نزلــوا مــع مــن نــزل فوضــعوه، فــتكلم وفــتح لأمــير 

جهــداً وإنمــا  )١(لا نــألوه: يوصــيهم بــه، فبكــى، وسمعهــم يقولــون سمعــه، فســمعه  المــؤمنين 
  .الا أنه ليس يعايننا ببصره بعد مرتنا هذههو صاحبنا بعدك 

و لقـــــد علـــــم المســـــتحفظون مـــــن اصـــــحاب محمـــــد : قـــــال في uـــــج البلاغـــــة مـــــن خطبـــــة لـــــه 
إنيِّ لم ارد علــــى اللّــــه ســــبحانه ولا علــــى رســــوله ســــاعة قــــط، ولقــــد واســــيته في المــــواطن الــــتي  
ــــــــه  )٣(دام نجــــــــدةفيهــــــــا الابطــــــــال وتتــــــــأخر الاقــــــــ )٢(تــــــــنكص أكــــــــرمني اللّــــــــه ولقــــــــد قــــــــبض رســــــــول اللّ
وان رأسه لعلى صدري، وقد سالت نفسه في كفّي فأمررqـا علـى وجهـي ولقـد وُلِّيـت غسـله  

اي (مـــلأ يهـــبط ومـــلأ يعـــرج ومـــا فارقـــت سمعـــي هينمـــة  )٥(والملائكـــة أعـــواني فضـــجت الـــدار والافنيـــة
  .عليه حتى واريناه في ضريحه فمن ذا احق به منيّ حياً وميتاً  منهم يصلّون) الكلام الخفي

____________________  
  .يعني انا لننصره على مقدار طاقتنا ولا نقصر في حقه. قصر: يألو في الأمر. ألا) ١(
  .أي رجعوا على اعقا7م) ٢(
  .أي الشجاعة والبأس) ٣(
  .وهو الساحة) بالكسر(جمع فناء ) ٤(

   



٤٠ 

قــد يقــال ان المــراد بســيلان الــنفس هبــوب الــنفس عنــد انقطــاع الانفــاس وقيــل اراد بنفســه : اقــول
ــه  دمــه  مســح ) قــاء عنــد وفاتــه دمــا يســيراً وأن عليــاً عليــه الســلام يقــال ان رســول اللّ

  .بذلك وجهه واللّه العالم
اكثـر النـاس لمـا جـرى بـين المهـاجرين والانصـار مـن  لم يحضر دفـن رسـول اللـّه : قال المفيد

تنـادي، واسـوء  التشاجر في أمر الخلافة وفات اكثرهم الصـلاة عليـه لـذلك، وأصـبحت فاطمـة 
  .ان صباحك لصباح سوء: صباحاه فسمعها ابو بكر فقال لها

لمـــا فرغنـــا مـــن دفـــن رســـول اللــّـه : عبـــد ربـــه في العقـــد الفريـــد عـــن انـــس بـــن مالـــك قـــال وروى ابـــن
علـى وجـه رسـول اللـّه  )١(يا انـس كيـف طابـت انفسـكم ان تحثـوا: اقبلت علي فاطمة فقالت 
  .ربه ما ادناهالتراب، ثم بكت ونادت يا ابتاه اجاب رباً دعاه يا أبتاه، من  

____________________  
  .أي أن تصبُّوا) ١(

   



٤١ 

سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين وام الأئمة الطاهرين فاطمة . .النور الثاني
  الزهراء

  مشـــــــــــــــكاة نـــــــــــــــور اللــّـــــــــــــه جـــــــــــــــل جلالـــــــــــــــه

  زيتونـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــمَّ الـــــــــــــــــــــــورى بركاqـــــــــــــــــــــــا    

  
  .صلوات اللّه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها

وكـان بعـد  ولدت في جمادى الآخرة يوم العشرين منها سنة خمس واربعين من مولـد النـبي 
  .مبعثه بخمس سنين كما رُوي عن الصادقين 

ومعــه عمــار بــن ياســر والمنــذر بــن الضحضــاح وابــو  )١(جــالس بــابطح بينــا النــبي ) البحــار(
اذ هـبط  والعباس بن عبد المطلـب وحمـزة بـن عبـد المطلـب  وعمر وعلي بن ابي طالب  بكر

في صورته العظمى قـد نشـر أجنحتـه حـتى اخـذت مـن المشـرق الى المغـرب فنـاداه  عليه جبرائيل 
اربعـين صـباحاً، فشـق  عن خديجـة )٢(يا محمد، العليّ الأعلى يقرأ عليك السلام وهو يأمرك ان تعتزل

  ذلك على
____________________  

كــل مســيل فيــه دقــاق الحصــى فهــو ابطــح قــال ابــو زيــد الابطــح اثــر المســيل والابطــح يضــاف الى مكــة والى مــنى لأن ) ١(
مراصــد (مسـافته منهمــا واحــدة وربمـا كــان الى مــنى أقـرب وهــو المحصــب وهـي خيــف بــني كنانـة وقيــل انــه ذو طـوى ولــيس بــه 

  ).عالاطلا
اربعـين يومـاً كـان للتأهـب لتحيـة رب العـالمين وتحفتـه والمـراد 7ـا ) رضـي اللـّه عنهـا(عن خديجة  لعل اعتزال النبي ) ٢(

كمــا اشــير الى ذلــك في زيارqــا فاطمــة بنــت رســولك وبضــعة لحمــه وصــميم قلبــه وفلــذة كبــده ) صــلوات اللّــه عليهــا(فاطمــة 
سـيدة النسـوان بمـا لا يطيـق بتحريـر بيانـه البنـان  والتحية منك له والتحفة وفي هذا الاعتزال دليل على جلالة فاطمـة 

  ).منه(
   



٤٢ 

ــاً لهــا و7ــا وامقــاً ) صــلى اللّــه عليــه والــه وســلم(النــبي  اربعــين  فأقــام النــبي : قــال )١(وكــان محبّ
ياســر  يومــاً يصــوم النهــار ويقــوم الليــل حــتى اذا كــان في آخــر ايامــه تلــك بعــث الى خديجــة بعمــار بــن

ولكــن ربي عــز وجــل امــرني  )٢(قــل لهــا يــا خديجــة لا تظــني ان انقطــاعي عنــك هجــرة ولا قلــى: وقــال
بذلك لينفذ امره فلا تظني يا خديجة الا خـيراً فـان اللـّه عـز وجـل ليبـاهي بـك كـرام ملائكتـه كـل يـوم 

بنــت  البــاب وخــذي مضــجعك مــن فراشــك فــإني في منــزل فاطمــة )١(مــراراً فــاذا جنــك الليــل فــاجيفي
فلمـا كــان في   اسـد رضـي اللـّه عنهـا فجعلــت خديجـة تحـزن في كـل يـوم مــراراً لفقـد رسـول اللـّه 

يــا محمــد العلــيّ الأعلــى يقرئــك الســلام وهــو يــأمرك ان : فقــال كمــال الاربعــين هــبط جبرائيــل 
لا علــم : يــا جبرائيــل ومــا تحفــة رب العــالمين ومــا تحيتــه قــال تتأهــب لتحيتــه وتحفتــه قــال النــبي 

: او قــال )٤(كــذلك اذ هــبط ميكائيــل ومعــه طبــق مغطــى بمنــديل ســندس  فبينــا النــبي : لي، قــال
) لمصـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـ(واقبـــل جبرائيـــل علـــى النـــبيّ  اســـتبرق، فوضـــعه بـــين يـــديْ النـــبي 

يــا محمــد يــأمرك ربــك ان تجعــل الليلــة افطــارك علــى هــذا الطعــام، فقــال علــيّ بــن أبي طالــب : وقــال
اذا أراد أن يفطـــر أمـــرني ان افـــتح البـــاب لمـــن يـــرد الى ) صـــلى اللّـــه عليـــه وآلـــه ولم(كـــان النـــبي : 

لـى بــاب المنــزل وقــال يـا ابــن ابي طالــب انــه ع الإِفطـار فلمــا كــان في تلـك الليلــة أقعــدني النــبي 
ــبي : قــال علــيّ . طعــام محــرم الا علــيَّ  بالطعــام وكشــف  فجلســت علــى البــاب وخــلا الن

  وعنقود من عنب فأكل النبي )٥(الطبق فاذا عذق من رطب
____________________  

  .أي احبه: يقال ومقه. أي محباً ) ١(
  .ابغضه: لى الرجلق) ٢(
  ).منه(أي ردّوها : اجيفوا ابوابكم) ٣(
  ).منه(للترديد من الراوي ) ٤(
  .لعل تخصيص الرطب والعنب لكثرة بركتهما وما يتولد منهما من المنافع فانه ليس في الاشجار ما يبلغ نفعهما) ٥(

   



٤٣ 

منه شبعاً، وشرب من الماء رياً، ومد يـده للغسـل فافـاض المـاء عليـه جبرائيـل وغسـل يـده  
فــارتفع فاضــل الطعــام مــع الانــاء الى الســماء، ثم قــام النــبي  اســرافيل  )١(وتمندلــه ميكائيــل 
ـــه جبرائيـــل فقـــال الصـــلاة  ـــزل  محرمـــة )٢(ليصـــلّي فأقبـــل علي ـــأتي الى من ـــك حـــتى ت ـــك في وقت علي

علـى نفســه ان يخلـق مــن صـلبك في هـذه الليلــة ذريـة طيبــة  )٣(خديجـة فتواقعهـا فــان اللـّه عــز وجـل آلى
ـــه  ـــت خديجـــة رضـــوان اللـّــه عليهـــا فوثـــب رســـول اللّ ـــزل خديجـــة قال ـــت قـــد الفـــت : الى من وكن
ـــني الليـــل غطيـــت رأ )٤(الوحـــدة فكـــان اذا ســـتري وغلقـــت بـــابي وصـــليت وردي  )٥(ســـي وأســـجفتجنّ

وأطفأت مصباحي وأويت الى فراشي فلما كـان في تلـك الليلـة لم أكـن بالنائمـة ولا بالمنتبهـة اذ جـاء 
قالـــت  فقـــرع البـــاب فناديـــت مـــن هـــذا الـــذي يقـــرع حلقـــةً لا يقرعهـــا الا محمـــد  النـــبي 
بعذوبـة كلامـه وحـلاوة منطقـه، افتحـي يـا خديجـة ) صلي اللّه عليـه وآلـه وسـلم(فنادى النبي : خديجة

وفتحت البـاب ودخـل النـبي المنـزل،  فقمت فرحة مستبشرة بالنبي : فانيِّ محمد، قالت خديجة
وكــان اذا دخــل المنــزل دعــا بالانــاء فتطهــر للصــلاة ثم يقــوم فيصــلي ركعتــين يــوجز فيهمــا ثم يــأوي الى 
ــك الليلــة لم يــدع بالانــاء ولم يتأهــب للصــلاة غــير انــه اخــذ بعضــدي وأقعــدني  فراشــه فلمــا كــان في تل

السـماء  )٦(ن بـين المـرأة وبعلهـا فـلا والـذي سمـكعلى فراشه وداعبني ومازحني وكان بيني وبينه ما يكـو 
  .في بطنيحتى حسست بثقل فاطمة  وأنبع الماء ما تباعد عني النبي 

____________________  
نسـلة الطــاهرة مـع اuمـا خلقتـا مـن فضـلة طينــة آدم عليـه السـلام ولا يبعـد ان يكـون في ذلـك اشــارة الى كثـرة نفـع هـذه ال= 

  ).منه) (سلام اللّه عليها(المباركة وكثرة ذريتها وبركاqا 
  .أي وضع على يده المنديل) ١(
  ).منه(الظاهر اuا الصلاة النافلة دون الفريضة فانه كان يقدمها على الافطار ) ٢(
  .أي حلف) ٣(
  .أي اظلم) ٤(
  ).منه(أي ارسلت ) ٥(
  .أي رفع) ٦(

   



٤٤ 

قلــت لأبي : اللــّه عنــه في الأمــالي بســنده عــن المفضــل بــن عمــر قــال وروى الشــيخ الصــدوق رضــي
لمـا ) رضـي اللـّه عنهـا(فقـال نعـم ان خديجـة  كيف كانـت ولادة فاطمـة   عبد اللّه الصادق 

ا ولا يـتركن نسـوان مكـة فلـم يـدخلن عليهـا ولا يسـلمن عليهـ )١(هجرqـا تزوّج 7ـا رسـول اللـّه 
فلمـا حملـت  امرأة تدخل عليها، فاستوحشت خديجة لذلك وكان جزعها وغمّها حذراً عليه 

ها) ســلام اللّــه عليهــا(بفاطمــة  ــك مــن )٢(كانــت فاطمــة تحــدثها مــن بطنهــا وتصــبرِّ ــت تكــتم ذل ، وكان
يومــاً فســمع خديجــة رضــي اللــّه عنهــا تحــدث فاطمــة  ، فــدخل رســول اللّــه رســول اللــّه 
يا خديجة هذا جبرائيل يخبرني أuا أنثى وأuـا النسـلة الطـاهرة الميمونـة وان االله تبـارك : ، فقال لها

و تعــالى ســيجعل نســلي منهــا و ســيجعل مــن نســلها الأئمــة ويجعلهــم خلفــاء في ارضــه بعــد انقضــاء 
لم تزل خديجة على ذلك الى ان حضرت ولادqا، فوجهت الى نسـاء قـريش وبـني هاشـم ان ف. وحيه
لتلين مني ما تلي النساء من النساء، فأرسلن اليها، انت عصيتينا ولم تقبلـي قولنـا وتزوجـت  )٣(تعالين

ك شـــيئاً، فاغتمـــت يتـــيم ابي طالـــب، فقـــيراً لا مـــال لـــه فلســـنا نجـــيء ولا نلـــي مـــن أمـــر  محمـــدا 
طـوال كـأuن مـن نسـاء بـني هاشـم  )٤(خديجة لـذلك فبينـا هـي كـذلك اذ دخـل عليهـا اربـع نسـوء سمـر

أنـا : ففزعت منهن لما رأqن فقالت احداهن، لا تحزني يا خديجة فاناّ رسل ربك اليك ونحـن اخواتـك
ــت عمــران وهــ ــك في الجنــة، وهــذه مــريم بن ــثم أخــت ســارة وهــذه آســية بنــت مــزاحم وهــي رفيقت ذه كل

  موسى بن عمران، بعثنا اللّه اليك لنلي منك ما يلي النساء فجلست واحدة
____________________  

  .أي ابعدqا) ١(
  .أي تحثُّها على الصبر) ٢(
  أي أقَبِلنَ ) ٣(
  .جمع سمراء وهو اللون المائل الى السواد) ٤(

   



٤٥ 

 مـــن خلفهـــا فوضـــعت فاطمـــة  عـــن يمينهـــا واخـــرى عـــن يســـارها والثالثـــة بـــين يـــديها والرابعـــة
طـــاهرة مطهـــرة، فلمـــا ســـقطت الى الأرض اشـــرق منهـــا النـــور حـــتى دخـــل بيوتـــات مكـــة، ولم يبـــق في 
شــرق الأرض وغر7ــا موضـــع الا أشــرق فيــه ذلـــك النــور ودخــل عشـــر مــن الحــور العـــين، كــل واحـــدة 

وثر، واخرجـــت خـــرقتين مـــنهن معهـــا طســـت مـــن الجنـــة وابريـــق مـــن الجنـــة، وفي الابريـــق مـــاء مـــن الكـــ
ــبن واطيــب ريحــاً مــن المســك والعنــبر فلفتهــا بواحــدة وقنعتهــا بالثانيــة ثم  بيضــاءتين أشــد بياضــاً مــن اللّ

اشــهد ان لا الــه إلا اللــّه وان ابي رســول اللــّه، : بالشــهادتين وقالــت اســتنطقتها فنطقــت فاطمــة 
الاســـباط، ثم ســـلمت علـــيهن وسمـــت كـــل  ســـيد الأنبيـــاء، وان بعلـــي ســـيد الأوصـــياء وولـــدي ســـادة

واحدة منهن باسمها، واقبلن يضحكن اليها وتباشرت الحور العين وبشر أهل السـماء بعضـهم بعضـاً 
خـذيها : لم تره الملائكة قبل ذلك وقالـت النسـوة )١(وحدث في السماء نور زاهر بولادة فاطمة 

 )٢(هــا وفي نســلها فتناولتهــا فرحــة مستبشــرة والقمتهــايــا خديجــة طــاهرة مطهــرة زكيــة ميمونــة، بــورك في
تنمـو في اليـوم كمـا ينمـو الصـبي في الشـهر وتنمـو في الشـهر   ثديها فدر عليها، فكانت فاطمة 

  .)٣(كما ينمو الصبي في السنة
____________________  

  .أي مشرق) ١(
  .أي جعلت في فمها) ٢(
  .والا فالمناسب لنموه في اليوم قدر الاسبوع نموه في الشهر قدر سبعة اشهرهذا كناية عن سرعة نموها ) ٣(

    



٤٦ 

  فصل في مناقب فاطمة عليها السلام
من اهل العبـاء والمباهلـة والمهـاجرة في اصـعب وقـت، وكانـت ) صلوات اللّه عليها(كانت فاطمة 

ــت فــيهم آيــة التطهــير، وافتخــر جبرائيــل  ــه لهــم بالصــدق ولهــا  فــيمن نزل بكونــه مــنهم وشــهد اللّ
الى يوم القيامة، وهي سـيدة نسـاء العـالمين ) صلى اللّه عليه واله وسلم(أمومة الأئمة وعقب الرسول 

، من الأولين والآخرين واحد الركبان الأربعة يوم القيامة ولها المصـحف الـذي كـان عنـد الأئمـة 
مشـيتها  )٢(شـيمته ومـا تخـرم )١(، تحكـي شـيمتهاديثاً برسـول اللـّه وكانت اشبه الناس كلاماً وحـ

مشيته، وكانت اذا دخلت عليه رحّب 7ا وقبّل يديها واجلسها في مجلسـه، فـاذا دخـل عليهـا قامـت 
ئحــــة الجنــــة يشــــم يكثــــر تقبيلهــــا وكلمــــا اشــــتاق الى را وكــــان . اليــــه فرحبــــت بــــه وقبّلــــت يديــــه

فاطمة بضعة مني، من سرَّها فقد سرّني ومـن سـاءها فقـد سـاءني، فاطمـة اعـز : رائحتها، وكان يقول
  .)٣(لها الناس اليَّ، الى غير ذلك مما يكشف عن كثرة محبته 

اني كنـــت عنـــد ابي جعفـــر الثـــ: روى الشـــيخ الكليـــني عطـــر اللــّـه مرقـــده عـــن محمـــد بـــن ســـنان قـــال
يــا محمــد ان اللّــه تبــارك وتعــالى لم يــزل متفــردا بوحدانيتــه ثم : فأجريــت اخــتلاف الشــيعة، فقــال 

خلق محمدا وعليّاً وفاطمة صلوات اللّه عليهم فمكثـوا ألـف دهـر، ثم خلـق جميـع الأشـياء فأشـهدهم 
ويحرمــون مــا يشــائون أمورهــا الــيهم فهــم يحلــّون مــا يشــاءون  )٤(خلقهــا وأجــرى طــاعتهم عليهــا وفــوّض

ومــن  )٥(يــا محمــد هــذه الديانــة مــن تقــدمها مــرق: ولــن يشــاءوا الا ان يشــاء اللّــه تبــارك وتعــالى ثم قــال
  .خذها اليك يا محمد )٧(ومن لزمها لحق )٦(تخلّف عنها محق

____________________  
  ).بالضم(أي خلقها ) ١(
  .أي لا تعدل) ٢(
رسـالة سميناهـا بيـت ) صلوات اللّه عليها(اياها يا حبيبة ابيها اقول قد كتبنا في احوال مولاتنا فاطمة  كندائه ) ٣(

  .الاحزان في مصائب سيدة النسوان
اقــول قـــد ذهـــب بعــض الى تفـــويض الاحكـــام الى الأئمــة بمعـــنى ان لهـــم بحســب مـــا يـــرون مــن المصـــالح والمفاســـد جعـــل ) ٤(

قد عدهم المحقق البهبهاني في تعليقته على الرجال من غلاة الشيعة فعليه لا بد مـن حمـل  الاحكام التكليفية الخمسة ولكن
في هـــذه الروايـــة  الروايـــة علـــى اuـــم أوعيـــة مشـــيئة اللّـــه فمـــا حرمـــه اللّـــه تعـــالى حرمـــوه ومـــا احلـــه احلـــوه ولـــذا اســـتدرك 

  ).ولن يشاءوا الا ان يشاء اللّه تبارك و تعالى: (يقول: الشريفة
  .أي خرج من الدين) ٥(
  .أي هلك) ٦(
  .أي كان ملازماً للدين) ٧(

   



٤٧ 

  في وفاة فاطمة  فصل
في جمـادى الآخـرة ) صلي اللّه عليه وآله وسلم(قبضت فاطمة صلوات اللّه عليها بعد وفاة النبي 

روى ذلـك الطبرسـي عـن ابي عبـد . سـنة احـدى عشـرة مـن الهجـرة )١(يوم الثلاثـاء لـثلاث خلـون منهـا
  .اللّه 

مرضاً شديداً ومكثـت اربعـين ) صلوات اللّه عليها(وغيره مرضت فاطمة  )٢(وعن روضة الواعظين
ــت  بنــت عمــيس  )٥(واسمــاء )٤(اليهــا نفســها دعــت ام أيمــن )٣(ليلــة في مرضــها الى ان توفيــت فلمــا نعي

يــا ابــن عــم انــه قــد نعيــت الي نفســي وانــني لا ارى مــا : واحضــرته فقالــت  ووجهـت خلــف علــيّ 
اوصــيني : بي الا انـني لاحقــة بــابي ســاعة بعــد ســاعة وأنــا اوصـيك باشــياء في قلــبي قــال لهــا علــي 
يـا ابـن عـم : بما احببت يا بنـت رسـول اللـّه، فجلـس عنـد رأسـها واخـرج مـن كـان في البيـت ثم قالـت

معاذ اللّه، انت أعلـم باللـّه وأبـرّ وأتقـى : ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني فقال
وأكــرم وأشــد خوفــاً مــن اللــّه ان أوبخــك بمخــالفتي، قــد عــز علــيَّ مفارقتــك وفقــدك، الا انــه أمــر لا بــد 

ظمــت وفاتــك وفقــدك، فانــا للّــه وانــا اليــه وقــد ع منــه، واالله جُــدِّدت علــيَّ مصــيبة رســول اللّــه 
  راجعون

____________________  
  .وقيل لخمسة وسبعين من وفاة رسول اللّه وقيل لاربعة اشهر منه وفيها اقوال أُخر شاذة بين الشيعة) ١(
  .للشيخ الأجل ابن فتال النيشابوري من اعاظم المحدثين) ٢(
  .أي اخبرت بموqا) ٣(
ـــبي ) ٤( ـــت لأمـــه  هـــي مـــولاة الن ) ايمـــن(فاعتقهـــا وزوجهـــا مـــن عبيـــد بـــن زيـــد فولـــدت لـــه  وحاضـــنته كان

مــن زيــد بــن حارثــة فولــدت لــه اســامة بــن زيــد وهــي مــن المنقطعــين الى  فاستشــهد يــوم خيــبر فزوجهــا رســول اللـّـه 
  .فاطمة 

ــب وتزوجهــا . اسمــاء بنــت عمــيس الخثعميــة هــي) ٥( مــن المهــاجرات الى ارض الحبشــة مــع زوجهــا الأول جعفــر بــن ابي طال
ــب . بعــده ابــو بكــر فولــدت لــه محمــد بــن ابي بكــر ــب فولــدت لــه يحــيى بــن ابي طال ثم مــات عنهــا فتزوجهــا علــي بــن ابي طال

  ).انتهى ملخصاً من الاستيعاب(
   



٤٨ 

وأحزuــا هــذه واللــّه مصــيبة لا عــزاء لهــا، ورزيــة لا خلــف  )١(وأمضــهامــن مصــيبة مــا أفجعهــا وآلمهــا 
اوصــيني بمــا شــئت، : رأســها وضــمها الى صــدره ثم قــال لهــا، ثم بكيــا جميعــاً ســاعة واخــذ علــيّ 

جــزاك اللــّه عــني خــير : فانــك تجــدينني امضــي فيهــا كمــا أمــرتني بــه وأختــار أمــرك علــى امــري، ثم قالــت
وان  )٢(رسول اللّه ثم أوصته بان يتزوج بعدها امامة بنت اختهـا وأن يتخـذ لهـا نعشـاً  الجزاء يا ابن عم

لا يشــهد احــد جنازqــا مــن الــذين ظلموهــا وأخــذوا حقهــا وان لا يصــلي عليهــا احــد مــنهم، ولا مــن 
  .العيون ونامت الابصار )٣(أتباعهم، وان يدفنها بالليل اذا هدأت

ـــ لمـــا احتضـــرت  ان فاطمـــة : قـــال ه عـــن آبائـــه وعـــن مصـــباح الانـــوار عـــن ابي عبـــد اللّ
اذا أنا مت فتول انت غسلي، وجهزني، وصلِّ عليَّ وانزلني في قبري وألحـدني : فقالت )٤(اوصت علياً 

وســوّ الــتراب علـــيَّ واجلــس عنــد رأســـي قبالــة وجهــي فـــأكثر مــن تــلاوة القـــرآن والــدعاء فاuــا ســـاعة 
س الاحيـاء، وأنـا اسـتودعك اللـّه تعـالى وأوصـيك في وُلـدي خـيراً، ثم ضـمت اليهـا محتاج الميت الى أن

اذا بلَغَــتْ فلهــا مــا في المنــزل، ثم اللّــه لهــا، فلمــا توفيــت فعــل ذلــك أمــير المــؤمنين : ام كلثــوم فقالــت لــه
.  

يــا ســيدتي مــا : الوفــاة، بكــت فقــال لهــا امــير المــؤمنين  ورُوي انــه لمــا حضــرت فاطمــة 
لا تبكــي فواللـّـه ان ذلـــك لصــغير عنـــدي في ذات : ابكـــي لمــا تلقــى بعـــدي، قــال لهـــا: يبكيــك قالــت

  .اللّه
شــكواها الــتي قبضــت فيهــا  اشــتكت فاطمــة : قالــت )٤(ورُوي عــن ام ســلمى امــرأة ابي رافــع

  وكنت امرضها فاصبحت يوماً اسكن ما
____________________  

  .من مضَّ الجرح فلاناً آلمه وأوجعه) ١(
  .ولم يكن قبل معمولاً لحمل الجنائز) ٢(
  .أي سكنت) ٣(
اذ بشـــره باســـلام عمـــه  وهـــو الـــذي اعتقـــه رســـول اللّـــه ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(لعلـــه مـــولى رســـول اللّـــه ) ٤(

  .العباس
   



٤٩ 

ــت اســكبيالى بعــض ح كانــت، فخــرج علــيّ  فســكبت، فقامــت  )٢(لي غســلاً  )١(وائجــه فقال
افرشـي لي فراشـي وسـط : ثم قالـت )٣(واغتسلت احسن ما يكون مـن الغسـل ثم لبسـت اثوا7ـا الجـدد

انا مقبوضـة وقـد اغتسـلت فـلا يكشـفني احـد ثم وضـعت : البيت ثم استقبلت القبلة ونامت، وقالت
  ).صلوات اللّه عليها(خدها على يدها، وماتت 

، ثم ادعيــــني فــــان اجبتــــك، والا )٤( روايـــة اخــــرى قالــــت لأسمــــاء بنــــت عمــــيس انتظــــريني هنيهــــةوفي
فانتظرqـا اسمـاء هنيهــة ثم نادqـا فلـم تجبهــا فنـادت يــا : فـاعلمي أني قـد قــِدمت علـى ابي، قـال الــراوي

بنت محمد المصطفى، يا بنـت اكـرم مـن حملتـه السـماء، يـا بنـت خـير مـن وطـأ الحصـى، يـا بنـت مـن  
مـــن ربـــه قـــاب قوســـين أو أدنى، فلـــم تجبهـــا فكشـــفت الثـــوب عـــن وجههـــا فـــاذا 7ـــا قـــد فارقـــت  كـــان

فأقرئيـه  الدنيا، فوقعت عليها تقبلها وهـي تقـول يـا فاطمـة اذا قـدمت علـى ابيـك رسـول اللـّه 
ــت عمــيس الســلام، ثم شــقت اسمــاء جيبهــا وخرجــت فتلقاهــا الحســن والحســين   مــن اسمــاء بن

: فـاذا هـي ميتـة فقـال اين أمنا فسكتت، فدخلا البيت فاذا هـي ممتـدة فحركهـا الحسـين : فقالا
يـا أمـاه كلميـني قبـل ان يفـارق : يا اخـاه آجـرك اللـّه في الوالـدة فوقـع عليهـا الحسـن يقبلهـا مـرة ويقـول

ل يا أماه انا ابنـك الحسـين كلميـني قبـل ان يقبل رجلها ويقو  واقبل الحسين : روحي بدني قالت
فــاخبراه  يــا ابــني رســول اللــّه انطلقــا الى ابيكمــا علــيّ : قلــبي فــأموت قالــت لهمــا اسمــاء )٥(ينصــدع

بمـوت أمكمـا، فخرجـا يناديـان يـا محمـداه يـا احمـداه، اليـوم جـدد لنـا موتـك، اذ ماتـت أمنـا، ثم أخـبرا 
  عليه الماء ثم )٦(لمسجد فغشي عليه عليه حتى رشوهو في ا عليَّا 

____________________  
  .أي صبي) ١(
  ).منه(الغسل بالضم والكسر ما يغتسل به ) ٢(
  .جدد جمع جديد) ٣(
  .أي مقداراً قليلاً من الوقت) ٤(
  .أي ينشق) ٥(
  .أي نفض الماء وفرقه عليه: رش عليه) ٦(

   



٥٠ 

قـال . لعزاء يـا بنـت محمـد، كنـت بـك اتعـزى ففـيم العـزاء مـن بعـدكبمن ا: يقول أفاق وكان 
: وعنـد رأسـها اسمـاء تبكـي وتقـول حتى ادخلهما بيت فاطمـة  فحمل الحسنين : الراوي

: عـن وجههـا فـاذا برقعـة عنـد رأسـها فـاذا فيهـا فكشـف علـي . وايتامى محمـد كنـا نتعـزى بعـدك
أوصـت، وهـي تشـهد ان  بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت رسـول اللـّه 

عبــده ورســوله، وأن الجنــة حــق، والنــار حــق، وأن الســاعة آتيــة لا  لا إلــه الا اللّــه، وأن محمــداً 
زوجــني اللــّه منــك  ب فيهــا، وأن اللــّه يبعــث مــن في القبــور، يــا علــيّ انــا فاطمــة بنــت محمــد ريــ

وغسّـلني بالليـل، وصـلّ علـي وادفـني  )١(لأكون لك في الدنيا والآخرة أنت أولى بي من غيري، حنطني
  .يوم القيامة بالليل ولا تعلم احدا، واستودعك اللّه واقرأ على وُلدي السلام الى

قـال الــراوي فصــاحت اهـل المدينــة صــيحة واحـدة واجتمعــت نســاء بـني هاشــم في دارهــا فصــرخن 
يـا سـيدتاه يـا بنـت رسـول اللـّه، وأقبـل : صرخة واحدة كادت المدينـة ان تزعـزع لصـراخهن وهـن يقلـن

بــين يديــه يبكيــان  وهــو جــالس والحســن والحســين  الفــرس الى علــيّ  )٢(النــاس مثــل عــرف
وتجـر ذيلهـا متجللـة بردائهـا غلبهـا نشـيجها  )٣(فبكى الناس لبكائهما وخرجت ام كلثوم وعليها برقعـة

  .يا ابتاه يا رسول اللّه الان حقاً فقدناك فقداً لا لقاء بعده ابداً : وهي تقول
ج ابــو ذر واجتمــع النــاس فجلســوا وهــم يضــجون وينتظــرون ان تخــرج الجنــازة فيصــلون عليهــا فخــر 

قد أخُر اخراجها في هـذه العشـية فقـام  انصرفوا فان ابنة رسول اللّه : ، وقال)رضي اللّه عنه(
  .الناس وانصرفوا

____________________  
  .أي اجعل عليَّ الحنوط) ١(
  .بالضم هو الشعر النابت في محدب رقبة الفرس) ٢(
  .أي النقاب) ٣(

   



٥١ 

ولم يحضـرها غـيره والحســن والحسـين وزينـب وام كلثــوم  فلمـا جـنّ الليــل غسـلها امـير المــؤمنين 
  .)١()رضي اللّه عنها(وفضة جاريتها واسماء بنت عميس  

واللّـــه لقـــد اخـــذت في امرهـــا وغســـلتها في قميصـــها ولم اكشـــفه : وفي روايـــة ورقـــة قـــال علـــي 
  لقـــد كانــــت ميمونـــة طــــاهرة مطهـــرة ثم حنطتهــــا مـــن فضــــلة حنـــوط رســــول اللــّــه عنهـــا فــــواالله

وكفنتهـا وادرجتهـا في اكفاuــا فلمـا هممــت ان اعقـد الـرداء ناديــت يـا ام كلثــوم يـا زينـب يــا سـكينة يــا 
الحســـن فضـــة يـــا حســـن ويـــا حســـين هلمـــوا تـــزودوا مـــن امكـــم فهـــذا الفـــراق، واللقـــاء في الجنـــة فاقبـــل 

وهمــــــــا يناديـــــــان واحســــــــرة لا تنطفــــــــئ ابـــــــداً مــــــــن فقــــــــد جـــــــدنا محمــــــــد المصــــــــطفى  والحســـــــين 
وامنا فاطمة الزهـراء يـا ام الحسـن يـا ام الحسـين اذا لقيـت جـدنا محمـداً المصـطفى فاقرئيـه منـا  

إني أشُـهد : قال امير المؤمنين علـيّ إنا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا، ف: السلام وقولي له
وأنت ومـدَّت يـديها وضـمتهما الى صـدرها مليـاً واذا 7ـاتف مـن السـماء ينـادي  )٢(اللّه اuا قد حنَّت

ــب الى المحبــوب  ــه ملائكــة الســماوات فقــد اشــتاق الحبي يــا ابــا الحســن ارفعهمــا عنهــا فلقــد ابكيــا واللّ
  .فرفعتهما عن صدرها: قال

ان كثــير بــن عبـــاس كتــب علــى اطـــراف كفــن ســيدة النســـاء، تشــهد ان لا إلــه لا اللــّـه وان وروي 
  .رسول اللّه محمدا 

وعمـار  العيـون ومضـى شـطر مـن الليـل اخرجهـا علـيّ والحسـن والحسـين  )٣(فلما ان هـدأت
من بني هاشم وخواصه، صلّوا عليها ودفنوهـا  ونفر )٤(والمقداد وعقيل والزبير وابو ذر وسلمان وبريدة

  .قبوراً مزورة مقدار سبعة حتى لا يعرف قبرها في جوف الليل وسوى عليّ 
____________________  

  .وفي رواية سليمان ونفر آخر سيأتي ذكرهم) ١(
  .حنين وانين بمعنى تأوهت) ٢(
  .أي سكنت) ٣(
  .بريدة الاسلمي من السابقين الذين رجعوا الى امير المؤمنين ) ٤(

   



٥٢ 

وعفَّـى موضـع قبرهـا ونفـض يـده مـن تـراب ) صـلوات اللـّه عليهـا(لمـا دفـن فاطمـة  ورُوي انه 
: فقــال القــبر، هــاج بــه الحــزن فارســل دموعــه علــى خديــه، وحــوّل وجهــه الى قــبر رســول اللّــه 

الســلام عليــك يــا رســول اللــّه عــني وعــن ابنتــك النازلــة في جــوارك والســريعة اللحــاق بــل قــلّ يــا رســول 
مصـيبتك  )٢(إلا أن لي في التأسـي بعظـيم فرقتـك وفـادح )١(اللّه عن صفيتك صبري ورقَّ عنهـا تجلُّـدي

ا الله وانــا اليــه في ملحــودة قــبرك وفاضــت بــين نحــري وصــدري نفســك انــ )٣(موضــع تعــز فلقــد وســدتك
الى ان  )٥(الوديعــة واخــذت الرهينــة امــا حــزني فســرمد وامــا ليلــي فمســهد )٤(راجعــون فلقــد اســترجعت

 )٨(فاحفهــا )٧(امتــك علــى هضــمها )٦(يختــار اللّــه لي دارك الــتي انــت 7ــا مقــيم وســتنبئك ابنتــك بتظــافر
م عليكمـا سـلام مـودع لا السؤال واسـتخبرها الحـال هـذا ولم يطـل العهـد ولم يخـل منـك الـذكر والسـلا

  .ولا سئم فإن انصرف فلا عن ملالة وان أقم فلا عن سوء ظن بما وعد اللّه الصابرين )٩(قال
فبـدأتني  دخلـت علـى فاطمـة : روى الشيخ عن يزيد بن عبد الملك عن أبيـه عـن جـده قـال

ــت ــك: بالســلام، ثم قال ــت )١٠(مــا إذ ب ــت: قل ــب البركــة قال هــو أنــه مــن ســلَّم  )١١(:وذاأخــبرني وهــ: طل
  .عليه وعليّ ثلاثة أيام أوجب اللّه له الجنة قلت لها في حياته وحياتك قالت نعم وبعد موتنا

____________________  
  .أي تكلف الجلد وصبر: تجلد) ١(
  .النازلة: الفادحة. أي الصعب المثقل) ٢(
  .أي صيرت اللحد لك وسادة) ٣(
ـــنى الوديعـــة علـــى فوريـــة الفـــك ولعلـــه لهـــذه النكتـــة قـــال لـــه الرســـول هـــذا كنايـــة عـــن كوuـــا قلي) ٤( لـــة المكـــث عنـــده لان مب

ومعــنى اخــذت الرهينــة كنايــة عــن جلالــة مقامهــا لأن الرهينــة تطلــق علــى . حــين زوجهــا منــه هــذه وديعــتي عنــدك 
  .أي غالى 7ا: يقال ارهنه في السلقة. الشيء الغالي

  .قل نومه. ارق ولم ينم: دسهد وتسه) ٥(
  .أي بتعاوuم) ٦(
  .أي مبغض) ٩(
  .أي اكثر السؤال عن حالها) ٨(
  .الضمير راجع الى الخلافة) ٧(
  .أي ما سبب مجيئك إليَّ ) ١٠(
  .أي أن ما اخبرني هو ذات الذي سأخبرك به) ١١(

   



٥٣ 

قــال لي رســول : قالــت ، عــن فاطمــة البحــار، عــن مصــباح الأنــوار، عــن امــير المــؤمنين 
  .من صلى عليك غفر اللّه له وألحقه بي حيث كنت من الجنة: اللّه 

   



٥٤ 

الامام الأول ابو الحسن امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات . .النور الثالث
   اللّه عليه

لاث عشــرة ليلــة خلــت مــن رجــب بعــد عــام بمكــة في البيــت الحــرام في يــوم الجمعــة لــث ولــد 
  .الفيل بثلاثين سنة

امــه فاطمــة بنــت اســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف وهــو واخوتــه اول هــاشمي ولــد بــين هــاشميين ولم 
يولــد في البيــت الحــرام قبلــه احــد وهــي فضــيلة خصــه اللــّه تعــالى 7ــا اجــلالاً لــه واعــلاء لمرتبتــه واظهــارا 

  .لكرامته
ــق وروي عــن علــي بــن الحســين  ــت اســد ضــر7ا الطل وهــي في الطــواف  )١(قــال ان فاطمــة بن

  .فيها فدخلت الكعبة فولدت امير المؤمنين 
كنت جالساً مع العبـاس بـن عبـد : قال يزيد بن قعنب: وروى الصدوق عن سعيد بن جبير قال

بنــت اســد أم أمــير المــؤمنين  المطلــب وفريــق مــن عبــد العــزى، بــأزاء بيــت اللّــه الحــرام إذ اقبلــت فاطمــة
ربِّ اني مؤمنــة بــك وبمــا جــاء مــن : وكانــت حاملــة بــه لتســعة اشــهر وقــد اخــذها الطلــق فقالــت 

وانـــه بـــنى البيـــت العتيـــق،  عنـــدك مـــن رســـلٍ وكتـــب واني مصـــدقة بكـــلام جـــدّي ابـــراهيم الخليـــل 
 لمـــا يسَّــرْت علـــيَّ ولادتي، قــال يزيـــد بـــن فبحــق الـــذي بــنى هـــذا البيـــت، وبحــق المولـــود الــذي في بطـــني

  فرأينا البيت وقد: قعنب
____________________  

  .وجع الولادة: الطلق بفتح الأول) ١(
   



٥٥ 

الحــائط فرمنــا ان ينفــتح لنــا  )١(انفــتح عــن ظهــره ودخلــت فاطمــة فيــه وغابــت عــن ابصــارنا والتــزق
ثم خرجــت بعــد الرابــع وبيــدها . عــز وجــلقفــل البــاب فلــم ينفــتح، فعلمنــا ان ذلــك أمــر مــن أمــر اللــّه 

ـــتامـــير المـــؤمنين  ـــت مـــزاحم : ، ثم قال ـــلت علـــى مـــن تقـــدمني مـــن النســـاء لأن آســـية بن اني فُضِّ
ــت عمــران  ــه فيــه الا اضــطراراً وان مــريم بن ــه عــز وجــل ســراًّ في موضــع لا يحــب ان يعبــد اللّ عبــدت اللّ

اً جنيــّاً واني دخلــت بيــت اللــّه الحــرام فأكلــت مــن هــزت النخلــة اليابســة بيــدها حــتى أكلــت منهــا رطبــ
يــا فاطمــة سميــه عليــاً، فهــو علــيّ، واللّــه : ثمــار الجنــة وأوراقهــا، فلمــا اردت ان اخــرج هتــف بي هــاتف

العلي الاعلى، يقول اني شققت اسمه من اسمي وأدبتـه بـأدبي ووقفتـه علـى غـامض علمـي وهـو الـذي 
وق ظهر بيتي ويقدسـني ويمجـدني فطـوبى لمـن احبـه واطاعـه يكسر الاصنام في بيتي وهو الذي يؤذن ف

  .وويل لمن ابغضه وعصاه

  ]فضائل أمير المؤمنين عليه السلام[
فهـــي كمـــا قـــال ابـــن ابي الحديـــد قـــد بلغـــت مـــن العظـــم والجـــلال والانتشـــار  :فامـــا فضـــائله 

فصـارت كمـا قـال ابـو العينـاء معه التعرض لذكرها، والتصدي لتفصيلها،  )٢(والاشتهار، مبلغاً يسمج
لعبيد اللّه بن يحيى بن خاقان وزيـر المتوكـل والمعتمـد، وانـني فيمـا اتعـاطى مـن وصـف فضـلك كـالمخبر 

فايقنت اني حيث انتهى بي القـول . عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر الذي لا يخفى على الناظر
عليك الى الدعاء لـك، وكانـت الاخبـار  فانصرفت عن النثاء. منسوب الى العجز، مقصر عن الغاية

عنــك الى علــم النــاس بــك، ومــا أقــول في رجــل اقــر لــه اعــداؤه وخصــومه بالفضــل، ولم يمكــنهم جحــد 
مناقبـه ولا كتمـان فضــائله، فقـد علمــت انـه اســتولى بنـو اميــة علـى ســلطان الإِسـلام في شــرق الأرض 

ووضع المعائب والمثالب له، ولعنـوه علـى  وغر7ا، واجتهدوا بكل حيلة في اطفاء نوره والتحريف عليه
  جميع المنابر، وتوعدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم، ومنعوا من رواية حديث يتضمن له

____________________  
  .أي التصق) ١(
  .أي يقبح) ٢(

    



٥٦ 

فضيلة، او يرفع له ذكراً حتى حظروا ان يسمى احد باسمه، فمـا زاده ذلـك الا رفعـة وسمـّواً، وكـان  
، وكضــوء )٢(، وكلمــا كــتم تضــوع نشــره، وكالشــمس لا تســتر بــالراح)١(ســك كلمــا ســتر انتشــر عرفــهكالم

اليـه كـل فضـيلة،  )٣(النهار ان حجبت عنه عينـاً واحـدة ادركتـه عيـون كثـيرة، ومـا اقـول في رجـل تُـعْـزى
وســابق  )٤(وتنتهــي اليــه كــل فرقــة، وتتجاذبــه كــل طائفــة، فهــو رئــيس الفضــائل وينبوعهــا، وابــو عــذرها

ـــي)٥(مضـــمارها ـــه  )٧(حلبتهـــا، كـــل مـــن بـــزغ )٦(، ومجلّ فيهـــا بعـــده، فمنـــه اخـــذ، ولـــه اقتفـــى، وعلـــى مثال
  .، الى آخر ما قال في ذلك)٨(احتذى

ــؤمنين : )٩(وقــال صــاحب مدينــة المعــاجز ، فاحاديثــه لا وامــا مــا جــاء في فضــل علــيّ امــير الم
المخــالفين مــا ذكــر صــاحب ثاقــب المناقــب، عــن محمــد بــن تحصــى، وآثــاره لا تستقصــى، فمــن طريــق 

، فقعـــد ذات يـــوم وحضـــره )١٠(كـــان هـــارون الرشـــيد يقعـــد للعلمـــاء في يـــوم عرَّفـــه: عمـــر الواقـــدي قـــال
فقعـدا بـين يديـه،  )١٢(الحسـين وابـو يوسـف )١١(الشافعي وكان هاشمياً يقعد الى جنبه وحضـر محمـد بـن

لاً مـــن اهـــل العلـــم، كـــل مـــنهم يصـــلح ان يكـــون امـــام اkلـــس بأهلـــه، فـــيهم ســـبعون رجـــ )١٣(وغـــص
  من الاصقاع، )١٤(صقع

____________________  
  .أي رائحته الطيبة) ١(
  .جمع راحة وهي باطن اليد) ٢(
  .أي انتسب) ٣(
  .أي اول من اقتضبها) ٤(
  .غاية الفرس في السباق، او الفتحة الواسعة لسباق الخيل: المضمار) ٥(
  .والجلة هي الخيل تجمع للسباق. أي الفرس السابق) علمكالم(بالتشديد ) ٦(
  .أي طلع) ٧(
  .أي اقتدى) ٨(
  .هو المحدث البحراني صاحب تفسير البرهان) ٩(
  .أي سماه لهم) ١٠(
  .هو محمد بن الحسن الشيباني راجع ترجمته من وفيات الاعيان) ١١(
  .من الكنى والالقاب ١ج  ١٨٠ص يعقوب بن ابراهيم الكوفي تلميذ ابي حنيفة راجع ترجمته ) ١٢(
  .أي امتلأ وضاق) ١٣(
  .الناحية: الصقع) ١٤(

   



٥٧ 

مـا كـان لاضـاعة حـق، : فدخلت في آخر الناس، فقال الرشـيد لم تـأخرت، فقلـت: قال الواقدي
فقربني حتى اجلسني بين يديه، وقد خـاض النـاس في كـل فـن مـن : ولكني شغلت بشغل عاقني، قال

اربعمئـة : يا ابن عمّي كم تروي في فضائل علي بن ابي طالـب، فقـال: فعيالعلم، فقال الرشيد للشا
كم تـروي : تبلغ خمسمئة وتزيد ثم قال لمحمد بن الحسن: قل ولا تخف، قال: حديث واكثر فقال له

كـم تـروي انـت يـا  : الـف حـديث او اكثـر فاقبـل علـى ابي يوسـف، فقـال: يا كوفي من فضائله، قـال
ــت روايتنــا في فضــائله : لا تخــشَ، قــالكــوفي مــن فضــائله اخــبرني و  يــا امــير المــؤمنين لــولا الخــوف لكان
انـت آمـن، فـتكلم : منك ومن عمالك واصحابك، قال: مم تخاف؟ قال: اكثر من ان تحصى، قال

خمسة عشر الف خبر مسند وخمسة عشر الف حـديث مرسـل، : واخبرني كم فضيلة تروى فيه، قال
: قــال الرشــيد. ا تعــرف في ذلــك؟ فقلــت مثــل مقالــة ابي يوســفمــ: قــال الواقــدي فاقبــل علــيَّ، فقــال

ــني وسمعتهــا بــاذني، اجــلّ مــن كــل فضــيلة ترووuــا انــتم الى آخــر مــا  لكــني اعــرف لــه فضــيلة رأيتهــا بعي
  .ذكره من الفضيلة

كنـــت : وروى الصـــدوق عـــن الطـــبري عـــن الحســـن بـــن محمـــد عـــن الحســـن بـــن يحـــيى الـــدهان قـــال
اصـلح : ه سماعـة، اذ دخـل عليـه رجـل مـن كبـار اهـل بغـداد، فقـال لـهببغداد عند قاضي بغداد، واسم

اللّه القاضـي، اني حججـت في السـنين الماضـية فمـررت بالكوفـة فـدخلت في مرجعـي الى مسـجدها، 
فبينــا انــا واقــف في المســجد اريــد الصــلاة اذا امــامي امــرأة اعرابيــة بدويــة مرخيــة الــذوائب، عليهــا شملــة 

وراً في الســماوات، يــا مشــهوراً في الأرضــيين، يــا مشــهوراً في الآخــرة، يــا يــا مشــه: وهــي تنــادي وتقــول
ــذكرك الا  مشــهوراً في الــدنيا، جهــدت الجبــابرة والملــوك علــى اطفــاء نــورك، واخمــاد ذكــرك، فــابى اللّــه ل

يــا امــة اللّــه ومــن هــذا الــذي تصــفينه : فقلــت: علــواً ولنــورك الا ضــياءً وتمامــاً ولــو كــره المشــركون، قــال
ــت7ــذه  ــت لهــا: الصــفة قال ــت علــيّ بــن أبي : ذاك امــير المــومنين، قــال فقل أي امــير المــؤمنين هــو، قال

  .قال فالتفت اليها فلم أر أحداً . طالب الذي لا يجوز التوحيد الا به وبولايته
   



٥٨ 

مــا تقـــول في حــقّ مـــن أخفـــى : قـــال وحكــى عـــن الشــافعي، انـــه قيــل لـــه مــا تقـــول في علــيّ 
  .ه خوفاً، وأخفى أعداؤه فضائله حسداً، وشاع من بين ذين ما ملأ الخافقيناولياؤه فضائل

  :في قوله) قدس سره(ولقد اجاد مادح اهل البيت الشيخ الازري 
ـــــــــــــــــــــــــــــي   لا فـــــــــــــــــــــــــــــتى في الجـــــــــــــــــــــــــــــود الا عل

  ذاك شــــــــــــــــــخص بمثلــــــــــــــــــه اللـّـــــــــــــــــه باهــــــــــــــــــا    

  
  لا تـــــــــــــــــــــــرم وصـــــــــــــــــــــــفه ففيـــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــانٍ 

ـــــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــــــوّاها       لم يصـــــــــــــــــــــــــفها الا ال

  
ـــــــــــــس    وجـــــــــــــنمـــــــــــــا حـــــــــــــوى الخافقـــــــــــــان ان

  قَصَــــــــــــبَات الســــــــــــبق الــّــــــــــتي قــــــــــــد حواهــــــــــــا    

  
  انمــــــــــــــــــــــا المصــــــــــــــــــــــطفى مَدينــــــــــــــــــــــةُ علــــــــــــــــــــــم

  وهـــــــــــــــــو البـــــــــــــــــابُ مـــــــــــــــــن اتـــــــــــــــــاه أتاهـــــــــــــــــا    

  
  وهمــــــــــــــــــــــــا مقلتـــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــوالم يســـــــــــــــــــــــــرا

  هــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــيّ واحمــــــــــــــــــــــــــد يمناهــــــــــــــــــــــــــا    

  
  هــــــــــــل أتــــــــــــى هــــــــــــل أتــــــــــــى بمــــــــــــدح ســــــــــــواه

  لا ومـــــــــــــــــــــــــــــــولى بـــــــــــــــــــــــــــــــذكره حلاهـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــه )١(فتأمــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــمَّ    تُـنْبئــــــــــــــــــــــك عن

  نبــــــــــــــــــــــــــــأً كــــــــــــــــــــــــــــل فرقــــــــــــــــــــــــــــة أعياهــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  خلقــــــــــــــــك فــــــــــــــــانظر )٢(وبمعــــــــــــــــنى أحــــــــــــــــبّ 

  تجــــــــــد الشــــــــــمس قــــــــــد أزاحــــــــــت دجاهــــــــــا    

  
  تجــــــــــــــــــــدها )٣(وتفكــــــــــــــــــــر بانــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــنيِّ 

  انتباهــــــــــــــــا )٤(حكمــــــــــــــــة تــــــــــــــــورث الرقــــــــــــــــود    

  
  او مــــــــــــــا كــــــــــــــان بعــــــــــــــد موســــــــــــــى اخـــــــــــــــوه

  خــــــــــــــــــير اصـــــــــــــــــــحابه واعظـــــــــــــــــــم جاهَـــــــــــــــــــا    

  
  تخلـــــــــــــــــــــو إلا النبـــــــــــــــــــــوة منـــــــــــــــــــــه )٥(لــــــــــــــــــــيس

  ولهــــــــــــــــــــذا خــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــورى اســــــــــــــــــــتثناها    

  
  التباهــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــس )٦(وهــــــــــــــــــي في آيــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــيس غــــــــــــــــــــيره اياهــــــــــــــــــــا       المصــــــــــــــــــــطفى ل

  
ـــــــــــــــــــــــــه   ثم ســـــــــــــــــــــــــل انمـــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــيكم اللّ

  تــــــــــــــــــــــــــــــرى الاعتبــــــــــــــــــــــــــــــار في معناهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  آيــــــــــــــــــــــــة خصّـــــــــــــــــــــــــت الولايــــــــــــــــــــــــة للــّـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــدراً بعـــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــه       وللطهـــــــــــــــــــــــر حي

  
____________________  

  .أي بسورة عم وهي سوة النبأ) ١(
  .اللهم ائتني باحب خلقك اليك يأكل معي اشارة الى حديث الطير المشوي حيث قال ) ٢(
  .انت مني بمنزلة هارون من موسى اشارة الى حديث المنزلة حيث قال ) ٣(
  .الرقود جمع راقد) ٤(
  .استثنى من تنزيله في ذاك الحديث النبوة والاستثناء دليل تعميم المماثلة يعني انه ) ٥(
  .اية المباهلة هي قوله تعالى قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم الخ) ٦(

   



٥٩ 

  لــــــــــــــــــك في مرتقــــــــــــــــــى العلــــــــــــــــــى والمعــــــــــــــــــالي

  درجــــــــــــــــــــــــــــات لا يرتقـــــــــــــــــــــــــــــى أدناهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــوب ـــــــــــــدي ذن ـــــــــــــا اخـــــــــــــا المصـــــــــــــطفى ل   ي

ــــــــــت جلاهــــــــــا )١(هــــــــــي عــــــــــين القــــــــــذى       وان

  
  كيـــــــف تخشـــــــى العصـــــــاة بلـــــــوى المعاصـــــــي

  وبـــــــــــــــــــــــك اللــّـــــــــــــــــــــه منقـــــــــــــــــــــــذ مبتلاهـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــن الجـــــوزي ـــــذكرة سمعـــــت جـــــدي ينشـــــد في مجـــــالس وعظـــــه ببغـــــداد  وقـــــال ســـــبط ب ســـــنة (في الت

  :بيتين ذكرهما في كتاب تبصرة المبتدي وهما) هجري٥٩٢
ـــــــــــــــــــــــه   اهـــــــــــــــــــــــوى عليـــــــــــــــــــــــاً وإيمـــــــــــــــــــــــاني محبتُ

  كـــــــــم مشـــــــــرك دمُــــــــــه مـــــــــن ســـــــــيفه وكفــــــــــا    

  
  ان كنــــــــــــت ويحــــــــــــك لم تســــــــــــمع فضــــــــــــائله

  فـــــــــاسمع مناقبـــــــــه مـــــــــن هـــــــــل أتـــــــــى وكفـــــــــى    

  
  )وقال غيره(

ـــــــــــــــــــــوابُ بـــــــــــــــــــــآل محمـــــــــــــــــــــد عُـــــــــــــــــــــرِفَ    الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــزلَ الكتـــــــــــــــــــــــــــــابُ      ـــــــــــــــــــــــــــــاqم ن   وفي ابي

  
  وهــــــــــــــم حجــــــــــــــجُ الإِلــــــــــــــه علــــــــــــــى البرايــــــــــــــا

  7ـــــــــــــــــــــــــــــم وبجـــــــــــــــــــــــــــــدّهم لا يســـــــــــــــــــــــــــــترابُ     

  
  ولا ســـــــــــــــــــــيما ابـــــــــــــــــــــو حســـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــيّ 

ـــــــــــــــــــــة qـــــــــــــــــــــابُ      ـــــــــــــــــــــه في الحـــــــــــــــــــــرب مرتب   ل

  
  الاعــــــــــــــــادي )٢(طعــــــــــــــــامُ ســــــــــــــــيوفه مهــــــــــــــــجُ 

  وفــــــــــــــــــيضُ دمِ الرقــــــــــــــــــاب لــــــــــــــــــهُ شــــــــــــــــــرابُ     

  
  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبَـتُهُ كبيعتــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ 

  القــــــــــــــــــــومِ الرِّقــــــــــــــــــــابُ معاقــــــــــــــــــــدهُا مــــــــــــــــــــن     

  
  علــــــــــــــــــيُّ الــــــــــــــــــدرّ والــــــــــــــــــذهب المصـــــــــــــــــــفَّى

ـــــــــــــــــــــرابُ      ـــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــمُ ت ـــــــــــــــــــــاقي الن   وب

  
ــــــــــــــــــــيلاً  ــــــــــــــــــــاء في المحــــــــــــــــــــراب ل   هــــــــــــــــــــو البكّ

  هـــــــــــــو الضـــــــــــــحاك اذا اشـــــــــــــتد الضّـــــــــــــراب    

  
ـــــــــــــأ العظـــــــــــــيم وفلـــــــــــــك ـــــــــــــوح )٣(هـــــــــــــو النب   ن

ــــــــــــــــــه وانقطــــــــــــــــــع الخطــــــــــــــــــاب     ــــــــــــــــــاب اللّ   وب

  
____________________  

  .القذى ما سقط على العين) ١(
  .مهجة وهي الدمجمع ) ٢(
  .حيث قال فيه مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح اشارة الى الحديث الوارد عن النبي ) ٣(

   



٦٠ 

  فصل في قتل أمير المؤمنين عليه السلام
قــبض ســلام اللــّـه عليــه ليلــة احـــدى وعشــرين مــن شـــهر رمضــان ســنة اربعـــين، ضــربه ابــن ملجـــم 

ليلة الجمعة لتسـع عشـرة ليلـة  )١(لى رأسه في مسجد الكوفة، وقت التنويرالملعون بالسيف المسموم ع
مضين من الشهر فبقي يومين الى نحـو الثلـث الأول مـن الليـل ثم قضـى نحبـه شـهيداً ولقـي ربـه تعـالى 

  .مظلوماً وله يومئذ ثلاث وستون سنة
اعــــة مــــن وفي ســــنة اربعــــين اجتمــــع بمكــــة جم: قــــال المســــعودي في مــــروج الــــذهب في ذكــــر مقتلــــه

 الخــوارج، فتــذاكروا النــاس ومــا هــم فيــه مــن الحــرب والفتنــة، وتعاهــد ثلاثــة مــنهم علــى قتــل علــيّ 
رجــل مــنهم عــن صــاحبه الــذي  )٢(ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص وتواعــدوا واتفقــوا علــى ان لا يــنكص

. )٣(وكـان مـن تجيــب) لعنـه اللــّه(وهــم عبـد الـرحمن بــن ملجـم، : يتوجـه اليـه، حـتي يقتلــه او يقتـل دونـه
وكان عدادهم في مراد فنسـب الـيهم، وحجـاج بـن عبـد اللـّه الصـريمي ولقبـه الـبرك، وزادويـه مـولى بـني 

انـا اقتـل معاويـة وقـال زادويـه انـا أقتـل عمـرو بـن : أنـا اقتـل عليـاً وقـال الـبرك: العنبر، فقال ابن ملجـم
رمضـان، وقيـل، ليلـة احـدى وعشـرين، تسـع عشـرة مـن شـهر  )٤(واتَّعدوا ان يكون ذلـك ليلـة. العاص

ــت عمــه وكــان  فخــرج عبــد الــرحمن بــن ملجــم المــرادي الى علــيّ  فلمــا قــدم الكوفــة اتــى قطــام بن
  قتل اباها واخاها يوم النهروان وكانت أجمل أهل زماuا فخطبها، عليّ 

____________________  
  .منوراً بالشفقوقت التنوير أي وقت صيرورة الليل ) ١(
  .أي يرجع) ٢(
قال الجوهري في الصحاح وتجوب قبيلة من حمير حلفـاء المـراد ومـنهم ابـن ملجـم قـال الكميـت الا ان خـير النـاس بعـد ) ٣(

  ).منه(ثلاثة قتيل التجوبي الذي جاء من مصر وتجيب بطن من كندة انتهى ولصاحب القاموس هنا كلام لا يهمنا ايراده 
  ).منه(النسخة سبع عشرة والظاهر انه تصحيف تسع عشرة كان في ) ٤(

   



٦١ 

ثلاثـــة آلاف، : لا تســـأليني شـــيئاً الا اعطيتـــه، فقالـــت: لي قـــال )١(لا اتـــزوج حـــتى تســـمي: فقالـــت
فـلا اراك تدركينـه،  ما سألت هو لك مهر، الا قتـل علـيّ : ، فقالوعبداً وقينة وقتل عليّ 

فــان اصــبته شــفيت نفســي ونفعــك العــيش معــي، وان هلكــت فمــا عنــد اللــّه  )٢(هفــالتمس غرتــ: قالــت
ــك مــن الــدنيا، فقــال ــك، وقــد : خــير ل ــت هاربــاً منــه الا ذل واالله مــا جــاء بي الى هــذا المصــر، وقــد كن

  :اعطيتك ما سألت وخرج من عندها وهو يقول
ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــد وقين   ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــة آلاف وعب

  بالحســــــــــــام المصــــــــــــمم) ع(وقتــــــــــــل علــــــــــــي     

  
  اغلـــــــــى مــــــــن علــــــــي وان عـــــــــلافــــــــلا مهــــــــر 

  ولا فتـــــــــــك الا دون فتـــــــــــك ابـــــــــــن ملجـــــــــــم    

  
هـل لـك في شـرف الـدنيا : فلقيه رجل من اشجع، يقال له شبيب بن بجرة من الخـوارج، فقـال لـه

 )٣(ثكلتـك امـك، لقـد جئـت شـيئاً إدّاً : تساعدني علـى قتـل علـي قـال: وما ذاك قال: والآخرة، فقال
ــبي  ويحــك امــا تعلــم انــه قــد : فقــال ابــن ملجــم قــد عرفــت عنــاءه في الإِســلام وســابقته مــع الن

حكَّم الرجال في كتاب اللّه وقتل اخواننا المصلين فنقتله ببعض اخواننا، فأقبل معـه حـتى دخـل علـى 
لجمعـة لــثلاث عشـرة ليلــة قطـام وهـي في المســجد الأعظـم، وقــد ضـربت كلــة 7ـا، وهــي معتكفـة يــوم ا

مضت من شهر رمضان، فاعلمته ان مجاشع بـن وردان بـن علقمـة قـد انتـدب لقتلـه معهمـا، فـدعت 
 لهمـــا بحريـــر وعصـــبتهما واخـــذوا أســـيافهم وقعـــدوا مقـــابلين لبـــاب الســـدة الـــتي يخـــرج منهـــا علـــيّ 

وهـو  )٤(ملجـم مـر بالاشـعثللمسجد، وكان عليّ يخرج كـل غـداة اول الأذان للصـلاة وقـد كـان ابـن 
  في

____________________  
  .أي تجعل لي المهر المسمى: تسمي لي) ١(
  .الغفلة: الغرة) ٢(
  .الداهية. الامر الفظيع: الإدّ بالكسر) ٣(
وكان من مرتـدي زمـن ابي بكـر وهـو في الواقـع سـبب التحكـيم . رأس منافقي اصحابه . وهو ابن قيس الكندي) ٤(

  .فينفي ص
   



٦٢ 

قتلتـه يـا اعـور قتلـك اللـّه، : عـدي فقـال )١(فضحك الصـبح فسـمعها حجـر بـن: المسجد فقال له
الحكـم : ايها الناس الصلاة فشـد عليـه ابـن ملجـم واصـحابه، وهـم يقولـون: ينادي وخرج علي 

 )٢(دةللــّه لا لــك، وضــربه ابــن ملجــم علــى رأســه بالســيف في قرنــه، وامــا شــبيب فوقعــت ضــربته بعضــا
لا يفـــوتنكم الرجـــل وشـــد النـــاس علـــى ابـــن ملجـــم  البـــاب وامـــا ابـــن وردان فهـــرب، وقـــال علـــيّ 

يرمونه بالحصباء ويتناولونه ويصيحون، فضرب ساقه رجل من همدان برجله، وضرب المغيرة بن نوفل 
ين النــاس فنجــا ودخــل شــبيب بــ الحــرث بــن عبــد المطلــب وجهــه فصــرعه، واقبــل بــه الى الحســن 

بنفسه، وهرب، حتى أتى رحله، فدخل عليه عبـد اللـّه بـن بحـرة، وهـو احـد بـني ابيـه فـرآه ينـزع الحريـر 
عن صدره، فسأله عن ذلك فخبرّه خبره، فانصرف عبد اللّه الى رحله واقبل اليه بسـيفه فضـربه حـتى 

  .قتله
واللـّه : يمشي بين الباب والحجرة، وهـو يقـول لم ينم تلك الليلة، وانه لم يزل ان عليّاً  :وقيل

صـاح 7ـن بعـض مـن ) كـان للصـبيان(ما كذَبت ولا كُذبت واuا الليلة التي وعدت، فلما صـرخ بـط 
  .ويحك دعن فاuن نوائح: في الدار فقال عليّ 
وكـــان مـــن قـــد خـــرج الى المســـجد وقـــد عســـر عليـــه فـــتح بـــاب داره،  أنـــه : وقـــال المســـعودي

  :جذوع النخل فاقتلعه، وجعله ناحية، وانحل ازاره فشده وجعل ينشد
  فــان المــوت لاقيكــا للمــوت)٣(أشــدُدْ حيازيمــك

)٤(ولا تجــــزع مــــن المــــوت إذا حــــل بواديكــــا    
  

  
____________________  

  .هو من خيار اصحابه) ١(
  .أي خشبة من جانبه) ٢(
  .كناية عن الصبروشد الحيازيم  . الحيزوم وسط الصدر) ٣(
  .أي بساحتك) ٤(

   



٦٣ 

يتعشـى ليلـة عنـد الحسـن،  وروى الشيخ المفيد انه لما دخل شهر رمضان كـان امـير المـؤمنين 
، وليلة عند عبد اللّه بـن العبـاس، وكـان لا يزيـد علـى ثـلاث لقـم فقيـل لـه وليلة عند الحسين، 

انمـا هــي ليلـة او ليلتــان فاصــيب  )١(يـأتيني امــر اللــّه وانـا خمــيص :ليلـة مــن تلـك الليــالي في ذلـك، فقــال
  .اخر الليل

ــــت )٢(وهــــي حاضــــنة ورُويَ عــــن ام موســــى خادمــــة علــــيّ  ــــاً : فاطمــــة ابنتــــه، قال سمعــــت عليّ
: وكيــف ذلـك يــا أبتـاه، قــال: يـا بنيــة اني أراني قـلَّ مــا أصـحبكم، قالـت: يقـول لابنتـه ام كلثــوم 
يــا علــيّ لا عليــك : في منــامي، وهــو يمســح الغبــار عــن وجهــي، ويقــول  رأيــت رســول اللــّه إني

: فما مكثنا الا ثلاثاً حتى ضُرب تلك الضـربة، فصـاحت ام كثلـوم، فقـال: )٣(قال. قضيت ما عليك
يــا علــيّ هلــم الينــا فــان مــا : بكفــه ويقــول يشــير الي يــا بنيــة لا تفعلــي فــانيّ أرى رســول اللـّـه 

  .عندنا هو خير لك
 ان علــي بـن أبي طالــب  وروى صـاحب قـرب الاســناد عـن جعفــر بـن محمـد عــن ابيـه 
بالسـيف علـى ام رأسـه، ) لعنـه اللـّه(خرج يـوقظ النـاس لصـلاة الصـبح فضـربه عبـد الـرحمن بـن ملجـم 

زمه، حتى أخذه الناس، وحمُـل علـيّ حـتى افـاق ثم قـال للحسـن والحسـين فوقع على ركبتيه واخذه فالت
احبسوا هذا الاسير واطعموه واسقوه وأحسنوا آثـاره، فـان عشـت فانـا اولى بمـا صـنع بي، ان : 

وان شئت عفوت، وان شئت صالحت، وان مت فذلك اليكم، فان بدا لكـم ان  )٤(شئت استقدت
  .)٥(تقتلوه فلا تمثلوا به

____________________  
  .أي خاليه: خميص البطن) ١(
  .أي مربيتها) ٢(
  ).قال(بدل ) قالت(والظاهر ) ٣(
  .أي اخذت منه القَود) ٤(
  .والمثلة ان يقطع بعض اعضاء الرجل) ٥(

   



٦٤ 

الضـربة الـتي كانـت وفاتـه فيهـا،  لما ضرب امـير المـؤمنين : وروى ابن شاذان عن الاصبغ قال
: فقــال اجتمــع اليــه النــاس ببــاب القصــر وكــان يــراد قتــل ابــن ملجــم، لعنــه اللّــه، فخــرج الحســن 

معاشـــر النـــاس ان ابي اوصـــاني ان اتـــرك امـــره الى وفاتـــه، فـــان كـــان لـــه الوفـــاة، وإلا نظـــر هـــو في حقـــه 
يـا اصـبغ امـا سمعـت : أنصرف، فخرج ثانية وقال ليفانصرف الناس ولم : فانصرفوا يرحمكم اللّه، قال
بلـى ولكـني رأيـت حالـه فاحببـت ان انظـر اليـه، فـاسمع منـه : ، قلـتقولي عن قول امير المؤمنين 

ادخـــل فـــدخلت فـــاذا امـــير : حـــديثاً، فاســـتأذن لي رحمـــك اللــّـه، فـــدخل ولم يلبـــث ان خـــرج، فقـــال لي
صـفرة وجهـه علـى تلـك العصـابة، واذا هـو يرفـع فخـذاً  )١(وقـد علـتمعصب بعصـابة،  المؤمنين 

يــا اصــبغ امــا سمعــت قــول الحســن عــن قــولي : ويضــع اخــرى، مــن شــدة الضــربة وكثــرة الســم، فقــال لي
يــا امــير المــؤمنين ولكــني رأيتــك في حالــة فاحببــت النظــر اليــك، وان أسمــع منــك حــديثاً، فقــال : قلــت
ــــه اقعــــد فمــــا أراك تســــمع مــــني حــــديث: لي اً بعــــد يومــــك هــــذا، اعلــــم يــــا اصــــبغ اني أتيــــت رســــول اللّ

يـا ابـا الحسـن اخـرج فنـاد في النـاس الصـلاة جامعـة واصـعد : عائداً كما جئت الساعة، فقال 
والديـــه، فلعنـــة اللــّـه عليـــه، ألا مـــن ابـــق مـــن  )٢(المنـــبر وقـــم دون مقـــامي مرقـــاة وقـــل للنـــاس ألا مـــن عـــق

ة اللّــه عليــه ألا مــن ظلــم اجــيراً اجرتــه، فلعنــة اللّــه عليــه، يــا اصــبغ، ففعلــت مــا أمــرني بــه مواليــه، فلعنــ
يـــا ابـــا الحســـن تكلمـــت بـــثلاث  : ، فقـــام مـــن اقصـــى المســـجد رجـــل فقـــالحبيـــبي رســـول اللــّـه 

 وسـلم وآله عليه االله صلىكلمات وأوجزqن فاشرحهن لنا فلم ارد جواباً حـتى أتيـت رسـول اللـّه 
ثم اخــذ بيــدي وقــال ابســط يــدك فبســطت يــدي، فتنــاول : فقلــت مــا كــان مــن الرجــل، قــال الاصــبغ

اصـبعا مـن اصـابع يـدي، كمـا  يا اصبغ كـذا تنـاول رسـول اللـّه : اصبعا من اصابع يدي وقال
  تناولت اصبعا من

____________________  
  .أي غلبت) ١(
  .رك الشفقة عليهما والاحسان اليهما واستخفّ 7ماأي عصاهما وت) ٢(

   



٦٥ 

مه يا ابا الحسن الا وأني وأنت أبوا هذه الأمة، فمن عقنا فلعنـة اللـّه عليـه، : اصابع يدك، ثم قال
ألا وإني وانت موليا هـذه الأمـة فعلـى مـن أبـق عنـا لعنـة اللـّه، ألا وإني وأنـت أجـيرا هـذه الأمـة، فمـن 

  .آمين: آمين فقلت: ه عليه، ثم قالظلمنا اجرتنا فلعنة اللّ 
: نعـم يـا مـولاي قـال: اقاعـد انـت يـا اصـبغ قلـت: ثم اغمـي عليـه ثم افـاق فقـال لي: قال الاصـبغ

ـــه مـــن مزيـــدات الخـــير، قـــال: ازيـــدك حـــديثاً آخـــر، قلـــت ـــه : نعـــم زادك اللّ ـــني رســـول اللّ يـــا اصـــبغ لقي
يـا ابـا الحسـن أراك : وم قد تبين الغـم في وجهـي، فقـال ليفي بعض طرقات المدينة و أنا مغم 

اذا كــان يــوم القيامــة نصــب اللــّه : نعــم، قــال: مغمومــاً ألا احــدثك بحــديث لا تغــتم بعــده ابــدا؟ً قلــت
منـبراً يعلــو منـابر النبيــين والشـهداء ثم يــأمرني اللـّه، اصــعد فوقـه، ثم يــأمرك اللـّه ان تصــعد دوني بمرقــاة، 

كــين فيجلســان دونــك، بمرقــاة، فــاذا اســتقللنا علــى المنــبر، لا يبقــى احــد مــن الاولــين ثم يــأمر اللّــه مل
والآخرين الا حضر فينادي الملك الذي دونك بمرقاة، معاشر الناس، ألا من عـرفني فقـد عـرفني ومـن 

ان  انا رضوان خازن الجنان الا ان اللّه بمنه وكرمه وفضله وجلالـه، أمـرني: لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي
ــب  ، وان محمــداً ادفــع مفــاتيح الجنــة الى محمــد  أمــرني ان ادفعهــا الى علــي بــن ابي طال

: فاشهدوا لي عليه، ثم يقـوم ذلـك الـذي تحـت ذلـك الملـك بمرقـاة مناديـا، يسـمع اهـل الموقـف. 
انـا مالـك خـازن النـيران الا ان :  يعرفني فانـا اعرفـه بنفسـيمعاشر الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم

 وان محمـداً  اللّه بمنه وفضله وكرمه وجلاله، قد أمرني ان ادفـع مفـاتيح النـار الى محمـد 
ذ مفاتيح الجنـان والنـيران ثم فاشهدوا لي عليه، فاخ قد أمرني ان ادفعها الى علي بن أبي طالب 

  واهل بيتك يأخذون بحجزتك )١(يا عليّ فتأخذ بحجزتي: قال
____________________  

  .مقعد الازار موضع التكة من السراويل: الحجزة) ١(
   



٦٦ 

فصفقت بكلتا يـدي والى الجنـة يـا رسـول اللـّه،  :وشيعتك يأخذون بحجزة اهل بيتك، قال 
فلـم اسمـع مـن مـولاي غـير هـذين الحـديثين ثم تـوفي صـلوات اللـّه : اي وربّ الكعبة قال الاصـبغ: قال
  .عليه

قال ابو الفرج ثم جمـع لـه اطبـاء الكوفـة فلـم يكـن مـنهم اعلـم بجرحـه مـن اثـير بـن عمـرو بـن هـاني 
ســي، يعــالج الجراحــات وكــان مــن الاربعــين غلامــا الــذين كــان صــاحب الكر  )١(الســلولي، وكــان متطببــاً 

، دعـا برئــة فســباهم، فلمـا نظـر أثــير إلى جـرح امـير المــؤمنين  )٢(ابـن الوليـد اصــا7م في عـين التمـر
يـــا امـــير : شـــاة حـــارة، فاســـتخرج منهـــا عرقـــاً ثم نفخـــه، ثم اســـتخرجه واذا عليـــه بيـــاض الـــدماغ، فقـــال

  .فان عدو اللّه قد وصلت ضربته الى أم رأسك المؤمنين اعهد عهدك
دعـــا أمـــير : روى الشـــيخ يوســـف بـــن حـــاتم الشـــامي في الـــدر النظـــيم عـــن الاصـــبغ بـــن نباتـــة قـــال

اني مقبــوض في ليلــتي هــذه : فقــال) لعنــه اللّــه(لمـّـا ضــربه ابــن ملجــم  المــؤمنين الحســن والحســين 
أنــت يــا حســن وصــيّي والقــائم بــالامر بعــدي، : )٣(، فاسمعــا قــولي، وعيــاهولاحــق برســول اللّــه 

مــا نطــق وكــن لامــره تابعــاً مــا بقــي، فــاذا خــرج مــن  )٤(وانــت يــا حســين شــريكه في الوصــية، فانصــت
الــدنيا فأنــت النــاطق بعــده والقــائم بــالامر، وعليكمــا بتقــوى اللّــه الــذي لا ينجــو الا مــن اطاعــه، ولا 

واعتصما بحبله، وهـو الكتـاب العزيـز الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه، ولا  يهلك الا من عصاه،
انـك ولي الأمـر بعـدي، فـان عفـوت عـن : من خلفه، تنزيل مـن حكـيم حميـد، ثم قـال للحسـن 

  صلى اللّه عليه(قاتلي فذاك، وان قتلت فضربة مكان ضربة، واياك والمثلة، فان رسول اللّه 
____________________  

  .صيغة التفعل هنا للمبالغة) ١(
  ).منه(بلدة في طرف البادية في غربي الفرات : عين التمر) ٢(
  .من الوعي وهو الحفظ) ٣(
  .الانصات هو السكوت للاستماع) ٤(

   



٦٧ 

ــب عقــور، واعلــم ان الحســين وليّ الــدم معــك، يجــري فيــه مجــراك ) وآلــه وســلم uــى عنهــا ولــو بكل
وتعالى له على قـاتلي سـلطاناً كمـا جعـل لـك وان ابـن ملجـم ضـربني ضـربة فلـم وقد جعل اللّه تبارك 

تعمــل فثناهــا فعملــت، فــان عملــت فيــه ضــربتك فــذاك، وان لم تعمــل فمــر اخــاك الحســين، وليضــربه 
اخرى بحق ولايته، فاuا ستعمل فيه فان الإِمامة له بعدك وجارية في ولده الى يـوم القيامـة، وايـاك ان 

  ).الوصية(ولا تزر وازرة وزر اخرى : اتلي، فان اللّه عز وجل يقولتقتل بي غير ق
قـــال لمـــا حضـــرت امـــير المـــؤمنين  روى الشـــيخ المفيـــد وغـــيره عـــن مـــولى لعلـــي بـــن أبي طالـــب 

اذا أنا مت فـاحملاني علـى سـريري ثم اخرجـاني، ثم احمـلا : الوفاة قال للحسن والحسين  
فانكمـــا ســـتريان صـــخرة بيضـــاء تلمـــع نـــوراً )١(الســـرير فانكمـــا تكفيـــان مقدمـــه ثم اتيـــا بي الغـــريّ  مـــؤخر

اخرجنـاه ) صلوات اللّه عليه(فاحتفرا فيها فانكما تجدان فيها ساجة، فادفناني فيها، قال فلما مات 
 فـــاذا وحفيفـــاً حــتى اتينــا الغــريين )٢(وجعلنــا نحمــل مــؤخر الســرير ونكفـــى مقدمــه وجعلنــا نســمع دويــا

صــخرة بيضــاء تلمــع نورهــا فاحتفرنــا فــاذا ســاجة مكتــوب عليهــا هــذه ممــا ادخرهــا نــوح لعلــي بــن ابي 
، فلحقنـا قـوم فدفناه فيه وانصرفنا، ونحن مسرورن باكرام اللـّه تعـالى لأمـير المـؤمنين  طالب 

، فقــالوا م اللــّه لامــير المــؤمنين مــن الشــيعة لم يشــهدوا الصــلاة عليــه، فاخبرنــاهم بمــا جــرى وبــاكرا
، فمضـــوا نحــب ان نعــاين مـــن امــره مــا عـــاينتم فقلنــا لهــم ان الموضـــع قــد عفــى أثـــره بوصــية منــه 

  .وعادوا الينا فقالوا اuم احتفروا فلم يجدوا شيئاً 
____________________  

  .هو ارض النجف) ١(
  .النحل الدويُّ هو صدى الأصوات كدويِّ ) ٢(

   



٦٨ 

ايــن دفــن امــير  ســألت ابــا جعفــر محمــد بــن علــيّ البــاقر : يزيــد، قــال )١(ورُوى عــن جــابر بــن
دفـــن بناحيـــة الغـــريين ودفـــن قبـــل طلـــوع الفجـــر، ودخـــل قـــبره الحســـن والحســـين : ، قـــالالمـــؤمنين 

  ).رضي اللّه عنهما(جعفر،  )٢(وعبد اللّه بن ومحمد بنو عليّ 
، في مخفيـاً حـتى دل عليـه الصـادق جعفـر بـن محمـد  قال الشـيخ المفيـد فلـم يـزل قـبره 

الدولــــة العباســــية، وزاره عنــــد وروده إلى أبي جعفــــر، وهــــو بــــالحيرة، فعرفتــــه الشــــيعة واســــتأنفوا اذ ذاك 
  .وكانت سنه يوم وفاته ثلاثاً وستين سنةزيارته، عليه وعلى ذريته الطاهرين السلام 

قال محمد بن بطوطة، في رحلته التي سماها تحفة النظار في غرائـب الامصـار، وقـد فـرغ منهـا سـنة 
هجري ستة وخمسين وسبعمائة في ذكر وروده من مكة الى مشهد مولانا علـيّ بـن أبي طالـب  ٧٥٦
.  

بـــاب الحضـــرة الى مدرســـة عظيمـــة يســـكنها الطلبـــة  ذكـــر الروضـــة والقبـــور الـــتي 7ـــا، ويـــدخل مـــن
من الشيعة ولكل وارد ضيافة ثلاثـة ايـام مـن الخبـز واللحـم والتمـر، مـرتين في اليـوم، ومـن  )٣(والصوفية

، فعنـدما يصـل الزائـر )٤(تلك المدرسة يدخل الى بـاب القبـة، وعلـى با7ـا الحجـاب والنقبـاء والطواشـية
ك علـــى قـــدر الزائـــر فيقفـــون معـــه علـــى العتبـــة، ويســـتأذنون لـــه، يقـــوم اليـــه احـــدهم او جمـــيعهم، وذلـــ

ويقولـون عــن امــركم يــا امــير المــؤمنين، هــذا العبـد الضــعيف يســتأذن علــى دخولــه للروضــة العليــة، فــان 
أذنــتم لــه، والا رجــع، وان لم يكــن اهــلا لــذلك، فــانتم اهــل المكــارم والســتر ثم يأمرونــه بتقبيــل العتبــة، 

  لعضادتان، ثم يدخل القبة وهي مفروشة بانواع البسطوهي من الفضة، وكذلك ا
____________________  

راجــع ترجمتــه في . وقــد سمــع منــه احاديــث ولــه كرامــات الظــاهر انــه الجعفــي وهــو مــن خــواص اصــحاب الصــادق ) ١(
  .الرجال الكبير وغيره

  .ت في السخاءوهو من الأجواد، وله حكايا). سلام اللّه عليها(هو زوج زينب ) ٢(
  ).منه(أي العرفاء والزهاد والنساك ) ٣(
  .جمع طاش وهو ذو منصب خاص) ٤(

   



٦٩ 

 )١(مــن الحريــر وســواه و7ــا قناديــل الــذهب والفضــة منهــا الكبــيرة والصــغيرة وفي وســط القبــة مســطبة
الفضــة،  )٢(مربعــة مكســوة بالخشــب عليهــا صــفائح الــذهب المنقوشــة المحكمــة العمــل مســمرة بمســامير

لبت علـى الخشـب بحيـث لا يظهـر منـه شـيء وارتفاعهـا دون القامـة، وفوقهـا ثلاثـة مـن القبـور، قد غ
والثالـث ) عليـه الصـلاة والسـلام(والثاني قبر نوح ) عليه الصلاة والسلام(يزعمون ان احدها قبر آدم 

ــبر علــي  ــه عنــه(ق  ذهــب وفضــة، فيهــا مــاء الــورد والمســك، وانــواع )٣(وبــين القبــور طســوت) رضــي اللّ
الطيــب، يغمــس الزائــر يــده في ذلــك، ويــدهن بــه وجهــه تبركــاً، وللقبــة بــاب آخــر، عتبتــه ايضــاً مـــن 
الفضة وعليه ستور من الحرير الملون، يفضـي الى مسـجد مفـروش بالبسـط الحسـان، مسـتورة حيطانـه 

هـم وسقفه بسـتور الحريـر، ولـه اربعـة ابـواب، عتبتهـا فضـة وعليهـا سـتور الحريـر، وأهـل هـذه المدينـة كل
، )رضــي اللـّـه عنـــه(رافضــية، وهــذه الروضــة ظهــرت لهــا كرامــات ثبــت 7ـــا عنــدهم، ان 7ــا قــبر علــي 

ــك الروضــة : فمنهــا ان في ليلــة الســابع والعشــرين مــن رجــب ويســمى عنــدهم ليلــة المحيــا يــؤتى الى تل
ــلاد فــارس والــروم، فيجتمــع مــنهم الثلاثــون والاربعــون ونحــ )٤(بكــل مقعــد و مــن العــراقين وخراســان وب

ذلــك فــاذا كــان بعــد العشــاء الآخــرة جعلــوا عنــد الضــريح المقــدس، والنــاس ينتظــرون قيــامهم، وهــم مــا 
بــين مصــلّ وذاكــر وتــال ومشــاهد للروضــة، فــاذا مضــى مــن الليــل نصــفه، او ثلثــاه او نحــو ذلــك، قــام 

، وهـذا امـر الجميع اصحاء من غير سوء، وهم يقولون لا اله الا اللـّه محمـد رسـول اللـّه علـيّ وليّ اللـّه
مستفيض عندهم سمعته من الثقات، ولم أحضر تلك الليلة، لكني رأيـت بمدرسـة الضـياف ثلاثـة مـن 
الرجــــال احـــــدهم مـــــن ارض الـــــروم، والثـــــاني مـــــن اصــــبهان، والثالـــــث مـــــن خراســـــان، وهـــــم مقعـــــدون 

  .فاستخبرqم على شأuم، فاخبروني اuم لم يدركوا ليلة المحيا، واuم ينتظرون
____________________  

  .مكان ممهد مرتفع قليلاً يقعد عليه: بفتح الميم وكسرها) ١(
  .جمع مسمار وهو الوتد من الحديد) ٢(
  .جمع طست وهو معرب طشت) ٣(
  .من لا يستطيع المشي على قدميه) ٤(

   



٧٠ 

أواuا من عام آخر، وهذه الليلة يجتمـع لهـا النـاس مـن الـبلاد ويقيمـون سـوقاً عظيمـة، مـدة عشـرة 
  .الخ .ايام

وقــــال ايضــــاً ورأيــــت بغــــربي جبانــــة الكوفــــة موضــــعاً مســــوداً، شــــديد السّــــواد، في بســــيط ابــــيض، 
ــأتون كــل ســنة بالحطــب الكثــير، فيوقــدون  فــاخبرت انــه قــبر الشــقي، ابــن ملجــم، وان أهــل الكوفــة ي
النــار علــى موضــع قــبره ســبعة ايــام، وعلــى قــرب منــه قبــة، اخــبرت اuــا علــى قــبر المختــار بــن ابي عبيــد 

  ).انتهت الحاجة من كلامه(
  .أكثر من أن تذكر والاحاديث في فضل زيارة امير المؤمنين 
، ما لمن زار جـدك امـير المـؤمنين  :)عليه السلام ( رُوي عن ابن مارد انه قال لأبي عبد االله 

مقبولـة، وعمـرة مـبرورة، فقال يا ابن مارد، من زار جدي عارفاً بحقه كتب اللّه له بكـل خطـوة حجـة 
ماشـياً او راكبـاً، يـا  في زيـارة امـير المـؤمنين  )١(واللّه يـا ابـن مـارد مـا يطعـم اللـّه النـار قـدماً اغـبرت

  .ابن مارد اكتب هذا الحديث بماء الذهب
____________________  

  .صارت مغبرة أي ذات غبار) ١(
    



٧١ 

 الزكي ابو محمد الحسن بن علي بن ابي طالبالإِمام الثاني السيد . .النور الرابع
  سيد شباب اهل الجنة عليه السلام

  .بالمدينة يوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان سنة اثنتين او ثلاث من الهجرة ولد 
، عـن اسمـاء بنـت روى الشيخ الصدوق باسناده عن الرضا عن آبائه عن علـي بـن الحسـين 

فلمــا ولــد الحســن جــاء النــبي  الحســن والحســين  جــدتك فاطمــة  )١(لــتُ عمــيس، قالــت قَـبَ 
يـا اسمـاء : وقـال يا اسماء هاتي ابني فدفعته اليه في خرقة صفراء فرمى 7ـا النـبي : فقال 

صــفراء، فلففتــه في خرقــة بيضــاء فدفعتــه إليــه فــأذّن في  الم اعهــد الــيكم ان لا تلفــوا المولــود في خرقــة
مـا كنـت اسـبقك باسمـه يـا : بأي شـيء سميـت ابـني قـال: اذنه اليمنى، واقام في اليسرى، ثم قال لعليّ 

و لا اســبق انــا باسمــه ربي ثم هــبط  :رســول اللــّه، قــد كنــت احــب ان اسميــه حربــاً، فقــال النــبي 
علـي منـك بمنزلـة هـارون مـن موســى،  :يـا محمـد العلـي الأعلـى يقرئـك السـلام ويقـول :لجبرائيـل فقـا

ومـا اسـم ابـن هـارون قـال شـبر،  قـال النـبي . ولا نبي بعدك، سم ابنك هذا باسـم ابـن هـارون
، فلما كان يـوم سـابعه ن لساني عربيّ قال جبرئيل سمه الحسن، فسماه الحس :قال النبي 
  عق النبي

____________________  
  .أي كنت القابلة عند ولاqا) ١(

   



٧٢ 

واعطــى القابلـة فخــذاً ودينـاراً فحلــق رأسـه وتصــدق بـوزن الشــعر  )١(عنـه بكبشــين املحـين 
  .الخ. اهليةيا اسماء الدم فعل الج :ثم قال )٣(وطلى رأسه بالخلوق )٢(ورقاً 

ـــت فاطمـــة  :وروى ايضـــاً عـــن جـــابر، قـــال ـــبي  بالحســـن  لمـــا حمل فولـــدت وقـــد كـــان الن
ــت فاطمــة  مــا   :يــا علــيّ سمـّـه، فقــال :أمــرهم ان يلفــوه في خرقــة بيضــاء فلفــوه في صــفراء وقال

 فأخـــذه وقبلـــه وأدخـــل لســـانه في فيـــه فجعـــل الحســـن  كنـــت لاســـبق باسمـــه رســـول اللّـــه 
، الم اتقـــدم الـــيكم ان لا تلفّـــوه في خرقـــة صـــفراء فـــدعا بخرقـــة يمصـــه، ثم قـــال لهـــم رســـول اللّـــه 

مـــا  :قـــال لعلـــيّ  بيضـــاء فلفـــه فيهـــا فرمـــى بالصـــفراء، واذّن في اذنـــه اليمـــنى واقـــام في اليســـرى، ثم
فــأوحى اللّــه عــز ذكــره الى جبرائيــل، انــه قــد ولــد لمحمــد  :مــا كنــت لاســبقك باسمــه، قــال :سميتــه، قــال
ان عليـاً منـك بمنزلـة هـارون مــن  :ابـن، فـاهبط اليـه فأقرئـه الســلام وهنئـه مـني ومنـك، وقـل لــه 

سمــه الحســن  :لســاني عــربي قــال :ان اسمــه قــال شــبر، قــالمــا كــ :موســى فســمه باســم ابــن هــارون قــال
ففعـل بـه كمـا فعـل بالحسـن، وهـبط  جاء اليهم النبي  فسمّاه الحسن، فلما ولد الحسين 

نـك بمنزلـة ان عليـاً م :ان اللـّه عـز وجـل يقرئـك السـلام ويقـول لـك :فقال جبرائيل على النبي 
لســاني عــربي، قــال  :ومــا كــان اسمــه، شــبير، قــال :هــارون مــن موســى، فســمه باســم ابــن هــارون، قــال

  .فسمه الحسين، فسماه الحسين
، قـــال لمـــا حضـــرت ولادة فاطمـــة  :، قـــالوفي كشـــف الغمـــة، ورُوي مرفوعـــاً الى علـــي 

  صلى اللّه عليه وآله(رسول اللّه 
____________________  

  .الاملح هو ما خالط شعره الأسود شعر أبيض) ١(
  .أي فضة مسكوكة) ٢(
  .طيب مركب متخذ من الزعفران، وغيره) ٣(
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لاسماء بنت عميس وام سلمة احضراها، فاذا وقع ولدها واستهل، فأذنا في اذنـه اليمـنى، ) وسلم
ـــك بمثلـــه الا عصـــم مـــن ا لشـــيطان، ولا تحـــدثا شـــيئاً حـــتى وأقيمـــا في اذنـــه اليســـرى، فانـــه لا يفعـــل ذل

فســرهّ ولبّــاه بريقــه، وقــال اللهــم اني اعيــذه بــك  آتيكمــا، فلمــا ولــدت فعلتــا ذلــك فأتــاه النــبي 
  .وولده من الشيطان الرجيم

  فصل في مناقب الإِمام الحسن عليه السلام
زمانــه وازهــدهم وافضــلهم، وكــان اذا ، أعبــد النــاس في كـان الحســن بــن علــي بــن ابي طالــب 

حــج، حــج ماشــياً وربمــا مشــى حافيــاً، وكــان اذا ذكــر المــوت بكــى، واذا ذكــر القــبر بكــى، واذا ذكــر 
البعــث والنّشــور بكــى، واذا ذكــر الممــر علــى الصــراط بكــى، واذا ذكــر العــرض علــى اللّــه تعــالى ذكــره 

بين يدي ربه عز وجل، وكـان  )١(فرائصهشهق شهقة يغشى عليه منها، وكان اذا قام في صلاة ترتعد 
اذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسأل اللّه الجنة، وتعوذ باللّه من النـار، وكـان لا يقـرأ 

يا ايها الذين آمنوا الا قـال لبيـك اللهـم لبيـك، ولم يـر في شـيء مـن احوالـه  :من كتاب اللّه عز وجل
ــه ســبحانه لنــاس لهجــة، وكــان اذا توضّــأ ارتعــدت مفاصــله واصــفر لونــه، وكــان اصــدق ا. الا ذاكــراً للّ

حـــقّ علـــى كـــل مـــن وقـــف بـــين يـــدي رب العـــرش ان يصـــفر لونـــه وترتعـــد  :فقيـــل لـــه في ذلـــك، فقـــال
الهــي ضــيفك ببابــك، يــا محســن قــد اتــاك  :وكــان اذا بلــغ بــاب المســجد رفــع رأســه، ويقــول. مفاصــله

وكـان اذا فـرغ مـن الفجـر لم يـتكلم، . المسيء فتجاوز عن قبـيح مـا عنـدي بجميـل مـا عنـدك، يـا كـريم
ولقــد حــج خمســاً وعشــرين حجــة ماشــياً وان النجائــب لتقــاد معــه، وقاســم اللــّه . حــتى تطلــع الشــمس

  .ماله نعلاً ويمسك خفاً  تعالى ماله مرتين، وروي ثلاث مرات، حتى انه كان يعطي من
____________________  

  .جمع الفريصة وهي اللحمة بين الجنب والكتف ترعد عند الفزع) ١(
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وهـــو ابـــن ســـبع ســـنين، فيســـمع الـــوحي  كـــان يحضـــر مجلـــس رســـول اللّـــه   وروُي انـــه 
وجـــد عنـــدها علمـــاً بالتنزيـــل،  علـــيّ فيحفظـــه، فيـــأتي امـــه فيلقـــي اليهـــا مـــا حفظـــه، كلمـــا دخـــل 

فتخفى يوماً في الـدار وقـد دخـل الحسـن وقـد سمـع  من ولدك الحسن  :فسألها عن ذلك فقالت
لا تعجــبي يــا امّــاه، فــان كبــيراً  :فعجبــت امّــه مــن ذلــك فقــال )١(الــوحي فــأراد أن يلقيــه اليهــا، فــارتج

فقبّلــه، وفي روايـة، يــا امـاه قــلَّ بيـاني وكــلَّ لســاني،  علــيّ  يسـمعني، واســتماعه قـد أوقفــني، فخـرج
  .)٢(لعل سيداً يرعاني

  .من الحسن بن علي  وعن انس بن مالك قال لم يكن احد اشبه برسول اللّه 
انت حـرة لوجـه اللـّه،  :فقال لهاريحان  )٤(بطاقة جارية للحسن بن علي  )٣(حيَّت :وعنه قال

ادبنـا اللـّه تعـالى، فـاذا حييـتم بتحيـة فحيـوا بأحسـن منهـا أو ردُّوهـا، وكـان  :فقلت له في ذلك، فقـال
  .احسن منها اعتاقها

كلمـة فيهـا مكـروه، الا مـرة واحـدة، فانـه كـان بينـه وبـين عمـرو   وروي انه لم يسمع قط منه 
  .ليس لعمرو عندنا الا ما يرغم انفه :فقال له الحسن بن عثمان خصومة في ارض، 
لا يـرد، فلمـا  وغـيره أن شـامياً رآه راكبـاً فجعـل يلعنـه، والحسـن  )٥(ومن حلمه مـا روى المـبرد

  فرغ أقبل الحسن 
____________________  

  .أي فاضطرب) ١(
  .أي يراقبني) ٢(
  .من التحية) ٣(
  .يعني باقة من زهر الريحان) ٤(
مقبـول القـول عنـد الفـريقين . وكان امامي المذهب .هو ابو العباس محمد بن يزيد البصري من كبار النحويين واللغويين) ٥(

  .ببغداد ٢٨٥وله الكامل والمقتضب ومعاني القرآن توفي سنة 
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، )١(أيهـا الشـيخ اظنـك غريبـاً، ولعلـك شـبهت، فلـو اشـبعتنا اعتبنـاك :فسلم عليه وضحك، فقال
ولو سألتنا اعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملنـاك، وان كنـت جائعـاً أشـبعناك، 
وان كنت عرياناً كسوناك، وإن كنت محتاجاً أغنيناك، وان كنت طريداً آويناك، وان كان لـك حاجـة 

ركـت رحلـك الينـا وكنـت ضـيفنا الى وقـت ارتحالـك، كـان أعـود عليـك، لأن لنـا قضيناها لك، فلـو ح
أشــهد أنـك خليفــة : موضـعاً رحبـاً وجاهــاً عريضـاً ومــالاً كثـيراً، فلمــا سمـع الرجــل كلامـه بكــى، ثم قـال

اللــّه في أرضــه اللــّه اعلــم حيــث يجعــل رســالته، وكنــت انــت وابــوك ابغــض خلــق اللــّه الي، وحــول رحلــه 
  .فه الى ان ارتحل وصار معتقداً لمحبتهماليه وكان ضي

اخرجوا جنازته فحمل مروان بن الحكم سريره، فقال لـه الحسـين  وروي انه لما مات الحسن 
نعــم كنــت افعــل ذلــك، بمــن : تحمــل اليــوم جنازتــه وكنــت بــالامس تجرعــه الغــيظ، قــال مــروان :

  .يوازن حلمه الجبال

  الحسن عليه السلام فصل في وفاة الإِمام
بالسّم، يوم الخميس السـابع مـن صـفر سـنة تسـع واربعـين، وكـان ابـن  توفي الحسن بن علي 

  .سبع واربعين، وقيل في الثامن والعشرين منه، وقيل في آخر صفر، ودفن بالبقيع من المدينة
دي سمَّـت الحسـن ان جعدة بنت الاشـعث بـن قـيس الكنـ :الكليني، عن ابي بكر الخضرمي، قال

  وسمَّت مولاة له، فأما بن عليّ 
____________________  

  ).اي الشدائد(أي ازلنا عنك العتبة ) ١(
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  .به، فمات )١(مولاته فقاءت السم، واما الحسن فاستمسك في بطنه ثم انتفط
  .جعدة بنت الأشعث بن قيس، كانت ابنة ام فروة، اخت ابي بكر بن ابي قحافة :قلت

وســـواد  )٢(رُوي ان معاويـــة بـــذل لهـــا عشـــرة آلاف دينـــار، واقطـــاع عشـــرة ضـــياع مـــن ســـقي ســـوراء
  .الكوفة على ان تسم الحسن 

الـف درهـم، فسـقته وقال الشيخ المفيد ضمن معاوية ان يزوجها بابنـه يزيـد، وأرسـل اليهـا معاويـة 
  .جعدة السم، فبقي اربعين يوماً مريضاً، ومضى لسبيله في صفر
بعــد صــلحه لمعاويــة انصــرف الى  وذكــر ابــو الفــرج في مقاتــل الطــالبيين ان الحســن بــن علــيّ 

المدينة، فأقام 7ا وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد، فلم يكـن شـيء اثقـل عليـه مـن امـر الحسـن بـن علـي 
  .أبي وقاص، فدس اليهما سما فماتا منه )٣(، وسعد بن 

اتيــت الحســن  :حــدثني رجـل منــا قــال :الاحتجـاج، عــن الاعمــش، عــن سـالم بــن ابي الجعــد، قــال
يا ابن رسول اللّه اذللت رقابنا وجعلتنـا معشـر الشـيعة عبيـداً، مـا بقـي معـك  :، فقلتبن علي 
واللـّه مـا سـلّمت الأمـر اليـه  :قـال )٤(بتسـليمك الأمـر لهـذا الطاغيـة :قلت :ومم ذاك قال :رجل، قال

  الا أني لم اجد انصاراً، ولو وجدت انصاراً لقاتلته ليلي وuاري حتى
____________________  

  .قرحت او تجمع فيها بين الجلد واللحم :أي غلت، نفط يده) بالكسر(نفط القدر ) ١(
  ).مراصد الاطلاع(قيل في جنب بغداد و يروى بالقصر . موضع :بالمد والضم :سوراء) ٢(
والرجـل وان لم . وكـان مـن العشـرة المبشـرة بالجنـة بـزعمهم وكـان فـاتح فـارس علـى عهـد عمـر. من اصحاب رسول اللّه) ٣(

  .فخالفه واعلن بفضائل أمير المؤمنين . يبايع علياً الا انه لم يسبه وقد دعاه اليه معاوية مراراً 
  .يعني به معاوية) ٤(
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، ولا يصـلح لي مـنهم مـا كـان فاسـداً، )١(ولكني عرفت اهل الكوفة وبلـوqم. يحكم اللّه بيني وبينه
ان قلـــو7م معنـــا وان  :في قـــول ولا فعـــل، إuـــم لمختلفـــون، ويقولـــون لنـــا )٢(اuـــم لا وفـــاء لهـــم، ولا ذمـــة

نخــع الــدم فــدعا بطســت، فحمــل مــن بــين يديــه اذ ت :وهــو يكلمــني :علينــا، قــال )٣(ســيوفهم لمشــهورة
اني لأراك وجعــاً  مــا هــذا يــا ابــن رســول اللّــه  :مــلآن ممــا خــرج مــن جوفــه مــن الــدم، فقلــت لــه

قال أجـل، دسّ إليّ هـذا الطاغيـة مـن سـقاني سمـّاً، فقـد وقـع علـى كبـدي فهـو يخـرج قطعـاً كمـا تـرى، 
  .سقاني مرتين وهذه الثالثة لا اجد لها دواءقد  :افلا تتداوى قال :قلت له

دخلــت  :وروى الثقــة الجليــل علــيّ بــن محمــد الخــزاز القمــي بســنده عــن جنــادة بــن أبي اميّــة، قــال
في مرضه الـذي تـوفيّ فيـه، وبـين يديـه طسـت يقـذف عليـه  على الحسن بن عليّ بن ابي طالب 

ــذي ا ــتالــدم، ويخــرج كبــده قطعــة قطعــة مــن الســم ال ــك لا تعــالج  :ســقاه معاويــة، فقل يــا مــولاي مال
 :ثم التفـت اليّ فقـال. انـا للـّه وإنـا اليـه راجعـون :يـا عبـد اللـّه بمـاذا اعـالج المـوت، قلـت :نفسك فقال

ان هـذا الامـر يملكـه اثنـا عشـر امامـاً مـن ولـد علـيّ وفاطمـة،  واللّه لقد عهد الينـا رسـول اللـّه 
عظــني يــا ابــن رســول اللّــه  :ثم رفُعــت الطســت وبكــى قــال، فقلــت لــه. لا مســموم او مقتــولمــا منــا ا
نعــــم اســــتعد لســــفرك وحصّــــل زادك قبــــل حلــــول اجلــــك، واعلــــم انــــك تطلــــب الــــدنيا والمــــوت  :قــــال

ــذي انــت فيــه، وســاق الكــلام في ذكــر  ــأت علــى يومــك ال يطلبــك، ولا تحمــل هــم يومــك الــذي لم ي
، ثم انقطــع نفســه واصــفر لونــه حــتى خشــيت عليــه ودخــل الحســين  :قــالالى أن  موعظتــه 

، عليه حتى قبـّل رأسـه وعينيـه، ثم قعـد عنـده فتسـارا جميعـاً، فقـال )٤(والاسود بن ابي الاسود، فانكب
  ، وتوفيّ يومإنا للّه ان الحسن قد نُـعَيت اليه نفسه، وقد أوصى الى الحسين  :ابو الأسود

____________________  
  .أي امتحنتهم) ١(
  .أي الامان والعهد) ٢(
  .أي اخرجه من الغمد: شهر سيفه) ٣(
  .أي لزمه) ٤(
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  .الخميس في آخر صفر سنة خمسين من الهجرة وله سبعة واربعون سنة ودفن بالبقيع انتهى
ا مــتُّ فهيئــني ثم وجهــني الى قــبر اذا انــ :ان قــال الى اخيــه الحســين  وممــا اوصــى  :قلــت

فـادفني هنـاك، وسـتعلم  )١(لأجـدّد بـه عهـداً، ثم ردني الى قـبر جـدتي فاطمـة جدّي رسول اللـّه 
في ذلــــك  )٢(فيجلبــــون يــــا ابــــن امــــي ان القــــوم يظنــــون انكــــم تريــــدون دفــــني عنــــد رســــول اللّــــه 

دم، ثم وصـــى اليـــه باهلـــه وولـــده،  )٣(لّـــه اقســـم عليـــك ان qـــرق في امـــري محجمـــةويمنعونـــك منـــه، وبال
) ســـلام اللــّـه عليـــه(، حـــين اســـتخلفه، فلمـــا قـــبض وتركاتـــه، ومـــا كـــان وصـــى اليـــه أمـــير المـــؤمنين 

الـذي كـان  وكفنه وحمله على سريره وانطلق بـه الى مصـلى رسـول اللـّه  الحسين  )٤(غسله
يصــلي فيــه علــى الجنــائز، فصــلى عليــه ولم يشــك مــروان ومــن معــه مــن بــني اميــة اuــم ســيدفنونه عنــد 

الى قــبر جــده رســول اللّــه  فتجمعــوا ولبســوا الســلاح فلمــا توجــه بــه الحســين  رســول اللــّه 
مــالي  :بلــوا اليــه في جمعهــم ولحقــتهم الحمــيراء، علــى بغــل، وهــي تقــول، ليجــدد بــه عهــداً، اق

، نحُّـوا ابـنكم عـن بيـتي فانـه لا يـدفن فيـه شـيء ولا يهتـك  ولكم تريدون ان تدخلوا بيتي من لا أحبُّ
  :على رسول اللّه حجابه

  منعتـــــــــــــــه عـــــــــــــــن حـــــــــــــــرم النَّـــــــــــــــبي ضـــــــــــــــلالةً 

  وهــــــــــــــــــو ابنــــــــــــــــــهُ فــــــــــــــــــلأيِّ امــــــــــــــــــر يمنــــــــــــــــــعُ     

  
ــــــــــــــــــــــــــبيَّ  ــــــــــــــــــــــــــه روحُ الن ــــــــــــــــــــــــــد رأتفكأن   وق

  بالبعـــــــــــــــــد بينهمـــــــــــــــــا العلائـــــــــــــــــق تقطـــــــــــــــــعُ     

  
____________________  

  .أي فاطمة بنت الاسد يعني ام ابيه أمير المؤمنين) ١(
  .أي يتوعدون بالشر) ٢(
  .الة الحجامة وهي شيء كالكأس يفرغ من الهواء ويوضع على الجلد فيحدث فيه qيجاً ويجذب الدم بقوة) ٣(
  .غسله الحسين عليه السلام ومحمد والعباس واخوته وصلى عليه سعيد بن العاصوفي كشف الغمة ولي ) ٤(

   



٧٩ 

، وأدخلــت بيتــه قــديما هتكــت انــت وابــوك حجــاب رســول اللّــه : فقــال لهــا الحســين 
يـا رب : وجعـل مـروان يقـولقربه، وان اللّه تعالى يسألك عـن ذلـك،  من لا يحب رسول اللّه 

هيجاء هي خـير مـن دعـة ايـدفن عثمـان في اقصـى المدينـة، ويـدفن الحسـن مـع النـبي، لا يكـون ذلـك 
احمل السيف، وكادت الفتنة ان تقع بين بني هاشم وبين بني امية، فبادر ابـن عبـاس الى  )١(ابدا، وانا

 صـاحبنا عنـد رسـول اللـّه  ارجع يا مروان مـن حيـث جئـت فإنـّا مـا نريـد دفـن: مروان فقال له
ــذلك، ولــو   ولكنــا نريــد ان نجــدد بــه عهــداً بزيارتــه ثم نــرده الى جدتــه فاطمــة فندفنــه عنــدها بوصــيته ب

لعلمت انك اقصر باعاً من ردنا عن ذلك لكنه كان أعلـم باللـّه  كان اوصى بدفنه مع النبي 
قــبره مـــن ان يطــرق عليـــه هــدما كمـــا طــرق ذلـــك غــيره، ودخـــل بيتــه بغـــير اذنـــه، وفي وبرســوله وبحرمـــة 

  .منها سبعون نبلاً  )٣(بالنبال جنازته حتى سل )٢(المناقب ورموا
وشـهيد فـوق الجنـازة  )٤(وانتم بين صريع في المحراب قد فلق السـيف هامتـه: وفي زيارة امير المؤمنين

في الســـجن قـــد  )٦(قـــد رفـــع فـــوق القنـــاة رأســـه ومكبـــل )٥(قـــد شـــكت بالســـهام اكفانـــه وقتيـــل بـــالعراء
  .بالحديد اعضاؤه ومسموم قد قطعت بجرعة السم امعاؤه )٧(رضّت
اقـــول شـــكت بالشـــين بعـــدها الكـــاف أي خرقـــت وشـــبكت بالموحـــدة بينهمـــا تصـــحيف، ففـــي (

  ).الحديث ان رجلا دخل بيته فوجد حية فشكها بالرمح أي خرقها وانتظمها به
____________________  

  .لفظ الواو هنا للحال) ١(
  .الواو للعطف على ما سبق) ٢(
  .انتزعه واخرجه برفق: سل الشيء من الشيء) ٣(
  .راس كل شيء وتطلق على الجثة: الهامة) ٤(
  .الفضاء لا يستتر بشيء: العراء) ٥(
  .القيد، او اعظم ما يكون من القيد: والكبل بالفتح او الكسر. أي مقيد) ٦(
  .دقتأي ) ٧(

   



٨٠ 

  :»وقال الشاعر في رثاء الحسن «
ــــــــــــــروحُ الأمــــــــــــــينُ مشــــــــــــــيِّع ــــــــــــــه ال   نعــــــــــــــش ل

ــــــــــــكِ تخضــــــــــــعُ      ــــــــــــه زمــــــــــــرُ الملائ   وغــــــــــــدت ب

  
  نَـثلَــــــــــوا لــــــــــه حقــــــــــد الصــــــــــدورِ فمــــــــــا يـُـــــــــرى

ــــــــــــــــــــزعُ      ــــــــــــــــــــةِ من ــــــــــــــــــــوس بالكنان   منهــــــــــــــــــــا لقِ

  
  ورمـــــــــــــــــــوا جنازتـَــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــادَ وجســـــــــــــــــــمُهُ 

ــــــــــــــــــةِ الســــــــــــــــــهامِ وموقــــــــــــــــــعُ        غــــــــــــــــــرض لرامي

  
  نعشـــــــــــهِ شـــــــــــكّوة حـــــــــــتى اصـــــــــــبحت مـــــــــــن 

  تســــــــــــــــــــتلُّ غاشــــــــــــــــــــيةُ النبــــــــــــــــــــالِ وتنــــــــــــــــــــزعُ     

  
، وقـف محمـد ، انـه لمـا دفـن الحسـن روى المسعودي في مروج الذهب عن أهل البيت 

ابـا محمـد لـئن طابـت حياتـك، لقـد فجـع مماتـك، وكيـف لا تكـون  : بن الحنفية اخـوه علـى قـبره فقـال
المصطفى، وابن عليّ المرتضى، وابـن فاطمـة الزهـراء، كذلك وانت خامس اهل الكساء، وابن محمد 

  :وابن شجرة طوبى ثم انشأ يقول
ـــــــــــــب مجالســـــــــــــي   ءأدَهـــــــــــــن رأســـــــــــــي ام تطي

)٤(وأنـــــــــــــت ســـــــــــــليبُ  )٣(وخـــــــــــــدك معفـــــــــــــور    
  

  
  مــــــــن غــــــــير مائـِـــــــهِ  )٥(ءاَشــــــــرب مــــــــاءَ المــــــــزنِ 

  وقــــــــــد ضــــــــــمن الاحشــــــــــاءَ منــــــــــكَ لهيــــــــــبُ     

  
)٦(ســـــــــأبكيكَ مـــــــــا ناحـــــــــتْ حمامـــــــــةُ ايكـــــــــةٍ 

  

)٨(الحجــــازِ قضــــيبُ  )٧(دوح ومــــا اخضــــرّ في    
  

  
  واكنـــــــــــــاف الحجـــــــــــــازِ تحوطـــــــــــــهُ  )٩(غريـــــــــــــب

ـــــــــــبُ      ـــــــــــترابِ غري   الا كـــــــــــلّ مـــــــــــن تحـــــــــــت ال

  
  :في لحده لما وضع الحسن  وفي المناقب، وقال الحسين 

ــــــــــــــب محاســــــــــــــني   ءَادَهــــــــــــــن رأســــــــــــــي ام اطي

  ورأســـــــــــــــــك معفـــــــــــــــــور وأنـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــليب    

  
____________________  

  .عليه التراب ومغبرة بهأي مجعول ) ١(
  .أي مأخوذ عنا) ٢(
  .أي السحاب) ٣(
  .الشجر الكثير الاغصان) ٤(
  .والمراد هنا الروض. الشجرد العظيمة او البيت الضخم) ٥(
  .الشجرة الرطبة) ٦(
  .أي انت غريب) ٧(

   



٨١ 

قـــبر الحســـن  كـــان يـــزور  ان الحســـين بـــن علـــيّ : ، قـــالالحمـــيري عـــن جعفـــر عـــن ابيـــه 
  .في كل عشية جمعة 

مـن زارني : يا رسول اللّه مـا لمـن زارنـا، قـال: وروى الشيخ في يَب، انه قال الحسن بن عليّ 
حيــاً او ميتــاً او زار ابــاك حيــّاً او ميتــاً او زار اخــاك حيــاً او ميتــاً او زارك حيــّاً او ميتــاً كــان حقــاً علــيَّ 

  .القيامة، الى آخرهان استنقذه يوم 
    



٨٢ 

الامام الثالث الشهيد المظلوم ابو عبد اللّه الحسين بن علي بن . .النور الخامس
  امام الانس والجن سيد شباب اهل الجنة عليه السلام ابي طالب

ـــك المفيـــد في  ولـــد  بالمدينـــة آخـــر شـــهر ربيـــع الاول ســـنة ثـــلاث مـــن الهجـــرة كمـــا اختـــار ذل
كشـف الغطـاء   )٤(وصـاحب )٣(في الدروس، والبهـائي في تاريخـه )٢(في يب، والشهيد )١(المقنعة، والشيخ

كــان بـين الحسـن والحسـين طهــر : قـال وغـيرهم، وهـذا يوافـق مـا رواه الكليــني عـن ابي عبـد اللـّه 
وكــان بينهمــا في المــيلاد ســتة اشــهر وعشــراً حيــث اراد بــالطهر مقــدار اقــل زمــان الطهــر، وهــو عشــرة 

الا طهــــر واحـــد، وان مــــدة حمــــل الحســــين  ايـــام، وروى ايضــــاً لم يكــــن بـــين الحســــن والحســــين 
ـــد   في مســـار  )٥(في ثالـــث شـــعبان واختـــاره الشـــيخان ســـتة اشـــهر، ولكـــن المشـــهور انـــه ول

  .الشيعة، والمصباح، وهو يوافق التوقيع الشريف
____________________  

  .في التهذيب محمد بن الحسن الطوسي . شيخ الطائفة أي) ١(
 ٧٨٦كلما ذكر الشهيد مطلقتً او بقيد الأول فهو الشهيد الأول ابو عبد اللـّه محمـد بـن المكـي العـالمي المتـوفى سـنة ) ٢(

  .راجع ترجمته في الكنى والالقاب. هجري
  .رح القصيدة الذهبيةوقد طبع بمصر منضماً الى ش. المسمى بتوضيح المقاصد) ٣(
وقـد ذكـر في . هجـري ١٢٢٨سـنة  تـوفي . فقيـه زمانـه. هو الشيخ الكبير الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر النجفي) ٤(

  .مقدمة كتابه كشف الغطاء مواليد الأئمة ووفياqم
  ).رحمهما اللّه(أي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ) ٥(

   



٨٣ 

اللــّـه اكـــبر، فـــاخبره : فقـــال انـــه صـــلى الظهـــر يومـــاً، فــرأى جبرائيـــل  وروي عــن النـــبي 
فكــبر  جبرائيــل برجــوع جعفــر مــن ارض الحبشــة، فكــبر ثانيــاً، فجــاءت البشــارة بــولادة الحســين 

  .ثالثاً، اورده صاحب جواهر الكلام في اواخر مبحث التعقيب
ــبي  ــأ الن  بحمــل الحســين وولادتــه وعــزاّه بقتلــه فعرفــت فاطمــة  وروي ان اللّــه تعــالى هن

  .فكرهت ذلك، فنزلت حملته امه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
لمـا اغتمـت بـولادة الحسـين  اقول الذي يظهر لي من بعض اخبار اللوح، ان مولاتنـا فاطمـة 

  :اعطاها ابوها اللوح ليسرها بذلك، والخبر هذا 
قـــــال ابي لجـــــابر بـــــن عبـــــد اللّـــــه : ، قـــــالروى الصـــــدوق عـــــن ابي بصـــــير عـــــن ابي عبـــــد اللــّـــه 

ان لي اليك حاجة فمتى يخف عليك ان اخلو بـك فاسـألك عنهـا، قـال لـه جـابر في أي : الانصاري
اخــبرني عــن اللــوح الــذي رأيتــه في يــدي امــي : فقــال لــه يــا جــابر الاوقــات شــئت، فخــلا بــه ابي 

اشــهد : ومـا اخبرتــك بـه امـي، ان في ذلــك اللـوح مكتوبـاً قــال جـابر فاطمـة بنـت رســول اللـّه 
هـا بـولادة اهنئ في حيـاة رسـول اللـّه ) صـلوات اللـّه عليهـا(باللّه اني دخلت على امـك فاطمـة 

ـــيض شـــبه نـــور الحســـين  ـــت فيـــه كتابـــاً اب ـــت انـــه زمـــرد ورأي ، فرأيـــت في يـــدها لوحـــاً اخضـــر ظنن
هــذا اللــوح اهــداه : الشـمس فقلــت لهــا، بــأبي انــت وامـي، يــا بنــت رســول اللــّه، مــا هـذا اللــوح فقالــت

اء من ولـدي، فاعطانيـه اللّه عز وجل، الى رسوله، فيه اسم ابي واسم بعلي واسم ابنيّ واسماء الاوصي
فهــل لــك يـــا : فاعطتنيــه امــك فاطمــة فقرأتــه وانتســخته فقــال ابي : ليســرني بــذلك، قــال جــابر

حــتى انتهــى الى منــزل جــابر، فــاخرج الى ابي  جــابر ان تعرضــه علــيّ قــال نعــم فمشــى معــه ابي 
  صحيفة

   



٨٤ 

بسـم اللـّه الـرحمن الـرحيم هـذا  : اللـوح مكتوبـاً  من رق، قال جابر فأشهد باللّه أني هكـذا رأيتـه في
  ... الى آخره )٥(كتاب من اللّه العزير العليم لمحمد نوره وسفيره

امـــر اللــّـه تعـــالى جبرائيـــل ان يهـــبط في مـــلأ مـــن الملائكـــة فيهنـــئ  ورُوى انـــه لمـــا ولـــد الحســـين 
يقـــال لـــه فطـــرس، بعثـــه اللّـــه في شـــيء فأبطـــأ فكســـر  ، فهـــبط فمـــر بجزيـــرة فيهـــا ملـــكمحمـــداً 

ــك الجزيــرة فعبــد اللّــه ســبعمئة عــام، فقــال فطــرس لجبرائيــل، الى ايــن فقــال الى : جناحــه، فالقــاه في تل
بحـــال  قـــال احملـــني معـــك لعلـــه يـــدعو لي، فلمـــا دخـــل جبرائيـــل واخـــبر محمـــداً  محمـــد 
فاعــاد  قــل لــه يتمســح 7ـذا المولــود فتمســح فطــرس بمهــد الحســين : قــال لــه النــبي فطـرس 

ــه عليــه في الحــال جناحــه، ثم ارتفــع مــع جبرائيــل الى الســماء ــك كــان  .اللّ وفي بعــض الروايــات ان المل
ــبي  فــدخل علــى فاطمــة  قــام رســول اللّــه قصــته،  اسمــه صلصــائيل فلمــا قصــوا علــى الن

ــه عليهــا ــني الحســين فأخرجتــه اليــه مقموطــاً ينــاغي: فقــال) صــلوات اللّ ــه  )٢(نــاوليني اب جــده رســول اللّ
فخــرج بــه الى الملائكــة فحملــه علــى بطــن كفــه فهللــوا وكــبروا وحمــدوا اللّــه تعــالى واثنــوا عليــه،  

اللهـــم اني اســـألك بحـــق ابـــني الحســـين ان تغفـــر لصلصـــائيل : جـــه بـــه الى القبلـــة نحـــو الســـماء فقـــالفتو 
ـــبي  ـــه تعـــالى مـــن الن ـــرده الى مقامـــه مـــع الملائكـــة المقـــربين، فتقبـــل اللّ خطيئتـــه وتجـــبر كســـر جناحـــه، وت

امـــه مـــع الملائكـــة مـــا أقســـم بـــه عليـــه، وغفـــر لصلصـــائيل خطيئتـــه وجـــبر كســـره، ورده الى مق 
  .المقربين

____________________  
  .وفي الكافي .١٣والخبر مذكور بتمامه في البحار ج ) ١(
  .ناغى الرجل للصبي أي كلمه بما يعجبه ويسره) ٢(

   



٨٥ 

يعزيــه بولــده  وفي مدينــة المعــاجز قــال ولم يبــق ملــك في الســماء الا ونــزل علــى رســول اللّــه 
، ويخبرونه بثـواب مـا يعطـى مـن الزلفـى والأجـر والثـواب يـوم القيامـة ويخبرونـه بمـا يعطـى  الحسين

مـع ذلـك يبكـي ويقـول اللهـم اخـذل مـن خذلـه، واقتـل  من الاجر زائـره والبـاكي عليـه والنـبي 
  .الآخره حر نارك في )١(من قتله، ولا تمتعه بما أمَّله في الدنيا، واصله

  فصل في مواعظ مولانا الامام الحسين عليه السلام
اوصــيكم بتقــوى اللــّه واحــذركم ايامــه، وارفــع لكــم : ، قــال في ذكــر موعظــة مــن كلامــه 

مهجكـــم  )٢(اعلامـــه، فكـــأنّ المخـــوف قـــد أفـــل بمهـــول وروده، ونكـــير حلولـــه، وبشـــع مذاقـــه، فـــاعتلق
طوارقــــه،  )٣(وحـــال بــــين العمــــل وبيــــنكم، فبــــادوا بصــــحة الاجســـام، ومــــدة الاعمــــار، كــــأنكم نبعــــات

الى وحشـــتها ومـــن  )٤(فتـــنقلكم مـــن ظهـــر الارض الى بطنهـــا، ومـــن علوهـــا الى أســـفلها، ومـــن انســـها
 روحها وضوئها الى ظلمتها، ومن سعتها الى ضيقها، حيث لا يزار حميم ولا يعاد سقيم، ولا يجـاب
صريخ، أعاننا اللّه واياكم على اهوال ذلك اليوم ونجانا واياكم من عقابـه، واوجـب لنـا ولكـم الجزيـل 

  من ثوابه، عباد اللّه فلو كان ذلك قصر
____________________  

  .أي ادخله في النار واذقه منها) ١(
  .أي احبها) ٢(
  ).منه(وطوارقه أي حوادثه والضمير يرجع الى المخوف ) ٣(
  .مقابل الوحشة) ٤(

   



٨٦ 

عــن  )٤(العامــل شــغلاً يســتفرغ عليــه احزانــه ويذهلــه )٣(مظعــنكم، كــان حســب )٢(ومــدى )١(مرمــاكم
لطلب الخلاص منه، فكيف وهـو بعـد ذلـك مـرqن باكتسـابه، مسـتوقف علـى  )٥(دنياه، ويكثر نصبه

تكـن آمنـت مـن قبـل حسابه، لا وزير له يمنعه ولا ظهير عنـه يدفعـه، ويومئـذٍ لاينفـع نفسـا ايماuـا، لم 
قــل انتظــروا، انــّا منتظــرون، اوصــيكم بتقــوى اللّــه فــان اللّــه قــد ضــمن لمــن . او كســبت في ايماuــا خــيراً 

اتقــاه ان يحولــه عمــا يكــره الى مــا يحــب، ويرزقــه مــن حيــث لا يحتســب، فايــّاك ان تكــون ممــن يخــاف 
الى لا يخـدع عـن جنتـه، ولا ينـال على العباد من ذنو7م، ويأمن العقوبة من ذنبه، فان اللّه تبارك وتعـ

  .ما عنده، الا بطاعته ان شاء اللّه
ان جميـــع مـــا : لهشـــام، قـــال وقـــال الحســـين بـــن علـــي  وفي وصـــية موســـى بـــن جعفـــر 

طلعت عليه الشمس في مشارق الارض ومغار7ا، بحرها وبرها وسـهلها وجبلهـا، عنـد وليّ مـن اوليـاء 
لأهلهــا،  )٨(يــدع هــذه اللُّماظــة )٧(ألا حُــرّ  الظــلال، ثم قــال  )٦(رفــة بحــق اللــّه، كَفَــيءاللــّه وأهــل المع

يعــني الــدنيا، لــيس لانفســكم ثمــن الا الجنــة فــلا تبيعوهــا بغيرهــا، فانــه مــن رضــي مــن اللــّه بالــدنيا فقــد 
  .رضي بالخسيس

: ضـل النيسـابوري انـه قـالونقل السيد الاجلّ السـيد علـي خـان، مـن كتـاب خلـق الانسـان، للفا
  عليه(كان الحسين بن عليّ سيد الشهداء 

____________________  
  .أي مقصدكم. مرماكم) ١(
  .أي غاية مسيركم) ٢(
  .أي كفاه) ٣(
  .أي ينسبه الشغل ويصرفه عنه) ٤(
  .أي بلاءه وتعبه) ٥(
  .الفيء هو الظل اذا رجع) ٦(
  .أي ليس رجل حر الخ) ٧(
  .ما يلاك في الفم وهو تافه اللماظة كتمامه) ٨(

   



٨٧ 

نفســه الطــاهرة علــى لســان  )١(كثــيراً مــا ينشــد هــذه الابيــات، وتــزعم الــرواة اuــا ممــا أملتــه) الســلام
  :مكارمه الوافرة

  لـِــــــــــئن كانـــــــــــت الافعـــــــــــالُ يومـــــــــــاً لأهلهــــــــــــا

ــــــقِ ا7ــــــى       وأكمــــــلُ  )٢(كمــــــالاً فحســــــنُ الخل

  
  وان كانـــــــــــــــــــــت الارزاقُ رزقـــــــــــــــــــــاً مقـــــــــــــــــــــدراً 

  المـــــــــرءِ في الكســـــــــب اجمـــــــــلُ فقِلَّـــــــــةُ جهـــــــــدِ     

  
  وان كانـــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدنيا تعـــــــــــــــــدُّ نفيســــــــــــــــــةً 

)٣(فـــــــــــــدارُ ثـــــــــــــوابِ اللــّـــــــــــه أعلـــــــــــــى وانبـــــــــــــلُ     
  

  
  وان كانــــــــــت الأبــــــــــدان للمــــــــــوتِ أنُشِــــــــــئَتْ 

ــــــــه افضــــــــلُ        فقتــــــــلُ امــــــــرئ بالســــــــيفِ في اللّ

  
  وان كانــــــــــــــت الامــــــــــــــوالُ للــــــــــــــتركِ جمعُهــــــــــــــا

  فمـــــــــــا بـــــــــــالُ مـــــــــــتروكٍ بـــــــــــه المـــــــــــرءُ يبخـــــــــــلُ     

  
علـى  )٤(النـاس عبيـد الـدنيا، والـدين لعـق: لما نزل كربلاء أقبل على اصحابه فقال ورُويَ انه 

  .بالبلاء قلَّ الدياّنون )٥(النستهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فاذا محصوا
____________________  

  .أي أنشأته ) ١(
  .أي اجمل) ٢(
  .ذكاء والنجابةوهو ال) بالضم(اسم تفضيل من النبل ) ٣(
  .أي تناوله بلسانه ولحسه: يقال لعق العسل. أي ملصق 7ا) ٤(
  .أي اختبروا وابتلوا) ٥(

   



٨٨ 

  فصل في استشهاد الامام الحسين وفضل زيارته عليه السلام
في يــوم الســبت العاشــر مــن  مضــى الحســين : قــال شــيخنا المفيــد رضــي اللــّه عنــه في الارشــاد

المحـرم، ســنة احــدى وســتين مــن الهجــرة بعــد صـلاة الظهــر منــه، قتــيلاً مظلومــاً، ظمــآن صــابراً، محتســباً 
صـلى اللـّه عليـه (على مـا شـرحناه، وسـنه يومئـذ ثمـان وخمسـون سـنة، اقـام منهـا مـع جـده رسـول اللـّه 

 ســبعاً وثلاثــين ســنة، ومــع اخيــه الحســن  ســبع ســنين، ومــع ابيــه امــير المــؤمنين ) والــه وســلم
سبعاً واربعين سنة، وكانت مدة خلافته بعد اخيـه احـدى عشـرة سـنة، وكـان يخضـب بالحنـاء والكـتم 

بـل  وقـد نصـل الخضـاب مـن عارضـيه، وقـد جـاءت روايـات كثـيرة، في فضـل زيارتـه  وقتُل 
  :في وجو7ا

واجبـة علـى   زيـارة الحسـين بـن علـيّ : ، انه قالجعفر بن محمد فرُويَ عن الصادق 
  .بالامامة من اللّه عز وجلكل من يعتقده ويقر للحسين 

  .تعدل مئة حجة مبرورة ومئة عمرة متقبَّلة زيارة الحسين  وقال 
مـــن زار الحســـين بعـــد موتـــه فلـــه الجنـــة والاخبـــار في هـــذا البـــاب كثـــيرة،  وقـــال رســـول اللــّـه 

  .انتهى
، جعلـــت فـــداك، إني  قلـــت لابي عبـــد اللــّـه : وقـــال في المقنعـــة، وروى يـــونس بـــن ظبيـــان قـــال

تعيـد ذلـك قل صلى اللّه عليك يا ابا عبد اللّه، : فاي شيء اقول، قال كثيراً ما اذكر الحسين 
  .ثلاثاً فان التسليم يصل الينا من قريب ومن بعيد

وقـــال شـــيخنا الشـــهيد، قـــدس ســـره في الـــدروس، وثـــواب زيارتـــه لا يحصـــى، حـــتى رُويَ ان زيارتـــه 
فـرض علـى كــل مـؤمن وان تركَْهــا تـركُ حــقٍّ للـّه تعــالى ولرسـوله وان تركَهــا عقـوقُ رســول اللـّه وانتقــاص 

علــى الغــني زيارتــه في الســنة مــرتين، والفقــير في الســنة مــرة وان مــن أتــى في الايمــان والــدين، وانــه حــق 
عليـــه حـــول ولم يـــات قـــبرهَُ نقـــص مـــن عمـــره حـــول، واuـــا تطيـــل العمـــر، وأن أيـــام زيارتـــه لا تعـــد مـــن 

 )٢(ولكل خطوة حجة مبرورة وله بزيارته اجـر عتـق الـف نسـمة)١(الاجل، وتفرج الهم وتمحص الذنوب
  وحمل على ألف فرس،

____________________  
  .أي تبعد الذنوب وتنقِّي منها) ١(
  .أي ذي الروح والمراد به مطلق الرق) ٢(

   



٨٩ 

في سبيل اللّه، وله بكـل درهـم انفقـه عشـرة آلاف درهـم، وان مـن أتـى قـبره عارفـاً بحقـه غفـر اللـّه 
ــأخر، الى أن قــال ــدَ عنــه وصــعد علــى ســطحه ورفــع : لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا ت رأســه الى ومَــن بَـعُ

، كتـب اللـّه لـه زورة، والـزورة حجـة وعمـرة ولـو فعـل ذلـك في كـل يـوم السـماء ثم توجـه الى قـبره 
  .خمس مرات كتب اللّه له ذلك

    



٩٠ 

سيّد  الامام الرابع ابو محمد عليّ بن الحسين زين العابدين. .النور السادس
  مالساجدين ومصباح المتهجّدين وقدوة المتقين عليه السلا

هجـري سـت وثلاثـين يـوم  ٣٦بالمدينـة المعظمـة، يـوم النصـف مـن جمـادى الاولى سـنة  ولد 
وغلبته على اصحاب الجمل وقيل في الخامس مـن  فتح البصرة ونزول النصر على امير المؤمنين 

  :ثمان وثلاثين وامه ذات العلى واkد، شاه زنان بنت يزد جرد ٣٨شعبان سنة 
  وهــــــــــــــو ابـــــــــــــــن شــــــــــــــهريار بـــــــــــــــن كســـــــــــــــرى

  ذو ســــــــــــــــؤددٍ لــــــــــــــــيس يخــــــــــــــــاف كســــــــــــــــرى    

  
  :وقيل كان اسمها شهر بانويه وفيه يقول ابو الاسود

ـــــــــــــــين كســـــــــــــــرى وهاشـــــــــــــــمٍ    وان غلامـــــــــــــــاً ب

)٢(عليــــــــه التمــــــــائمُ  )١(لأكــــــــرمُ مــــــــن نيطــــــــتْ     
  

  
وهـــي مـــن الانســـان الركبـــة ومجتمـــع الســـاق ) جمـــع ثفنـــة بكســـر الفـــاء(كـــان يقـــال لـــه ذو الثفنـــات 

  .لان طول السجود اثر في ثفناتهوالفخذ 
  .ما رأيت هاشمياً افضل من عليّ بن الحسين : قال الزهري

____________________  
  .أي علقت) ١(
  .التميمة ما علق على العضد من الاحراز والجواهر) ٢(

   



٩١ 

والليلـــة الـــف ركعـــة، يصـــلّي في اليـــوم  كـــان علـــيّ بـــن الحســـين : قـــال وعـــن ابي جعفـــر 
ــت الــريح تميلــه بمنزلــة  ورُويَ انــه كــان  لــه خمســمئة نخلــة وكــان يصــلّي عنــد كــل نخلــة ركعتــين وكان

مــا هــذا الــذي يعتريــك عنــد الوضــوء، : الســنبلة، وكــان اذا توضــأ للصــلاة يصــفرّ لونــه فيقــول لــه اهلــه
  .تدرون بين يدي من أريد أن اقوم: فيقول

سمعت اهل المدينة يقولون فقدنا صدقة السرّ حين مات علي بن الحسـين : لوعن ابن عائشة قا
.  

كــان يحمــل : ولمــا مــات وجــردوه للغســل، جعلــوا ينظــرون الى آثــار في ظهــره، فقــالوا مــا هــذا، قيــل
الــدقيق علــى ظهــره لــيلاً ويوصــلها الى فقــراء المدينــة ســراً وكــان يقــول ان صــدقة الســرّ تطفــئ  )١(جربــان
  .الرب غضب

ماشــياً فســار مــن المدينــة الى  حــج علــيُّ بــن الحســين : وعــن علــي بــن ابــراهيم عــن ابيــه قــال
  .مكة عشرين يوماً وليلة

ايـــن الزاهـــدون في الـــدنيا، : سمـــع ســـائل في جــوف الليـــل وهـــو يقــول: اعـــين قــال )٢(وعــن زرارة بـــن
والراغبـون في الآخــرة، فهتــف بـه هــاتف مــن ناحيـة البقيــع يســمع صـوته ولا يــرى شخصــه، ذاك علــيّ 

  .بن الحسين 
ــت ــذكرة الســبط حكــى الزهــري عــن عائشــة قال ــت علــيّ بــن الحســين : وفي ت  ســاجداً في رأي

عبيـدك بفنائــك، مســكينك بفنائـك، ســائلك بفنائــك، فمـا دعــوت 7ــا في كــرب : الحجـرّ وهــو يقــول
  .الا وفرجّ عني

رجـل صـالح مـن اهـل : فقلـت وعن طاوس اني لفي الحِجز ليلة، اذ دخـل علـي بـن الحسـين 
  بيت النبوة لاسمعن دعاءه، فسمعته

____________________  
  .دأي الأوعية من الجل) ١(
قد اجتمعـت فيـه خـلال . اديباً . متكلماً . شيخ اصحابنا في زمانه ومتقدمهم وكان قارئاً فقيهاً . زرارة بن اعين الشيباني) ٢(

  .من الرجال الكبير وغيره١٤٢راجع ترجمته ص . ثقة فيما يرويه. الفضل والدين
   



٩٢ 

  .عني فما دعوت 7ن في كرب الا فرجّ: عبدك بفنائك، فقيرك بفنائك، قال: يقول
لمــا وجــه يزيــد بــن معاويــة مســلم بــن عقبــة لاســتباحة اهــل : وعــن ربيــع الابــرار للزمخشــري، انــه قــال

بحشـــــمهن يعـــــولهن الى أن ) كـــــذا(الى نفســـــه اربعمـــــأة منانيـــــة  المدينـــــة ضـــــم علـــــيّ بـــــن الحســـــين 
  .ما عشت واللّه بين ابويّ بمثل ذلك الشريف: جيش مسلم فقالت امرأة منهن )١(تقوض

  .وكان يقال له آدم بني حسين لانه الذي تشعبت منه افناuم وتفرعت عنه اغصاuم
، وكـان اذا قـام في )٣(جلده واصفر لونه وارتعد كالسـعفة )٢(اذا حضرت الصلاة اقشعر وكان 

ــذليل بــين يــدي الملــك الجليــل   صــلاته غشــيَ لونــه لــون آخــر وكــان في قيامــه في صــلاته قيــام العبــد ال
  .ت اعضاؤه ترتعد من خشية اللّهكان

  .وكان يصلي صلاة مودعّ
وكان في الصلاة كأنـه سـاق شـجرة لا يتحـرك منـه شـيء الا مـا حركـت الـريح منـه، واذا سـجد لم 

عَرَقــاً، واذا كــان شــهر رمضــان لم يــتكلم الا بالــدعاء والتســبيح والاســتغفار  )٤(يرفــع رأســه حــتى يــرفضّ 
  .، وكان لا يسجد الا على التراببة الحسين والتكبير، وكان له خريطة فيها تر 

  .لو مات من بين المشرق والمغرب لَمَا استوحشت بعد ان يكون القرآن معي: يقول وكان 
  .يكررها حتى كاد أن يموت) مالك يوم الدين(وكان اذا قرأ 

____________________  
  .أي ترك الاستقرار) ١(
  .أي الرعدة: القشعريرةأي اخذته ) ٢(
  .أي جريدة النخل) ٣(
  .ارفضاضاً أي يتقطّر منه العرَق) ٤(

   



٩٣ 

يومـاً، ثم  )١(وكان اذا صلى يبرز الى موضـع خشـن فيصـلّي فيـه ويسـجد علـى الارض فـاتى الجبـان
قام على حجارة خشنة محرقة، فأقبل يصلي وكان كثير البكاء، فرفع رأسه من السجود وكأنمـا غمـس 

  .من كثرة دموعه في الماء
الى جـابر الانصـاري  في العبادة، بحيث اتت فاطمـة بنـت علـيّ  وكانت شدة اجتهاده 

ان لنا عليكم حقوقاً من حقنا عليكم اذا رأيتم احدنا يهلـك نفسـه اجتهـاداً، ان تـذكروه : وقالت له
جبهتــه  )٤(انفــه وثفنــت )٣(علــى نفســه، وهــذا علــيّ بــن الحســين بقيــة ابيــه قــد انحــزم )٢(وتــدعوه الى البقيــا

نفسـه في العبـادة، فـاتى جـابر الى بابـه واسـتأْذن، فلمـا دخـل عليـه وجـده في  )٥(وركبتاه وراحتـاه أدأب
 يــا جــابر لا ازال علــى منهــاج ابــويّ : العبــادة، فــدعاه الى البقيــا علــى نفســه فقــال )٦(محرابــه قــد انضــته

  .متأسياً 7ما حتى ألقاهما
كــان اذا وقــف في الصــلاة لم يســمع شــيئاً لشــغله بالصــلاة، فســقط بعــض ولــده   ورُويَ انــه 

فجـبر الصـبي وهـو  )٧(في بعض الليالي فانكسرت يده فصاح اهل الدار، واتـاهم الجـيران وجـيء بـاkبر
مــا هــذا : ده مربوطــة الى عنقــه فقــاليصــيح مــن الالم وكــل ذلــك لا يســمعه فلمــا اصــبح راى الصــبي يــ

  .فاخبروه
ووقع حريق في بيت هو فيه ساجد، فجعلوا يقولون يا ابن رسول اللّه النـار النـار، فمـا رفـع رأسـه 

  .عنها، قال ألهتني عنها النار الكبرى )٦(حتى اطفئت، فقيل له بعد قعوده ما الذي ألهاك
____________________  

  .حراء والجبانة موضع بالمدينةوالجبان في الاصل الص) ١(
  .أي الابقاء والمحافظة) ٢(
  .أي شق وترة انفه) ٣(
  .أي غلظت من السجود) ٤(
  .أي اتعب) ٥(
  .ابلاه :نضى الثوب) ٦(
  .أي الذي يُصلح كسر العظم) ٧(

   



٩٤ 

ــثن كــان في الصــلاة فســقط محمــد ابنــه   ورُوي انــه  ، وهــو عــن صــلاته )١(في البئــر فلــم ي
  :يسـمع اضــطراب ابنــه في قعــر البئـر، فلمــا فــرغ مــن صـلاته مــدَّ يــده الى قعــر البئـر، فــأخرج ابنــه وقــال

بوجهي عنه لمال بوجهـه عـني، وكـان حضـور قلبـه في العبـادة بحيـث  )٢(كنت بين يدي جبار لو ملت
  .تمثل ابليس بصورة افعى ليشغله فما شغله

ــــيلاً  )٣(خرجنــــا حجاجــــاً فرحلنــــا مــــن زبالــــة :الورُوي عــــن حمــــاد بــــن حبيــــب العطــــار الكــــوفي قــــ ل
في تلـك الصـحارى والـبراري، فانتهيـت الى  )٤(فاستقبلتنا ريح سوداء مظلمة، فتقطعت القافلـة فتهـت

واد قفر فلما ان جن الليل أويت الى شجرة عادية، فلما ان اخـتلط الظـلام، اذا أنـا بشـاب قـد اقبـل 
ــت في نفســي هــذا وليّ مــن اوليــاء اللّــه، مــتى مــا بــيض، تفــوح منــه رائحــة الم )٥(عليــه اطمــار ســك، فقل

احسن بحركتي خشيت نفاره، وأن امنعـه عـن كثـير ممـا يريـد فعالـه فاخفيـت نفسـي مـا اسـتطعت فـدنا 
الى الموضع فتهيأ للصـلاة ثم وثـب قائمـاً وهـو يقـول، يـا مـن حـاز كـل شـيء ملكوتـاً وقهـر كـل شـيء 

، والحقـني بميـدان المطيعـين لـك، قـال ثم دخـل في الصـلاة فلمـا قلبي فـرح الاقبـال عليـك )٦(جبروتاً أولج
ان رأيته قد هدأت أعضاؤه وسكنت حركاته قمـت الى الموضـع الـذي qيـأ للصـلاة فـاذا بعـين تفـيض 
بماء ابيض فتهيأْ للصلاة ثم قمت خلفه، فاذا انا بمحراب كأنَه مثل في ذلك الوقـت، فرأيتـه كلمـا مـر 

الظـلام وثـب قائمـاً وهــو  )٨(الحنـين، فلمـا أن تقشـع )٧(عيـد يرددهـا باشـجانبآيـة فيهـا ذكـر الوعـد والو 
  يا :يقول

____________________  
  .أي لم يعطف ولم ينصرف) ١(
  .أي لو انعطفت عنه) ٢(
  .بضم اوله، موضع معروف بطريق مكة قرب الثعلبية 7ا بركتان) ٣(
  .أي ضللت فيها. بصيغة المتكلم) ٤(
  .جمع طمر بكسر الطاء وهو الثوب البالي :اطمار) ٥(
  .أي ادخل في قلبي :بصيغة الاستدعاء :اولج) ٦(
  .جمع الشجن بفتحتين بمعنى الهم والحزن: اشجان) ٧(
  .أي انكشف) ٨(

   



٩٥ 

ـــه الخـــائفون فوجـــدوه متفضـــلاً، ولجـــأ اليـــه العابـــدون  )١(مـــن قصـــده الطـــالبون فاصـــابوه مرشـــداً، وأمََّ
راحة من نصب لغيرك بدنه، ومتى فرج من قصد سواك بنيتـه، إلهـي قـد تقشـع ، متى )٢(فوجدوه موئلاً 

الظـلام ولم اقـض مـن خـدمتك وَطـَرا، ولا مـن حيـاض مناجاتـك صـدرا، صـلّ علـى محمـد وآلـه وافعـل 
بي اولى الامـرين بـك، يــا ارحـم الــراحمين، فخفـت ان يفـوتني شخصــه، وان يخفـى علــيَّ اثـره، فتعلقــت 

الا لحقتـني منـك  )٣(عنك ملال التعب ومنحك شدة شـوق لذيـذ الرغـب بالذي اسقط :به فقلت له
جنــاح رحمــة، وكنــف رقــة، فــإني ضــال وبغيــتي كلمــا صــنعت، ومنــاي كلمــا نطقــت، فقــال لــو صــدق 
توكلك ما كنت ضالاً، ولكن اتبعني واقفُ اثري فلما ان صار بجنب الشـجرة اخـذ بيـدي فخيـل الى 

ابشــــر فهــــذه مكــــة، قــــال : ر عمــــود الصــــبح، قــــال ليان الارض تمــــد مــــن تحــــت قــــدمي، فلمــــا انفجــــ
امـا  :ويوم الفاقة، مـن انـت فقـال )٥(فسمعت الضجة، ورأيت المحجة، فقلت بالذي ترجوه يوم الآزفة

  .اذا قسمت، فأنا عليّ بن الحسين بن عليّ بن ابي طالب 
ــني قحــط النــاس يمينــاً و  :وفي اثبــات الوصــية رُويَ عــن ســعيد بــن المســيب قــال شمــالاً، فمــددت عي

فرأيــت شخصــاً اســود علــى تــل قــد انفــرد، فقصــدت نحــوه فرأيتــه يحــرك شــفتيه، فلــم يــتم دعــاءه حــتى 
اقبلت غمامة، فلما نظر اليها حمد اللّه وانصرف وادركنا المطر حتى ظنناه الغرق، فاتبعته حـتى دخـل 

يــــا ســـيدي في دارك غــــلام اســــود  فقلــــت لـــه  فــــدخلت اليـــه  دار علـــيّ بــــن الحســـين 
يـا سـعيد ولم لا يوهـب لـك، ثم أمـر القـيم علـى غلمانـه يعـرض كـل مـن في  :تفضل عليَّ ببيعه، فقال

  انه لم يبق الا: فلم أرَه، فقال :الدار عليه فجمعوا فلم ارَ صاحب بينهم، فقلت
____________________  

  .أي قصده) ١(
  .أي ملجأ) ٢(
  .المرغوب المحبوب :الرغب) ٣(
  .أي ان ما فعلته كان مبتغاي) ٤(
  .بمعنى اقترب او بمعنى عجل: من ازف) ٥(

   



٩٦ 

يـا غـلام  :هـذا هـو فقـال لـه فأمر به، فاحضر فاذا هو صـاحبي، فقلـت لـه  )١(فلان السائس
ــني وبــين مــولايَ،  ــت بي ــك علــيَّ ان فرق ان ســعيداً قــد ملكــك فــامض معــه، فقــال لي الاســود مــا حمل

ان كانـت سـريرة  :فقلت له انيّ رأيت ما كان منك على التـل، فرفـع يـده الى السـماء مبـتهلاً، ثم قـال
وبكـى مـن حضـره،  بينك وبيني فاذن قد اذعتها عليّ فاقبضني اليـك، فبكـى علـيّ بـن الحسـين 

ان اردت ان تحضــر جنــازة صــاحبك  :وخرجــت باكيــاً فلمــا صــرت الى منــزلي وافــاني رســوله فقــال لي
  .فافعل فرجعت معه ووجدت العبد قد مات بحضرته

  فصل في مكارم اخلاق الامام زين العابدين عليه السلام
لجــــراب علــــى ظهــــره وفيــــه ، ليخــــرج في الليلــــة الظلمــــاء، فيحمــــل اكــــان علــــي بــــن الحســــين 

من الدنانير والدراهم، وربما حمل على ظهره الطعام او الحطب، حتى يـأتي بابـاً بابـاً، فيقرعـه  )٢(الصرر
ــئلا يعرفــه الفقــير، ولمــا وضــع علــى المغتســل نظــروا الى  ثم ينــاول مــن يخــرج اليــه، وكــان يغطــي وجهــه ل

فقـراء المدينـة، وكـان يعجبـه ان يحضـر ظهره، وعليه مثـل ركـب الابـل، وكـان يعـول مئـة اهـل بيـت مـن 
طعامــه اليتــامى والــزمنى والمســاكين، وكــان ينــاولهم بيــده ويحمــل الطعــام لمــن كــان لــه عيــال الى عيالــه، 

العيون، قام الى منزله، فجمع ما يبقى فيـه عـن قـوت اهلـه، وجعلـه في  )٤(وكان اذا جنَّه الليل وهدأَت
  .لفقراء وهو متلثم، ويفرق عليهمجراب ورمى به على عاتقه، وخرج الى دور ا

____________________  
  .رائض الدواب والقائم عليها :السائس) ١(
  .جمع صرة. الصرر) ٢(
  .المقعد :جمع زمن ككتف) ٣(
  .أي سكنت ونامت) ٤(

   



٩٧ 

عنــدما انصــرف مــن الشــام الى  كنــت مــع علــيّ بــن الحســين   :وروي عــن علــي بــن يزيــد قــال
المدينــة، فكنــت احســن الى نســائه واقضــي حوائجــه فلمــا نزلــوا المدينــة، بعــثن الي بشــيء مــن حلــيهن 

فطبعـه  )١(حجـراً اسـود صـماً  فعلـت هـذا للـّه تعـالى، فأخـذ علـي بـن الحسـين  :فلم آخذه فقلـت
بـالحق لقـد كنـت اسـألَه  مـداً بخاتمه ثم قال لي خذه وسل كل حاجة لك منه فوالذي بعث مح

الضــوء في البيـــت فيســـرج في الظلمـــاء وأضـــعه علـــى الاقفــال فتنفـــتح وآخـــذه بيـــدي وأقـــف بـــين يـــدي 
  .السلاطين فلا أرى منهم شراً 

  :قال شيخنا الحر العاملي مشيراً الى هذه المعجزة
  والحجــــــــــــــــــــــرُ الاســــــــــــــــــــــودُ لمــــــــــــــــــــــا طبََعــــــــــــــــــــــه

  مَعَـــــــــــــــــــهأرى عجيبـــــــــــــــــــاً الـــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــان     

  
  وكـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن معجـــــــــــــــــزٍ وفضـــــــــــــــــلٍ 

  وشـــــــــــــــــــــــرفٍ بـــــــــــــــــــــــادٍ وقـــــــــــــــــــــــولٍ فصـــــــــــــــــــــــلِ     

  
شـديد الاجتهـاد في العبـادة،  قال كان عليّ بـن الحسـين  عن الصادق  )٢(وروى معتب

أتحبـب الى ربي  :فقـال لـه )٣(يـا ابـه كـم هـذا الـدؤب: uاره صائم وليله قـائم، فأضـر بجسـمه فقلـت لـه
  .لعله يزلفني

مرضــــت مرضــــاً  قـــال علــــيّ بــــن الحســـين  :قــــال وعـــن دعــــوات الراونــــدي عـــن البــــاقر 
اشــتهي ان اكــون ممـــن لا اقــترح علــى اللـّـه ربي مـــا  :مــا تشـــتهي، فقلــت :شــديداً، فقــال لي ابي 

هـل مـن حاجـة،  :ائيـلحيـث قـال جبر  ابـراهيم الخليـل  )٤(يدبره لي، فقال لي احسنت، ضاهيت
اقـول الاقـتراح الاجتبـاء والاختيـار والـتحكم (لا اقترح علـى ربيّ بـل حسـبي اللـّه ونعـم الوكيـل،  :فقال

  ).وارتجال الكلام
____________________  

  .أي شديد الصلابة) ١(
  .كمؤيد) ٢(
  .جمع دأب وهو الحالة الخاصة) ٣(
  .أي شا7ته) ٤(

   



٩٨ 

اذهـب الى قـبر رسـول  :رعه بسوط، ثم بكى وقـال لابي جعفـر ورُويَ انه ضرب غلاماً له، ق
اللهــم اغفــر لعلــيّ بــن الحســين خطيئتــه يــوم الــدين، ثم قــال للغــلام  :فصــلّ ركعتــين ثم قــل اللــّه 

  .اذهب فانت حر لوجه اللّه
انك أبرّ الناس ولا تأكل مع امك في قصعة، وهـي تريـد ذلـك، قـال اكـره  ورُويَ انه قيل له 

  .ان تسبق يدي الى ما سبقت اليه عينها فاكون عاقاًّ لها
اقــول الظــاهر ان المــراد مــن امــه هــي هنــا ام ولــد كانــت تحضــنه فكــان يســميها امــاً، وامــا امــه شــاه 

  .زنان فقد توفيت في نفاسها
مــه كــل شــهر ويقــول اني قــد كــبرت ولا اقــدر علــى النســاء فمــن اراد كــان يــدعو خد  وعنــه 

اللهـم اشـهد : لا قـال: منكن التزويج زوجتها، او البيع بعتها، او العتق اعتقتها، فاذا قالت احداهن
حـتى يقـول ثلاثـاً وان ســكتت واحـدة مـنهن قـال لنســائه سـلوها مـا تريـد، وعمــل علـى مرادهـا، وكــان 

  .حباً بمن يحمل زادي الى الآخرةمر  :اذا اتاه السائل قال
فــاذا ظهــرت علــيهم  :قــال ابــن الاثــير في الكامــل، لمــا ســير يزيــد مســلم بــن عقبــة الى المدينــة قــال

فابحهــا ثلاثــاً، فكــل مــا فيهــا مــن مــال او دابــة او ســلاح او طعــام فهــو للجنــد، فــاذا مضــت الــثلاث 
ه خيراً فانـه لم يـدخل مـع النـاس فاكفف عن الناس وانظر عليّ بن الحسين فاكفف عنه، واستوص ب

  .وانه قد اتاني كتابه
وقــد كــان مــروان بــن الحكــم، كلَّــم ابــن عمــر لمــا اخــرج اهــل المدينــة عامــل يزيــد وبــني اميــة في ان 

فقــال ان لي حرمــاً وحرمــي يكــون مـــع  يغيــب اهلــه عنــده فلــم يفعــل، فكلــم علـــي بــن الحســين 
ي عائشة ابنة عثمان بن عفان، وحرمـه الى علـي بـن الحسـين افعل، فبعث بامرأته وه :حرمك، فقال

  بحرمه وحرم مروان الى ، فخرج علي 
   



٩٩ 

  .، وقيل بل ارسل حرم مروان وارسل معهم ابنه عبد اللّه بن علي الى الطائف)١(ينبع
كــان بالمدينــة رجــل بطــّال يضــحك اهــل المدينــة مــن كلامــه،   :قــال وروي عــن ابي عبــد اللّــه 

، فمـا يضـحكه مـني شـيء ولا بـد قد اعياني هذا الرجل يعني عليّ بن الحسين : يوماً لهم: فقال
ذات يــوم ومعــه موليــان لــه فجــاء  مــن ان احتــال في ان اضــحكه، قــال فمــر علــي بــن الحســين 

ـــزع  ـــك البطَّـــال حـــتى انت ـــه وهـــو ذل ـــاه علي ـــه والقي ـــان فاســـترجعا الـــرداء من رداءه مـــن ظهـــره واتبعـــه المولي
لا يرفــع طرفــه مــن الارض ثم قــال لمولييــه مــا هــذا فقــالا لــه رجــل بطــّال يضــحك اهــل المدينــة  )٢(مخبــت

  .ويستطعم منهم بذلك، قال فقولا له يا ويحك ان للّه يوماً يخسر فيه البطاّلون

  ه السلامفصل في ذكر نبذ من كلامه علي
ان بـين الليـل والنهـار روضـة يرتعـي في رياضـها الابـرار، ويتـنعم في  :انه كان يقـول رُويَ عنه 

ـــه في ســـهر هـــذا الليـــل، بـــتلاوة القـــرآن في صـــدره، وبالتضـــرع  )٣(حـــدائقها المتّقـــون فـــادأبوا رحمكـــم اللّ
عرض لما يـرديكم مـن محقّـرات الـذنوب، بترك الت )٤(والاستغفار في آخره، واذا ورد النهار فاحسنوا قراه

قـد حـدا بكـم جعلنـا  )٥(فاuا مشرفة بكم على قباح العيوب، وكأن الرحلة قـد أظلـتكم وكـأَن الحـادي
  .اللّه واياكم ممن اغبطه فهمه ونفعه علمه

____________________  
اهــل المدينــة الى البحــر وهــي لبــني  بفــتح اولــه وضــم الثالــث حصــن وقريــة علــى يمــين رضــوى لمــن كــان منحــدراً مــن. ينبــع) ١(

  .وفيها عيون عذاب الحسن بن علي 
  .أي متخشع ومطمئن الى الأرض) ٢(
  .دأب في العمل جد واستمر عليه) ٣(
  .اضافه :مصدر قرى الضيف) ٤(
  .الحادي من يغني للابل والمراد هنا المنذر) ٥(

    



١٠٠ 

  .في جملة كلامه، واياك والابتهاج بالذنب، فان الابتهاج بالذنب اعظم من ركوبه وقال 
اذا نظــر الى الشــباب الــذين يطلبــون العلــم،  كــان أبي زيــن العابــدين   :قــال وعــن البــاقر 

  .بار آخرينادناهم اليه وقال مرحباً بكم انتم ودائع العلم ويوشك اذا انتم صغار قوم، ان تكونوا ك
مســكين ابــن آدم لــه في كــل  :ورُويَ انــه جــاء رجــل الى علــي بــن الحســين يشــكو اليــه حالــه فقــال

يوم ثلاث مصائب لا يعتبر بواحدة منهن ولو اعتبر هانت عليـه المصـائب وأمـر الـدنيا، فامـا المصـيبة 
م يخلــف عنــه الاولى فــاليوم الــذي يــنقص مــن عمــره، قــال وان نالــه نقصــان في مالــه اغــتم بــه والــدره

ـــه وان كـــان حرامـــاً  ـــه يســـتوفي رزقـــه فـــان كـــان حـــلالاً حوســـب علي والعمـــر لا يـــرده شـــيء، والثانيـــة ان
والثالثة اعظم من ذلك، قيل وما هي، قـال مـا مـن يـوم يمسـي الا وقـد دنـا مـن الآخـرة  :عوقب، قال

ي يلــد مــن امّــه، اكــبر مــا يكــون ابــن آدم اليــوم الــذ :مرحلــة لا يــدري علــى الجنــة ام علــى النــار، وقــال
  .ما سبقه الى هذا احد :قالت الحكماء

روايـة الزهـري، يـا نفـس حتـام الى  وقال الكفعمي في البلد الامين ندبة مولانا زين العابـدين 
ومـــن وارتـــه  )١(الحيـــاة ســـكونك، والى الـــدنيا وعمارqـــا ركونـــك، امـــا اعتـــبرت بمـــن مضـــى مـــن اســـلافك

  فجعت به من اخوانك، ونقلت الى دار البلى من اقرانك،، ومن )٢(الارض من ألاَُّفك
ــــــــــا   فهــــــــــمْ في بطــــــــــون الارضِ بعــــــــــد ظهورهِ

)٤(دواثــــــــــــــــرُ  )٣(محاســــــــــــــــنهُم فيهــــــــــــــــا بــــــــــــــــوالٍ     
  

  
  خلـــــــت دورهُُـــــــم مـــــــنهم واقـــــــوتْ عراصـــــــهمْ 

  وســــــــــــــــــــاقهم نحــــــــــــــــــــو المنايــــــــــــــــــــا المقــــــــــــــــــــادرُ     

  
ــــــــــوا عــــــــــن الــــــــــدنيا ومــــــــــا جمعــــــــــوا لهــــــــــا   وخل

)٦(وضـــــــــــــمتهم تحـــــــــــــت الـــــــــــــتراب الحفـــــــــــــائر    
  

  
____________________  

  ).منه(أي آبائك المقدمين ) ١(
  .بمعنى الاصدقاء. بصيغة الجمع) ٢(
  .يقال بلي الثواب أي رث ودرس. أي الدواثر) ٣(
  ).منه(الدروس : الدثور) ٤(
  ).منه(أي خلت عرصات دارهم منهم ) ٥(
  ).منه(جمع حفير وهو القبر ) ٦(

   



١٠١ 

وغيّبـــت في  )٣(بعـــد قـــرون، وكـــم غـــيرت الارض ببلاهـــامـــن قـــرون  )٢(ايـــدي المنـــون )١(كـــم اخترمـــت
  .)٤(ثراها، ممن عاشرت من صنوف الناس وشيعتهم الى الأرماس

)٥(وانـــــــــت علـــــــــى الـــــــــدنيا مكـــــــــبّ منـــــــــافس
  

  لخطا7ــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــريص مكــــــــــــــــــاثرُِ     

  
ـــــــــاً  )٦(علـــــــــى خطـــــــــر   تمســـــــــي وتصـــــــــبحُ لاهي

ـــــــــــــتَ تخـــــــــــــاطرُ      ـــــــــــــو عقل ـــــــــــــدري بمـــــــــــــاذا ل   ات

  
  وإن امـــــــــــــــرءأً يســـــــــــــــعى لـــــــــــــــدنياهُ جاهـــــــــــــــداً 

  عـــــــن اخـــــــراه لا شـــــــك خاســـــــرُ  )٧(ويـــــــذهل    

  
وانـت عمـا  )٩(لقتـير ووفـاك النـذير )٨(فحتَّام على الـدنيا اقبالـك، وبشـهوqا اشـتغالك وقـد وحظـك

  .يراد بك ساه، وبلذة يومك لاه
  وفي ذكـــــــــر هـــــــــولِ المـــــــــوتِ والقـــــــــبرِ والبِلـــــــــى

ـــــــــــذاتِ للمـــــــــــرءِ زاجـــــــــــرُ        عـــــــــــن اللهـــــــــــو واللّ

  
ــــــــــــــــــربص ــــــــــــــــــترابِ الاربعــــــــــــــــــين ت   أبعــــــــــــــــــد اق

)١٠(وشـــــــــيب القـــــــــذال منـــــــــذ ذلـــــــــك ذاعـــــــــر    
  

  
  بمــــــــــــــا هــــــــــــــو ضــــــــــــــائر )١١(كأنــــــــــــــك معــــــــــــــني

)١٣(او عـــن الرشـــدِ جـــائرُ  )١٢(لنفسِــكَ عمـــداً     
  

  
الايــام فافنــاهم  )١٥(كيــف انتســفتهم  )١٤(انظــر الى الامــم الماضــية، والقــرون الفانيــة، والملــوك العاتيــة

  .فامتحت من الدنيا آثارهم، وبقيت فيها اخبارهم )١٦(الحمام
____________________  

  ).منه(أي اقتطعت واستأصلت ) ١(
  .المنية أي الموت :المنون) ٢(
  .أي قديمها البالي) ٣(
  ).منه(جمع رمس أي تراب القبر ) ٤(
  ).منه(أي راغب ) ٥(
  ).منه(الاشراف على الهلاك  :الخطر) ٦(
  .أي ينسى) ٧(
  ).منه(أي خلطك الشيب ) ٨(
  ).منه(أي اتاك نذير الموت ) ٩(
  .أي خائف) ١٠(
  .انا 7ا معني على مفعول أي اهتممت 7ا) ١١(
  ).منه(أي منتظر ) ١٢(
  ).منه(أي مائل ) ١٣(
  ).منه(من العتو ) ١٤(
  .قلعته وفرقته :انتسفت الريح التراب) ١٥(
  .الموت: بكسر الأول) ١٦(

   



١٠٢ 

ـــــــــترابِ واقفـــــــــرَتْ  )١(واضـــــــــحوا رميمـــــــــاً في ال
  

)٢(ومقاصـــــــــــــرُ مجـــــــــــــالسُ مـــــــــــــنهمُ عُطلّـــــــــــــتْ     
  

  
ــــــــــــــــــــنهمْ  ــــــــــــــــــــزاوُرَ بي ــــــــــــــــــــدارٍ لا ت ــــــــــــــــــــوا ب   وحلّ

  وأنىّ لســــــــــــــــــــــــــكانِ القبــــــــــــــــــــــــــورِ التــــــــــــــــــــــــــزاوُرُ     

  
  قــــــــد ثــــــــروا 7ــــــــا )٣(فمــــــــا إن تــــــــرى الاجثــــــــىً 

)٦(عليهـــــــا الأَعاصــــــــرُ  )٥(تســـــــفى )٤(مســـــــنمةً     
  

  
ـــنى  كـــم عاينـــت مـــن ذي عـــز وســـلطان، وجنـــود واعـــوان، تمكـــن مـــن دنيـــاه، ونـــال منهـــا منـــاه، فب

  .والذخائر )٨(وجمع الاعلاق )٧(الحصون والدساكر
  فمــــــــــــا صــــــــــــرَفتْ كــــــــــــفُّ المنيــــــــــــةِ إذ أتــــــــــــت

  مبــــــــــــــــــــادرةً qــــــــــــــــــــوى اليــــــــــــــــــــهِ الــــــــــــــــــــذخائرُ     

  
ــــــــــنىَ  ــــــــــتي بَـ ــــــــــهُ الحصــــــــــونُ ال   ولا دفعــــــــــتْ عن

  وحــــــــــــــــــفّ 7ــــــــــــــــــا اuارهــــــــــــــــــا والدســــــــــــــــــاكِرُ     

  
  عنـــــــــــــــــهُ المنيـــــــــــــــــةَ خيلــُـــــــــــــــهُ  )٩(ولا قارَعـــــــــــــــــت

ـــــــــتْ في الـــــــــذبّ عنـــــــــه العســـــــــاكِرُ        ولا طمِعَ

  
لا يرد، ونزل بـه مـن قضـائه مـا لا يصـد، فتعـالى الملـك الجبـار المتكـبر القهـار، اتاه من امر اللّه ما 

  .قاصم الجبارين ومبير المتكبرين
  مليـــــــــــــــــك عزيـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــردُّ قضـــــــــــــــــاؤهُ 

  علـــــــــــــيم حكـــــــــــــيم نافـــــــــــــذُ الامـــــــــــــرِ قـــــــــــــاهرُ     

  
  عنـــــــــــــــا كـــــــــــــــل ذي عـــــــــــــــزٍّ لعـــــــــــــــزةِّ وجهـــــــــــــــهِ 

)١٠(فكـــــــــــــــلُّ عزيـــــــــــــــزِ للمهـــــــــــــــيمنِ صـــــــــــــــاغرُ     
  

  
  وتضــــــــاءَلَتْ  لقــــــــد خَشَــــــــعَتْ واسْتَسْــــــــلَمَتْ 

)١١(لعــــــــــــزةِ ذي العــــــــــــرشِ الملــــــــــــوكُ الجبــــــــــــابرُ     
  

  
____________________  

  .أي صارت قفراً . اقفرت) ١(
  .جمع مقصورة وهي الدار الواسعة او الحجلة :والمقاصير. اصول الشجر :المقاصر) ٢(
  ).منه(أي تربة مجموعة ) ٣(
  ).منه(أي مرتفعة ) ٤(
  ).منه(أي تذر ) ٥(
  ).منه(تثير الغبار أي ريح ) ٦(
  ).منه(جمع دسكرة وهي بناء شبه القصر حواليه بيوت تكون للملوك  :الدساكر) ٧(
  ).منه(جمع علق بالكسر وهو النفيس من كل شيء  :الاعلاق) ٨(
  ).منه(قرع بعضهم بعضاً  :مقارعة الابطال) ٩(
  .أي ذليل) ١٠(
  .أي شراكها وآلات صيدها) ١١(

   



١٠٣ 

البــدار، والحــذار الحــذار مــن الــدنيا ومكائــدها، ومــا نصــبت لــك مــن مصــائدها، وتجلــى  )١(فالبــدار
  :لك من زينتها، واستشرف لك من فتنتها

  وفي دونِ مـــــــــــــا عاينـــــــــــــتَ مـــــــــــــن فَجَعاqِـــــــــــــا

  الى رفضِـــــــــــــــــــــــها داع وبالزهـــــــــــــــــــــــد آمـــــــــــــــــــــــرُ     

  
  فجـــــــــــــــــدَّ ولا تغفـــــــــــــــــل فَـعَيْشُـــــــــــــــــكَ زائــِـــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــةِ صـــــــــــــــــــــــــــائرُ        وانـــــــــــــــــــــــــــتَ الى دارِ المني

  
ــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــإنّ طِلابَـهَــــــــــــــــاولا تطل   ال

  وان نلــــــــــــت منهــــــــــــا غِبُّــــــــــــهُ لــــــــــــكَ ضـــــــــــــائرُ     

  
ـــب، وهـــو علـــى ثقـــة مـــن فنائهـــا، وغـــير طـــامع في  ـــب، او يســـر بلـــذqا اري فهـــل يحـــرص عليهـــا لبي

  .بقائها، ام كيف تنام عين من يخشى البيات او تسكن نفس من يتوقع الممات
ـــــــــــــــــــــــــــــنا ـــــــــــــــــــــــــــــا تَـغُـــــــــــــــــــــــــــــر نفوسَ   ألا لا ولكنّ

  نحــــــــــــــــــاذِرُ  وتشــــــــــــــــــغلُنا اللــــــــــــــــــذّاتُ عمــــــــــــــــــا    

  
  وكيـــــــــف يلـــــــــذُ العـــــــــيشُ مـــــــــن هـــــــــو مـــــــــوقن

  بموقـــــــــــف عـــــــــــدلٍ حـــــــــــين تبُلـــــــــــى الســـــــــــرائرُ     

  
  كأنَّــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــرى ألا نشــــــــــــــــــــــورَ وانَّنــــــــــــــــــــــا

ــــــاء مصــــــائر )٢(ســــــدى     ــــــا بعــــــد الفن )٣(مــــــا لن
  

  
وما عسى ان ينال طالب الدنيا من لـذqا، ويتمتـع بـه مـن 7جتهـا مـع فنـون مصـائبها، واصـناف 

  .)٤(طلا7ا، وفي اكتسا7ا وما يكابد من اسقامها واوصا7اعجائبها، وكثرة تعبه في 
  ومــــــــــــــا ان بــــــــــــــنى في كـــــــــــــــل يــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــروح عليهـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــرفها ويبـــــــــــــــــــاكر       ي

  
  آفاqـــــــــــــــــــــــــــــــا وهمومهـــــــــــــــــــــــــــــــا )٥(تعـــــــــــــــــــــــــــــــاوره

  وكــــــــــم مــــــــــا عســــــــــى يبقــــــــــى لهــــــــــا المتعــــــــــاور    

  
  فـــــــــــــــلا هــــــــــــــــو مغبــــــــــــــــوط بــــــــــــــــدنياه آمــــــــــــــــن

)٦(ولا هـــــــو عـــــــن تطلا7ـــــــا الـــــــنفس غــــــــادر    
  

  
____________________  

  .المسارعة :البدار) ١(
  ).منه(المهمل  :السدى) ٢(
  ).منه(جمع مصير  :مصائر) ٣(
  ).منه(جمع الوصب وهو المرض  :الاوصاب) ٤(
  .اعطاه اياه عارية :عاوره الشيء) ٥(
  .أي ليس له حيلة :يعني ليس بمتخلف او من غدر بمعنى مكر. أي تخلف :اسم فاعل من غدر اصحابه) ٦(

   



١٠٤ 

مـن صـرعته، ولم تقلـه مـن  )٢(اليها، وصرعت مـن مكـب عليهـا، فلـم تنعشـه )١(كم غرّت من مخلد
  .عثرته، ولم تداوه من سقمه ولم تشفه من المه

  بلـــــــــــــــــى اوردتـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــز ومنعـــــــــــــــــة

  مــــــــــــــــوارد ســــــــــــــــوء مــــــــــــــــا لهــــــــــــــــنَّ مصــــــــــــــــادر    

  
  فلمــــــــــــــــــــــــــــــــا رأى الا نجــــــــــــــــــــــــــــــــاة وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٣(هــــــــــو المــــــــــوت لا ينجيــــــــــه منــــــــــه المــــــــــؤازر    
  

  
  تنـــــــــــــــــدم لـــــــــــــــــو يغنيـــــــــــــــــه طـــــــــــــــــول ندامـــــــــــــــــة

  عليـــــــــــــــــه وابكتـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذنوب البكـــــــــــــــــائر    

  
 )٤(بكى على ما اسلف من خطاياه، وتحسـر علـى مـا خلـف مـن دنيـاه حيـث لا ينفعـه الاسـتعبار

  .ولا ينجيه الاعتذار من هول المنية، ونزول البلية
  احاطــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه آفاتــــــــــــــــــــــه وهمومــــــــــــــــــــــه

  لمـــــــــــــــــــا اعجزتــــــــــــــــــه المعـــــــــــــــــــاذر )٥(وابُلْــــــــــــــــــسَ     

  
  فلـــــــــــيس لـــــــــــه مـــــــــــن كربـــــــــــة المـــــــــــوت فـــــــــــارج

  ممـــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــاذر ناصـــــــــــــــــرولـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه     

  
  خـــــــــوف المنيـــــــــة نفســـــــــه )٦(وقـــــــــد جشـــــــــأت

ـــــــــــــــــــــاجر )٧(ترددهـــــــــــــــــــــا دون اللهـــــــــــــــــــــاة       الحن

  
والعويــــل، ويئســــوا مــــن بــــرء  )٨(هنالـــك خــــف عنــــه عــــوّاده، واســــلمه اهلــــه واولاده، وارتفعــــت الرنــــة

  .العليل، غمَّضوا بأيديهم عينيه، ومدوا عند خروج نفسه رجليه
  فكــــــــــــم موجــــــــــــع يبكــــــــــــى عليــــــــــــه تفجعــــــــــــاً 

  صــــــــــبراً ومــــــــــا هــــــــــو صــــــــــابر )٩(ومســــــــــتنجد    

  
ـــــــــــــــــص ـــــــــــــــــه مخل ـــــــــــــــــه اللّ   ومســـــــــــــــــترجع داع ل

  يعــــــــــــدد منــــــــــــه خـــــــــــــير مــــــــــــا هــــــــــــو ذاكـــــــــــــر    

  
  وكــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــامت مستبشــــــــــــــــــر بوفاتــــــــــــــــــه

  وعمــــــــــــا قليــــــــــــل كالــــــــــــذي صــــــــــــار صــــــــــــائر    

  
____________________  

  .ركن اليه :اخلد اليه) ١(
  .أي لم ترفعه :لم تنعشه) ٢(
  .أي المعاون) ٣(
  .البكاء وارسال الدمع :الاستعبار) ٤(
  ).منه(أي يئس ) ٥(
  ).منه(ارتفعت من خوف او فزع  :جاشت النفس) ٦(
  .اللحمة في أعماق الحلق :اللهاة بالفتح) ٧(
  .الانين :الرنة) ٨(
  ).منه(الاستعانة  :الاستنجاد) ٩(

   



١٠٥ 

اخوانـــه ثم  )٢(لفقـــده جيرانـــه، وتوجـــع لرزئـــه )١(شـــق جيو7ـــا نســـاؤه، ولطـــم خـــدودها امـــاؤه، واعـــول
  :لابرازه )٣(اقبلوا على اجهازه وتشمروا

  فظـــــــــــــــل احـــــــــــــــب القـــــــــــــــوم كـــــــــــــــان لقربـــــــــــــــه

  يحـــــــــــــــــــــث علـــــــــــــــــــــى تجهيـــــــــــــــــــــزه ويبـــــــــــــــــــــادر    

  
  وشمــــــــــــــر مــــــــــــــن قــــــــــــــد احضــــــــــــــروه لغســــــــــــــله

  للقــــــــــــبر حــــــــــــافر )٥(فــــــــــــاض )٤(ووجــــــــــــه لمــــــــــــا    

  
  وكفّـــــــــــــــــن في ثـــــــــــــــــوبين فاجتمعـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه

  مشــــــــــــــــــــــــــــــيعة اخوانــــــــــــــــــــــــــــــه والعشــــــــــــــــــــــــــــــائر    

  
علـــى فـــؤاده، فغشـــي مـــن الجـــزع عليـــه، وقــــد فلـــو رأيـــت الاصـــغر مـــن اولاده، وقـــد غلـــب الحــــزن 

  :واويلاه )٦(خضبت الدموع خديه، ثم افاق وهو يندب اباه، ويقول بشجو
ـــــــــــــة منظـــــــــــــراً    لأبصـــــــــــــرت مـــــــــــــن قــُـــــــــــبحِ المني

  نـــــــــــــــــــاظر )٨(لمـــــــــــــــــــرآه ويرتـــــــــــــــــــاع )٧(يهـــــــــــــــــــال    

  
  اكـــــــــــــــــــــــــــابر اولاد يهـــــــــــــــــــــــــــيج اكتئـــــــــــــــــــــــــــا7م

  اذا مــــــــــــــــا تناســــــــــــــــاه البنــــــــــــــــون الاصــــــــــــــــاغر    

  
  ورنــــــــــــــــــــــة نســـــــــــــــــــــــوان عليـــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــوازع

)٩(مــــــــــــــــدامعها فــــــــــــــــوق الخــــــــــــــــدود غزائــــــــــــــــر    
  

  
ــتراب واكثــروا التلــدد والانتحــاب ــبره، فحثــوا بايــديهم ال  )١٠(ثم اخــرج مــن ســعة قصــره، الى ضــيق ق

  .وقفوا ساعة عليه، وقد يئسوا من النظر اليه
  وكلهــــــــــــــــــم )١١(فولــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــولين

  لمثــــــــــــــل الــــــــــــــذي لاقــــــــــــــى اخــــــــــــــوه محــــــــــــــاذر    

  
ـــــــــــــاع ـــــــــــــدا لهـــــــــــــا )١٣(كشـــــــــــــاء رت ـــــــــــــات ب   آمن

)١٢(بـــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــذراعين حاســـــــــــــــــربمديـــــــــــــــــة     
  

  
ـــــــــــع قلـــــــــــيلاً وأجفلـــــــــــت )١٤(فراعـــــــــــت ولم ترت

  

ـــــــذي هـــــــو حـــــــاذر       فلمـــــــا انتحـــــــى منهـــــــا ال

  
____________________  

  ).منه(رفع الصوت بالبكاء  :العويل) ١(
  .المصيبة العظيمة :الرزء) ٢(
  ).منه(أي qيأوا لاخراجه واظهاره ) ٣(
  ).منه(أي ارسل ) ٤(
  ).منه(أي مات ) ٥(
  .أي بحزن )٦(
  ).منه(من الهول ) ٧(
  ).منه(من الروع وهو الاخافة ) ٨(
  .أي الكثيرة :جمع الغزيرة) ٩(
  ).منه(رفع الصوت بالبكاء  :والانتحاب. الالتفات يميناً وشمالاً  :التلدد) ١٠(
  .أي باكين باصوات عالية) ١١(
  ).منه(جمع راتع كنائم ونيام  :والرتاع) ١٢(
  ).منه(الشفرة أي السكين العظيم  :والمدية بالضم) خ د(للذراعين حاسر بمدية باد ) ١٣(
  ).منه(أي اسرعت وجدت في الهرب ) ١٤(

   



١٠٦ 

عادت الى مرعاها، ونسيت ما في اختهـا دهاهـا، افبافعـال البهـائم اقتـدينا، وعلـى عادqـا جرينـا، 
  .عد الى ذكر المنقول الى الثرى، والمدفوع الى هول ما ترى

)١(في لحــــــــــــده وتوزّعــــــــــــتهــــــــــــوى مصــــــــــــرعاً 
  

)٢(مواريثـــــــــــــــــــــــــه ارحامـــــــــــــــــــــــــه والاواصــــــــــــــــــــــــــر    
  

  
)٣(وانخــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى اموالــــــــــــــــه يخضــــــــــــــــموuا

  

  فمــــــــــــا حامــــــــــــد مــــــــــــنهم عليهــــــــــــا وشــــــــــــاكر    

  
ـــــــــــا ســـــــــــاعياً لهـــــــــــا ـــــــــــا عـــــــــــامر الـــــــــــدنيا وي   في

ـــــــــــــدور الـــــــــــــدوائر     ـــــــــــــاً مـــــــــــــن أن ت ـــــــــــــا آمن   وي

  
الى  )٤(كيف امنت هذه الحالة، وانـت صـائر اليهـا لا محالـة، ام كيـف تتهنـأ بحياتـك وهـي مطيتـك

  .)٥(مماتك، ام كيف تسيغ طعامك وانت تنتظر حمامك
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــــد دن ـــــــــــــــــــــزود للرحي   ولم تت

)٦(وانــــــــت علـــــــــى حــــــــال وشـــــــــيكاً مســـــــــافر    
  

  
  فيـــــــــا ويـــــــــح نفســـــــــي كـــــــــم اســـــــــوف تـــــــــوبتي

)٧(وعمــــــــــــــريَ فــــــــــــــانٍ والــــــــــــــرّدى لي نــــــــــــــاظر    
  

  
ــــذي اســــلفت في الصــــحف مثبــــت   وكــــل ال

  يجـــــــــــازي عليــــــــــــه عـــــــــــادل الحكــــــــــــم قــــــــــــاهر    

  
دنيــــاك، وتركــــب في ذلــــك هــــواك، إني لأراك ضــــعيف اليقــــين يــــا راقــــع الــــدنيا فكــــم ترقــــع بــــدينك 

  .بالدين، ا7ذا امرك الرحمن، ام على هذا دلك القرآن
  تخُـــــــــــــــرِّبُ مـــــــــــــــا يبقـــــــــــــــى وتَـعْمـــــــــــــــر فانيـــــــــــــــاً 

  فـــــــــــــــــــــلا ذاك موفـــــــــــــــــــــور ولا ذاك عـــــــــــــــــــــامرُ     

  
ـــــــــة )٨(وهـــــــــل لـــــــــك ان وافـــــــــاك حتفـــــــــك   بغت

ـــــــــه عـــــــــاذر       ولم تكتســـــــــب خـــــــــيراً لـــــــــدى اللّ

  
  تفـــــــــــنى الحيـــــــــــاة وتنقضـــــــــــياترضـــــــــــى بـــــــــــأن 

  ودينـــــــــــــــــك منقـــــــــــــــــوص ومالـــــــــــــــــك وافـــــــــــــــــر    

  
____________________  

  تقسِّمت: توزِّعت) ١(
  .جمع آصره كصاحبه يعني أقرباؤه) ٢(
  ).منه(يخضمون مال اللّه خضم الابل نبتة الربيع قال امير المؤمنين ) ٣(
  .الدابة التي تركب: المطية) ٤(
  .الموت: الحمام بالكسر) ٥(
  ).منه(أي سريعاً ) ٦(
  ).منه(الهلاك : الردى) ٧(
  .أي موتك) ٨(

   



١٠٧ 

ــير، مــن نؤمــل لفكــاك رقابنــا غــيرك ومــن نرجــو لغفــران ذنوبنــا  ــك إلهنــا نســتجير يــا علــيم يــا خب فب
يـا . سواك، وانت المتفضل المنَّان، القائم الدّيان العائد علينـا بالإحسـان، بعـد الاسـاءة منـا والعصـيان

والســلطان والقــوة والبرهــان، اجرنــا مــن عــذابك الالــيم، واجعلنــا مــن ســكان دار النعــيم، يــا ذا العــزة 
  .ارحم الراحمين

  فصل في مدحه واستلامه الحجر الأسود عليه السلام
روى الشيخ الكشي وغيره عن ابن عائشـة ان هشـام بـن عبـد الملـك حـج في خلافـة عبـد الملـك، 

يقـدر عليـه مـن الزحـام فنصـب لـه منـبر فجلـس، واطـاف  وطاف بالبيـت فـأراد ان يسـتلم الحجـر فلـم
وعليـه ازار ورداء مـن احسـن النـاس  بـه اهـل الشـام، فبينـا هـو كـذلك اذ أقبـل علـيّ بـن الحسـين 

وجهــاً واطيــبهم رائحــة، و بــين عينيــه ســجادة كأuــا ركبــة عنــز فجعــل يطــوف بالبيــت فــاذا بلــغ الحجــر 
لــه واجــلالاً، فغــاظ ذلــك هشــاماً، فقــال رجــل مــن اهــل الشــام  تنحــى النــاس عنــه حــتى يســتلمه هيبــة

لا اعرفـه لـئلا : من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبـة فـافرجوا لـه عـن الحجـر، فقـال هشـام: لهشام
ومــن هــذا يــا ابــا : لكــني أعرفــه، وقــال الشــامي: يرغــب فيــه أهــل الشــام، فقــال الفــرزدق وكــان حاضــراً 

  :فراس فقال
  بطحــــــــــاء وطأتــــــــــههــــــــــذا الــــــــــذي تعــــــــــرف ال

  والبيـــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــلُّ والحــــــــــــــــــــرمّ     

  
ـــــــــــه كلهـــــــــــمُ  ـــــــــــاد اللّ ـــــــــــن خـــــــــــير عب   هـــــــــــذا اب

  هــــــــــــذا التقــــــــــــيُّ النقــــــــــــيُّ الطــــــــــــاهرُ العلــــــــــــمُ     

  
ــــــــــــــــه والــــــــــــــــدُهُ    هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــيّ رســــــــــــــــولُ اللّ

  امســـــــــــت بنـــــــــــورِ هـــــــــــداهُ qتـــــــــــدي الامـــــــــــمُ     

  
ـــــــــــــــــــــال قائلُهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــريش ق ـــــــــــــــــــــه ق   اذا رأت

  الى مكـــــــــــــــــارمِ هـــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــرَمُ     

  
  العـــــــــــــز الـــــــــــــتي قَصـــــــــــــرتْ  ينمـــــــــــــى الى ذروة

  عــــــــــن نيلهــــــــــا عــــــــــربُ الإِســــــــــلامِ والعجــــــــــم    

  
   



١٠٨ 

  يمســــــــــــــــــكهُ عرفــــــــــــــــــانُ راحتِــــــــــــــــــهِ  )١(يكــــــــــــــــــاد

  ركــــــــــــنَ الحطــــــــــــيمِ اذا مــــــــــــا جــــــــــــاء يســــــــــــتلِمُ     

  
ــِــــــــهِ    ينشــــــــــقُّ نــــــــــورُ الهــــــــــدى عــــــــــن نــــــــــورِ غرتّ

ـــــــمُ        كالشـــــــمس تنجـــــــابُ في اشـــــــراقها الظل

  
ــــــــــــــــــــــق   بكفــــــــــــــــــــــهِ خيــــــــــــــــــــــزران ريحهــــــــــــــــــــــا عَبِ

  مــــــــــــن كــــــــــــف اروعَ مــــــــــــن عرنينــــــــــــه شمــَـــــــــــمُ     

  
  مشـــــــــــــــتقة مـــــــــــــــن رســـــــــــــــول اللــّـــــــــــــه نبعتـــــــــــــــه

  طابـــــــــــــــت عناصـــــــــــــــره والخـــــــــــــــيم والشـــــــــــــــيمُ     

  
  هــــــــــــــذا ابــــــــــــــنُ فاطمــــــــــــــة قــــــــــــــدْماً وشــــــــــــــرفَّهُ 

ـــــــــــــمُ        جـــــــــــــرى بـــــــــــــذاكَ لـــــــــــــه في لوحـــــــــــــهِ القلَ

  
  ولــــــــــــــيسَ قولــُــــــــــــك مــــــــــــــن هــــــــــــــذا بضــــــــــــــائرِهِِ 

  العـــــــــربُ تعـــــــــرفُ مـــــــــن انكـــــــــرت والعَجَـــــــــمُ     

  
ــــــــــــــــه   لا يخلــــــــــــــــف الوعــــــــــــــــدَ ميمــــــــــــــــون نقيبت

ــــــــــب حــــــــــين يعتــــــــــزمُ      )١(رحــــــــــب الفنــــــــــاء اري
  

  
ــــــــــــــة بالاإِحســــــــــــــان فانقعشــــــــــــــت   عــــــــــــــم الري

  عنهــــــــــــــــا الغيابــــــــــــــــة والامــــــــــــــــلاق والعــــــــــــــــدم    

  
ـــــــــــن وبغضـــــــــــهم   مـــــــــــن معشـــــــــــرٍ حـــــــــــبهمّ دي

  كفـــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــر7م منجـــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــم    

  
  ان عـــــــــــد اهـــــــــــل التقـــــــــــى كـــــــــــانوا ائمـــــــــــتهم

  او قيـــــل مـــــن خـــــير اهـــــل الأرض قيـــــل هـــــمُ     

  
  يســــــــــــــــتدفع الســــــــــــــــوء والبلــــــــــــــــوى بحــــــــــــــــبهم

  ويســــــــــــــــترب بــــــــــــــــه الاحســــــــــــــــان والـــــــــــــــــنعمُ     

  
ـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــرهممقـــــــــــــــدم بعـــــــــــــــد    ذكـــــــــــــــر اللّ

  في كــــــــــــــل بــــــــــــــدء ومختــــــــــــــوم بــــــــــــــه الكلــــــــــــــم    

  
  لا يســــــــــــــــتطيع جــــــــــــــــواد بعــــــــــــــــد غــــــــــــــــايتهم

  ولا يـــــــــــــــــــــــــدانيهم قــــــــــــــــــــــــــوم وان كرمــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  لا يقــــــــبض العســـــــــر بســــــــطاً مـــــــــن اكفهـــــــــم

  ســــــــــــــيان ذلــــــــــــــك ان اثــــــــــــــروا وان عــــــــــــــدموا    

  
  أي الخلائــــــــــــــــــــــق ليســــــــــــــــــــــت في رقــــــــــــــــــــــا7م

ـــــــــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــذا أو ل   لأولي

  
ــــــــــــه يعــــــــــــرف اولويــــــــــــة ذا   مــــــــــــن يعــــــــــــرف اللّ

  فالـــــــــدين مـــــــــن بيـــــــــت هـــــــــذا نالـــــــــه الامـــــــــم    

  
  مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــال لا قـــــــــــــــــطُّ الا في تشـــــــــــــــــهده

  لـــــــــــــــــولا التشـــــــــــــــــهد كانـــــــــــــــــت لاؤه نعـــــــــــــــــم    

  
بــين  )٢(ولم اذكــر تمامهــا رعايــة للاختصــار، فغضــب هشــام وأمــر بحــبس الفــرزدق فحــبس بعســفان

  ).الخبر(فبعث اليه باثني عشر الف درهم  مكة والمدينة، وبلغ ذلك علي بن الحسين 
____________________  

الخـرائج روى ان الحجــاج بــن يوســف لمــا خـرب الكعبــة بســبب مقاتلــة عبــد اللّــه بـن الــزبير ثم عمروهــا فلمــا اعيــد البيــت ) ١(
دهم ينزلــــزل وارادوا ان ينصـــبوا الحجـــر الأســـود فكلمـــا نصـــبه عـــالم مـــن علمــــائهم او قـــاض مـــن قضـــاqم او زاهـــد مـــن زهـــا

ــه ونصــبه فاســتقر في  ويضــطرب ولا يســتقر الحجــر في مكانــه فجــاءه علــي بــن الحســين  واخــذه مــن ايــديهم وسمــى اللّ
  ).منه(مكانه وكبر الناس ولقد أسلم الفرزدق في قوله يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم، 

  .يسترأي يقصد كعثمان إسم لبلدة أكل ما ) ٢(
   



١٠٩ 

قـــال جـــدي وذكـــر عبـــد الرحمـــان الجـــامي في سلســـلة  قـــال الاســـتاذ الاكـــبر المحقـــق البهبهـــاني 
مـا فعـل : الذهب هذه القصيدة منظومة بالفارسية، وذكر ان كوفية رأت في النوم الفـرزدق وقالـت لـه

ــك، قــال ــه ب وبــالحري ان يغفــر اللـّـه ، قــال الجــامي غفــر اللـّـه لي بقصــيدة علــي بــن الحســين : اللّ
  .للعالمين 7ذه القصيدة، مع اشتهاره بالنصب والعداوة

  فصل في حلم علي بن الحسين وعفوه عليه السلام
رجل مـن اهـل بيتـه، فاسمعـه  روى شيخنا المفيد في الارشاد أنه وقف على عليّ بن الحسين 

مـا قـال هـذا الرجـل، وانـا احـب ان تبلغـوا قـد سمعـتم : وشتمه فلم يكلمه فلمـا انصـرف قـال لجلسـائه
فقــالوا لــه نفعــل، ولقــد كنــا نحــب ان تقــول لــه ويقــول، : معــي اليــه حــتى تســمعوا مــني ردي عليــه، قــال

قـال فاخــذ نعليــه ومشــى وهــو يقــول، والكــاظمين الغـيظ، والعــافين عــن النــاس، واللــّه يحــب المحســنين، 
وثباً للشر وهو لا يشك انه انما جاءه مكافياً لـه علـى فعلمنا انه لا يقول له شيئاً، قال فخرج الينا مت
يـا اخـي انـك كنـت قـد وقفـت علـيّ آنفـاً وقلـت  بعض ما كان منه، فقـال لـه علـيّ بـن الحسـين 

وقلت، فان كنت قد قلت ما فيّ فأنـا اسـتغفر اللـّه منـه، وان كنـت قلـت مـا لـيس فيّ فغفـر اللـّه لـك، 
وقــال بلــى بــل قلــت فيــك مــا ليســك فيــك، وانــا احــق بــه، قــال الــراوي فقبــل الرجــل بــين عينيــه : قــال

، قلـت ويقـرب منـه مـا روى عـن مشـكاة )رضـي اللـّه عنـه(والرجل هـو الحسـن بـن الحسـن : للحديث
فقـال ان فلانـاً  اتـى رجـل ابـا عبـد اللـّه : الانوار لسـبط الشـيخ الطبرسـي عـن حمـاد اللحـام، قـال

 شـــيئاً مـــن الوقيعـــة والشـــتيمة الا قالـــه فيـــك، فقـــال ابـــو عبـــد اللّـــه ابـــن عمـــك ذكـــرك، فمـــا تـــرك 
يدعو عليه، فصـلى ركعتـين، فقـال يـا رب هـو : للجارية ايتيني بوضوء فتوضأ ودخل فقلت في نفسي

حقــي قــد وهبتــه لــه وانــت اجــود مــني وأكــرم فهبــه لي ولا تؤاخــذه ولا تقايســه، ثم رق فلــم يــزل يــدعو 
  .فجعلت اتعجب

    



١١٠ 

وقــد روى عنــه فقهــاء العامــة مــن العلــوم مــا لا يحصــى كثــرة، وحفــظ عنــه  وقــال الشــيخ المفيــد 
مـن المـواعظ والادعيــة وفضـائل القـرآن والحــلال والحـرام والمغـازي والايــام مـا هـو مشــهور بـين العلمــاء، 

ت ولـــو قصــــدنا الى شــــرح ذلـــك لطــــال بــــه الخطــــاب وتقضـــى بــــه الزمــــان، وقـــد روت الشــــيعة لــــه آيــــا
  .انتهى. ومعجزات وبراهين واضحات لم يتسع لذكرها هذا المكان

  فصل في وفاة الإِمام زين العابدين عليه السلام
) هجـري ٩٥(بالمدينة يوم السـبت لاثنـتي عشـرة ليلـة بقيـت او مضـت مـن المحـرّم سـنة  توفي 

بـد الملـك وكـان في ملـك خمس وتسعين من الهجرة، وله يومئذ سـبع وخمسـون سـنة، سمـّه هشـام بـن ع
  .الوليد بن عبد الملك

هجـري  ٩٤في اليوم الخامس والعشرين مـن المحـرّم سـنة ) سلام اللّه عليه(وقال الشيخان انه توفي 
  .اربع وتسعين من الهجرة

  .اقول سمُيّت سنة وفاته سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من العلماء والفقهاء
ــذكرة ســيد الفقهــاء مــات في اولهــا وتتــابع النــاس بعــده ســعيد بــن  وكــان : قــال الســبط في الت

المســـيب وعـــروة بـــن الـــزبير وســـعيد بـــن جبـــير وعامـــة فقهـــاء المدينـــة، وقـــبره بـــالبقيع في القبـــة الـــتي فيهـــا 
  .العباس وعمه الحسن بن عليّ 

الوفاة ضـمّني الى صـدره  لما حضر عليّ بن الحسين : قال روى الكليني عن ابي جعفر 
يـا : اوصـيك بمـا اوصـاني بـه أبي حـين حضـرته الوفـاة، وبمـا ذكـر ان ابـاه اوصـاه بـه، قـال: وقـال يـا بـنيّ 

  .بنيّ اياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً الا اللّه
   



١١١ 

عينيـــه ان علـــيّ بــن الحســين لمـــا حضــرته الوفــاة اغمـــي عليــه ثم فــتح : قــال وعــن ابي الحســن 
الحمـد للـّه الـذي صـدقنا وعـده واورثنـا الأرض نتبـوّأ : ، وقـال)اذا وقعت الواقعة وانا فتحنا لك(وقرأ، 

  .من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين، ثم قبض من ساعته ولم يقل شيئاً 
كانـت لـه ناقـة وقـد حـج عليهـا اثنتـين وعشـرين حجــة   وروى انـه لمـا مـات علـيّ بـن الحسـين 

وضربت بجراuا على القبر وتمرغت عليـه  ما قرعها بمقرعة قط فجاءت، فأتت عليّ بن الحسين 
ان الناقـة قـد خرجــت الى القـبر فضــربت : فقيــل وهملـت عيناهــا، فـأتى محمـد بــن علـي  )١(ورغـت

لـت موضـعها، فلـم بجراuا ورغت وهملت فأتاهـا، فقـال مـه الآن قـومي، بـارك اللـّه فيـك، فثـارت ودخ
تلبـــث ان خرجـــت حـــتى اتـــت القـــبر فضـــربت بجراuـــا ورغـــت وهملـــت عيناهـــا، فـــأتى محمـــد بـــن علـــي 

فقيل له ان الناقة قد خرجت، فأتاها فقال مه الآن قومي فلم تفعل، قـال دعوهـا فاuـا مودعـة  
  ).اي ماتت(فلم تلبث الا ثلاثة حتى نفقت 

كــان ســبب وفــاة علــي بــن : حــاتم الشــامي في الــدر النظــيم وقــال الشــيخ جمــال الــدين يوســف بــن
  .، ان الوليد بن عبد الملك سمَّه ولما دفن ضربت امرأته على قبره فسطاطاً الحسين 

كــان يقــول في دعائــه اللهــم مــن انــا حــتى تغضــب علــي، فوعزتــك مــا يــزين   روي انــه : تتمــيم
  . ينقص من خزائنك غنائي ولا يزيد فيها فقريملكك احساني ولا يقبحه اسائتي، ولا

، فاسـألك )صـلوات اللـّه عليـه(كما في الصحيفة الكاملة التي هـي مـن منشـآته   ومن دعائه 
ــك، الا رحمــت هــذه الــنفس الجزوعــة وهــذه  ــك وبمــا وارتــه الحجــب مــن 7ائ اللهــم بــالمخزون مــن اسمائ

  الرِّمة الهلوعة التي
____________________  

  .أي صاحت) ١(
   



١١٢ 

لا تســـتطيع حـــرَّ سمشـــك فكيـــف تســـتطيع حـــرَّ نـــارك، والـــتي لا تســـتطيع صـــوت وعـــدك فكيـــف 
تســتطيع غضــبك، فــارحمني اللهــم فــاني امــرؤ حقــير وخطــري يســير ولــيس عــذابي ممــا يزيــد في ملكــك 

  .مثال ذرة، الى آخر الدعاء
آثاره، وفكر في زهـده وتعبـده وخشـوعه فانظر ايدك اللّه في اخباره، والمح بعين الاعتبار عجائب 

وqجــــده وادعيتــــه وصــــلاته وصــــدقاته وملازمــــة عباداتــــه وتوســــلاته وادعيتــــه ومناجاتــــه الــــتي تــــدل مــــع 
فصـــاحته وبلاغتـــه علـــى خشـــوعه لربـــه وضـــراعته، ووقوفـــه موقـــف العصـــاة مـــع شـــدة طاعتـــه، واعترافـــه 

اللـّه ووجيبـه وانتصـابه، وقـد ارخـى بالذنوب مع براءة ساحته، وبكائه ونحيبه وخفوق قلبه من خشـية 
وجر على الأرض ذيوله، مناجياً ربِّه، ملازماً بابه، ممثلاً نفسه بـين يديـه، معرضـاً عـن   )١(الليل سدوله

كـل شــيء مقــبلاً عليـه، قــد انســلخ مـن الــدنيا الدنيَّــة، وتعـرَّى مــن الجثــة البشـرية، فجســمه ســاجد في 
لمل اذا مر بآية من آيات الوعيد حتى كأنه المقصود 7ـا مـع الثرى، وروحه متعلقة بالملأ الأعلى، يتم

تجــد امــوراً عجيبــة واحــوالاً غريبــة ونفســاً مــن اللّــه ســبحانه قريبــة، فلنقطــع الكــلام في . انــه عنهــا بعيــد
ــه (هــذا المقــام ان ينتهــي الى آخــره، فــان العبــارة تعجــز عــن وصــف فضــله وعــدّ مفــاخره،  صــلوات اللّ

  .ئهوعلى آبائه وابنا) عليه
____________________  

  .جمع السدل بضم السين وهو الستر) ١(
   



١١٣ 

الإِمام الخامس ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين باقر علم . .النور السابع
  صلوات اللّه عليهم اجمعين النبيين

  .سبع وخمسين من الهجرة، وقيل غرة رجب ٥٧ولد بالمدينة يوم الاثنين الثالث من صفر سنة 
ـــب  امـــه  ـــت الحســـن بـــن علـــي بـــن ابي طال ـــه فاطمـــة بن ، وهـــو هـــاشمي مـــن ام عبـــد اللّ

  .هاشميين وعلويّ من علويين
ـــت أمـــي قاعـــدة عنـــد جـــدار، فتصـــدع الجـــدار، وسمعنـــا هـــدّة  روي عـــن ابي جعفـــر  قـــال كان

اذن اللّه لـك في السـقوط فبقـي ما ) صلوات اللّه عليه وآله(شديدة فقالت بيدها لا وحق المصطفى 
  .معلقاً حتى جازته، فتصدق عنها ابي بمئة دينار

  .كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها: يوماً فقال وذكرها الصادق 
  .باقراً لأنه بقر العلم بقراً أي شقه شقاً واظهره اظهاراً  سمي ابو جعفر 

   



١١٤ 

بقــــر الســــجود جبهتــــه، أي فتحهــــا  )١(ي البــــاقر مــــن كثــــرة ســــجودهوقــــال الســــبط بــــن الجــــوزي سمِّــــ
  .ووسعها، وقيل لغزارة علمه

  .التبقر التوسع في العلم: قال الجوهري في الصحاح
  .ان اللّه بالغ امره: ونقشه بخاتم جده الحسين  وكان يتختم 

مـا رأيـت العلمـاء عنـد احـد قـط : المكـي قـالعن عبد اللّه بـن عطـا  ورُوي في وصف علمه 
، ولقـــد رأيـــت الحكـــم بـــن عتيبـــة مـــع اصـــغر مـــنهم عنـــد ابي جعفـــر محمـــد بـــن علـــيّ بـــن الحســـين 

جلالتــه في القــوم بــين يديــه كأنــّه صــبيّ بــين يــدي معلمــه، وكــان جــابر بــن يزيــد الجعفــي اذا روى عــن 
صــيُّ الاوصــياء ووارث علــوم الانبيــاء محمــد بــن علــيّ بــن حــدثني و : شــيئاً يقــول محمــد بــن علــيّ 

  ).صلوات اللّه عليهم(الحسين 
حــتى  شــيء قــط الا ســألت عنــه ابــا جعفــر  )٢(وعـن محمــد بــن مســلم قــال مــا شــجر في دائــي

  .عن ستة عشر الف حديث سألته عن ثلاثين الف حديث وسألت ابا عبد اللّه 
قـــام بـــالأمر بعـــده علـــيّ ابنـــه  اذا مضـــى الحســـين : قـــال النـــبي وروي في حـــديث عـــن 

وهـــو الحجـــة والإِمـــام ويخـــرج اللــّـه مـــن صـــلب علـــيّ ولـــداً سميـــي واشـــبه النـــاس بي، علمـــه علمـــي  
  .وحكمه حكمي، وهو الإِمام والحجة بعد ابيه

لــو وجــدت لعلمــي لنشـرت التوحيــد والإِســلام والــدين والشــرائع مــن : قــال وروي عـن البــاقر 
  .حمَلََةً لعلمه الصمد، وكيف لي ولم يجد جدّي امير المؤمنين 

____________________  
  .ظ. اذ)١(
  .أي ما خلج في خاطري وبالي) ٢(

   



١١٥ 

كنـــوز المعـــارف وحقـــائق الاحكـــام والحكـــم واللطـــائف مـــا لا   )١(مـــن مخبـــآت وبالجملـــة اظهـــر 
  .يخفى الا على منطمس البصيرة، وفاسد الطوية والسريرة ومن ثم قيل هو باقر العلوم وشاهرها

وهــــم لا يعرفـــــون مناســــك حجهــــم وحلالهـــــم  وكانــــت الشــــيعة قبــــل ان يكـــــون ابــــو جعفــــر 
لهــم وبــينّ لهــم مناســك حجهــم وحلالهــم وحــرامهم حــتى  ففــتح وحــرامهم حــتى كــان ابــو جعفــر 

  .صار الناس يحتاجون اليهم من بعد ما كانوا يحتاجون الى الناس
مــن علــم الــدين والآثــار  قــال الشــيخ المفيــد ولم يظهــر عــن احــد مــن ولــد الحســن والحســين 
وروى عنـــه معـــالم الـــدين  والســـنة وعلـــم القـــرآن والســـيرة وفنـــون الادب مـــا ظهـــر عـــن ابي جعفـــر 

ـــه  بقايـــا الصـــحابة ووجـــوه التـــابعين ورؤســـاء فقهـــاء المســـلمين وصـــار بالفضـــل علمـــاً لأهلـــه تضـــرب ب
  :الامثال، وتصير بوصفه الآثار والأشعار، وفيه يقول القرطبي

  يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــاقر العلـــــــــــــــــم لأهـــــــــــــــــل التّقـــــــــــــــــى

)٢(وخــــــــــــــير مــــــــــــــن لــــــــــــــبىّ علــــــــــــــى الاجبــُــــــــــــلِ     
  

  
دخلـت علـى جـابر بـن عبـد : قـال فر بن محمد عن ابيه وروى عن ميمون القداح عن جع

مـن انـت وذلـك بعـد مـا كـفّ بصـره، : فسلمت عليه فرد علـيَّ السـلام ثم قـال لي اللّه الانصاري 
فقــال يـا بــنيّ ادن مـني فــدنوت منـه فقبــل يـدي ثم اهــوى الى  فقلـت محمـد بــن علـيّ بــن الحسـين 

يقرئك السلام، فقلـت وعلـى رسـول  ، فتنحيت عنه، ثم قال لي ان رسول اللّه رجلي يقبلهما
  اللّه السلام ورحمة اللّه

____________________  
  .أي المختفيات) ١(
هــو بــاقر العلــم وجامعــه وشــاهر علمــه ورافعــه  وقــال ابــن حجــر مــع نصــبه وشــدة عداوتــه في الصــواعق في حقــه ) ٢(

صفا قلبه وذكا علمه وعمله وطهرت نفسه وشرف خلقـه وعمـرت اوقاتـه بطاعـة اللـّه ولـه مـن الرسـوخ في مقامـات العـارفين 
انتهــى كــلام ابــن حجــر . مــا تكــل عنــه ألســنة الواصــفين ولــه كلمــات كثــيرة في الســلوك والمعــارف لا تحتملهــا هــذه العجالــة

  ).منه(
   



١١٦ 

ــك تبقــى حــتى  ــت معــه ذات يــوم فقــال لي يــا جــابر لعل ــك يــا جــابر، فقــال كن وبركاتــه، وكيــف ذل
يهـب اللـّه لـه النـور والحكمـة فأقرئـه  تلقى رجلاً من ولدي يقـال لـه محمـد بـن علـي بـن الحسـين 

  .مني السلام
كنـت جالسـاً في : وروى الشيخ الكليني في كتاب الاطعمة من الكـافي عـن أبي حمـزة الثمـالي قـال

ــه، قلــت: اذ اقبــل رجــل فســلم فقــال مســجد الرســول  رجــل مــن اهــل : مــن انــت يــا عبــد اللّ
فقلـــت نعـــم، فمــــا  اتعـــرف ابـــا جعفـــر محمـــد بـــن علـــي : الكوفـــة فقلـــت مـــا حاجتـــك فقـــال لي

خذتـه ومـا كـان مـن باطـل حاجتك اليه قال هيأت له اربعين مسألة اسأله عنها، فما كـان مـن حـق ا
هـل تعـرف مـا بـين الحـق والباطـل، قـال نعـم فقلـت لـه فمـا حاجتـك : تركته، قال ابو حمزة، فقلـت لـه

يـا اهـل الكوفـة انـتم قـوم مـا تطـاقون اذا رأيـت : اليه، اذا كنـت تعـرف مـا بـين الحـق والباطـل فقـال لي
وحولـه اهـل خراسـان وغـيرهم  ابا جعفـر فـاخبرني فمـا انقطـع كلامـي معـه حـتى اقبـل ابـو جعفـر 

يســـألونه عـــن مناســـك الحـــج، فمضـــى حـــتى جلـــس مجلســـه وجلـــس الرجـــل قريبـــاً منـــه، قـــال ابـــو حمـــزة 
فجلســت حيــث اسمــع الكــلام وحولــه عــالم مــن النــاس، فلمــا قضــى حــوائجهم وانصــرفوا التفــت الى 

انـت فقيــه  جعفـر البصـري فقـال لــه ابـو  )١(انـا قتـادة بــن دعامـة: الرجـل، فقـال لـه مـن انــت قـال
ويحــك يــا قتــادة ان اللـّـه جــل وعــز خلــق خلقــاً مــن  اهــل البصــرة، قــال نعــم، فقــال أبــو جعفــر 

خلقــه، فجعلهــم حججــاً علــى خلقــه، فهــم اوتــاد في ارضــه، قــوام بــأمره، نجبــاء في علمــه، اصــطفاهم 
ـــه لقـــد : قبـــل خلقـــه اظلـــة عـــن يمـــين عرضـــه، قـــال فســـكت قتـــادة طـــويلاً، ثم قـــال اصـــلحك اللّـــه واللّ

جلســت بــين يــدي الفقهــاء وقــدام ابــن عبــاس، فمــا اضــطراب قلــبي قــدام واحــد مــنهم مــا اضــطرب 
ويحــك تــدري ايــن انــت، انــت بــين يــدي بيــوت أذِنَ اللّــه ان ترفــع  قــدامك، قــال لــه ابــو جعفــر 

  ارة ولا بيع عن ذكرويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تج
____________________  

  ).منه(بكسر الدال ) ١(
   



١١٧ 

ونحــن اولئــك، فقــال لــه قتــادة صــدقت واللّــه جعلــني  )١(اللــّه، واقــام الصــلاة وايتــاء الزكــاة، فانــت ثم
ــه مــا هــي بيــوت حجــارة ولا طــين، قــال قتــادة فــاخبرني عــن الجــبن فتبســم ابــو جعفــر  اللّــه فــداك واللّ

  .الحديث. قال رجعت مسائلك الى هذا قال ضلت عليّ فقال لا بأس به، ثم 

  فصل في احوال الإِمام ابي جعفر الباقر عليه السلام
ــت علــى علــيّ بــن الحســين  )٢(روي عــن الزهــري ــذي تــوفي فيــه فــدخل  قــال دخل في مرضــه ال

  .يقول، عليك بحسن الخلق فحدثه طويلاً بالسر فسمعته يقول فيما عليه محمد ابنه 
الى الشـــام الى هشـــام بـــن عبـــد الملـــك  لمـــا حمـــل ابـــو جعفـــر : وعـــن ابي بكـــر الحضـــرمي، قـــال

وصار ببابه قال هشام لاصـحابه اذا سـكتُّ مـن تـوبيخ محمـد بـن علـي فلتوبخـوه، ثم امـر ان يـؤذن لـه 
فعمهـم بالسـلام جميعـاً ثم جلـس فـازداد السـلام علـيكم : قـال بيـده فلما دخل عليـه ابـو جعفـر 

هشــام عليــه حنقــاً بتركــه الســلام عليــه بالخلافــة، وجلوســه بغــير اذن، فقــال يــا محمــد بــن علــي لا يــزال 
الرجل منكم قد شق عصـا المسـلمين ودعـا الى نفسـه وزعـم انـه الإمـام سـفهاً وقلـة علـم وجعـل يوبخـه 

: قائمـاً، ثم قـال مـا سـكت القـوم uـض فلما سكت أقبل القـوم عليـه رجـل بعـد رجـل يوبخـه، فل
ايهــا النــاس ايــن تــذهبون وايــن يــراد بكــم، بنــا هــدى اللّــه اوَّلكــم، وبنــا يخــتم آخــركم، فــان يكــن لكــم 
ــك لأنــّا اهــل العاقبــة، يقــول اللّــه عــز وجــل  ملــك معجــل فــان لنــا ملكــاً مــؤجّلاً ولــيس بعــد ملكنــا مل

  والعاقبة للمتقين، فامر به
____________________  

  .بفتح الثاء) ١(
كـان مـن فقهـاء المدينـة . ابو بكر محمـد بـن مسـلم ينتهـي نسـبه الى زهـرة بـن كـلاب. بضم الزاء وسكون الهاء: الزهري) ٢(

  .من طبقة التابعين وقد ذكره الجمهور واثنوا عليه راجع ترجمته من الكنى والالقاب
   



١١٨ 

وحــنّ عليــه فجــاء  )١( الحــبس رجــل الا ترشــفهالى الحــبس فلمــا صــار في الحــبس تكلــم فلــم يبــق في
صاحب الحبس الى هشام واخبره بخبره فأمر به، فحمل علـى البريـد هـو واصـحابه لـيردوا الى المدينـة، 
وامر ان لا تخرج لهم الاسواق وحال بينهم وبين الطعام والشراب، فساروا ثلاثـاً لا يجـدون طعامـاً ولا 

: فـــاغلق بـــاب المدينـــة دوuـــم، فشـــكا اصـــحابه العطـــش والجـــوع قـــال: )٢(شـــراباً حـــتى انتهـــوا الى مَـــدْين
يا اهل المدينة الظالم اهلها، انا بقيـة اللـّه، يقـول اللـّه : فصعد جبلاً اشرف عليهم فقال باعلى صوته

بقية اللّه خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا علـيكم بحفـيظ، قـال وكـان فـيهم شـيخ كبـير فأتـاهم فقـال 
واللّــه لــئن لم تخرجــوا الى هــذا الرجــل بالاســواق لتؤخــذون مــن  ه دعــوة شــعيب يــا قــوم هــذه واللّــ

فوقكم ومن تحت ارجلكم فصدقوني هـذه المـرة واطيعـوني وكـذبوني فيمـا تسـتأنفون فـاني ناصـح لكـم، 
  .)٣(قال فبادروا واخرجوا الى ابي جعفر واصحابه الأسواق

الترشــف ( فلــم يبــق في الحــبس رجــل الا ترشّــفه : شــرح الخــبرفي  اقــول، قــال العلامــة اkلســي 
او عــن  المــص والتقبيــل مــع اجتمــاع المــاء في الفــم وهــو كنايــة عــن مبــالغتهم في اخــذ العلــم عنــه 

غايــة الحــبّ ولعلــه تصــحيف ترســفه بالســين المهملــة يعــني مشــى اليــه مشــي المقيــد يتحامــل رجلــه مــع 
  .انتهى) القيد

  المنكدر كان )٤(قال ان محمد بن  وروى عن ابي عبد اللّه 
____________________  

  .سيأتي تفسيره) ١(
  .مدينة قوم شعيب وهي تجاه تبوك على بحر القلزم بينهما ست مراحل. بالفتح ثم السكون وفتح الياء: مدين) ٢(
  ).منه(اليه فحمله فلم يدر ما صنع به  وفي الكافي فبلغ هشام بن عبد الملك خبر الشيخ فبعث) ٣(
الظاهر ان محمد بن المنكدر كان من متصوفة العامـة كطـاوس وشـقيق وابـن ادهـم وامثـالهم حكـى صـاحب المسـتطرف ) ٤(

عن محمد بن المنكدر انه جزأ عليه وعلى امه وعلى اخته الليـل اثلاثـاً فماتـت اختـه فجـزأ عليـه وعلـى امـه فماتـت امـه فقـام 
  =اقول لو صح هذا من ابن المنكدر فقد اخذ هذا من  الليل كله

   



١١٩ 

يـــــدع خلفـــــاً لفضـــــل علـــــيّ بـــــن الحســـــين  يقــــول مـــــا كنـــــت ارى ان مثـــــل علـــــيّ بـــــن الحســــين 
فـأردت ان اعظـه فـوعظني فقـال لـه اصـحابه بـاي شـيء  حتى رأيت ابنه محمد بـن علـيّ  

وكــان  خرجــت الى بعــض نــواحي المدينــة في ســاعة حــارةّ فلقيــت محمــد بــن علــيّ : وعظــك قــال
رجــلاً بــديناً وهــو متكــئ علــى غلامــين لــه اســودين او مــوليين لــه، فقلــت في نفســي شــيخ مــن شــيوخ 

دنيا، واللــّه لأعظنــه، فــدنوت منــه فســلمت عليــه قـريش في هــذه الســاعة علــى هــذه الحــال في طلــب الـ
اصــلحك اللــّه، شــيخ مــن اشــياخ قــريش في هــذه الســاعة : فســلم علــيّ بنهــر وقــد تصــبَّب عرقــاً فقلــت

على هذه الحال في طلب الدنيا، لو جاءك الموت وانت على هـذه الحـال، قـال فخلـى عـن الغلامـين 
ا في هذه الحـال جـاءني وانـا في طاعـة مـن طاعـات لو جاءني واللّه الموت وان: من يده ثم تساند وقال

اللّه، اكف 7ـا نفسـي عنـك وعـن النـاس، وانمـا كنـت اخـاف المـوت لـو جـاءني وانـا علـى معصـية مـن 
  .يرحمك اللّه اردت ان اعظك فوعظتني :معاصي اللّه، فقلت

ه ثم طـاف خرج حاجاً فلما دخل المسجد ونظر الى البيـت بكـى حـتى عـلا صـوت وروي انه 
بالبيت وصلّى عند المقام فرفع رأسه مـن سـجوده، فـاذا موضـع سـجوده مبتـل مـن كثـرة دمـوع عينيـه، 

أمـــرتني فلـــم : اذا ضـــحك قـــال اللهـــم لا تمقتـــني، وكـــان يقــول في جـــوف الليـــل في تضـــرعه وكــان 
  .أأتمر، وuيتني فلم انزجر فها انا ذا عبدك بين يديك ولا اعتذر

اذا احزنـه امـر جمـع النسـاء والصـبيان ثم دعـا،  كـان ابي : قـال عبد اللـّه  وروي عن ابي
  .وأمنوا

كــان أبي كثــير الــذكر لقــد كنــت امشــي معــه وانــه ليــذكر اللّــه ولقــد كــان   وقــال ابــو عبــد اللّــه 
  يحدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر

____________________  
جـــزأّ ســـاعات الليـــل والنهـــار علـــى اهلـــه فلـــم يكـــن ســـاعة الا وانســـان مـــن اولاده في  د روي ان داود آل داود فقـــ= 

  ).منه(الصلاة فقال تعالى اعملوا آل داود شكراً 
   



١٢٠ 

بحنكه يقول لا اله الا اللّه وكان يجمعنا فيأمرنا بالـذكر حـتى تطلـع  )١(اللّه، وكنت ارى لسانه لازقاً 
  .لقراءة من كان يقرأ منّا ومن كان لا يقرأ منّا امره بالذكرالشمس، ويأمر با

  فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام
والرياســة والإِمامــة  )٢(مــع مــا وصــف مــن الفضــل في العلــم والســؤدد كــان ابــو جعفــر البــاقر 

ن مـــع كثـــرة ظـــاهر الجـــود في الخاصـــة والعامـــة، مشـــهور الكـــرم في الكافـــة، معروفـــاً بالتفضـــل والاحســـا
  .عياله وتوسط حاله

كــان أبي أقــل اهـل بيتــه مــالاً واعظمهـم مؤونــة وكــان يتصـدق كــل جمعــة : قـال ابــو عبــد اللـّه 
  .بدينار وكان يقول الصدقة يوم الجمعة تضاعف، لفضل يوم الجمعة على غيره من الايام

الحاجـــة وجفـــاء  شـــكوت الى ابي جعفـــر محمـــد بـــن علـــيّ : وروي عـــن الحســـن بـــن كثـــير قـــال
الاخـوان، فقـال بــئس الاخ اخـاً يرعــاك غنيـاً ويقطعــك فقـيراً ثم أمـر غلامــه فـاخرج كيســاً فيـه ســبعمئة 

  .درهم وقال استنفق هذه فاذا نفدت فاعلمني
الخمسـمئة درهـم الى السـتمئة الى الالـف درهـم وكـان لا يمـلّ مـن صـلة  )٣(كان يجير  روي انه 

  .وقاصديه ومؤمليه وراجيهالاخوان 
ـــه  وروي عنـــه عـــن آبائـــه  اشـــد الاعمـــال ثلاثـــة، مواســـاة : كـــان يقـــول  ان رســـول اللّ

  .الاخوان في المال وانصاف الناس من نفسك وذكر اللّه على كل حال
____________________  

  .أي لاصقاً ) ١(
  .أي السيادة والرفعة) ٢(
  .اغاثه: فلاناً  اجار) ٣(

    



١٢١ 

  .شيء بشيء احسن من حلم بعلم )١(قوله ما شيب ورُوي عنه 
، صـلاح قـد جمـع محمـد بـن علـيّ بـن الحسـين : وعن الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، قال

في كلمتـــين، فقـــال صـــلاح جميـــع المعـــايش والتعاشـــر، مـــلء مكيـــال، ثلثـــان  )٢(حـــال الـــدنيا بحـــذافيرها
  .فطنة، وثلث تغافل
ذاك حرفتهــا، قــال : انــت بقــر، قــال لا، انــا بــاقر، قــال انــت ابــن الطباخــة قــال: وقــال لــه نصــراني

، قـال ان كنـت صـدقت غفـر اللـّه لهـا، وان كنـت كـذبت غفـر اللـّه )٣(انت ابن السـوداء الزنجيـة البذيـة
  .لك قال فأسلم النصراني

الخلـق الشـريف افضـل الحكمـاء والمتكلمـين سـلطان اقول ولقد اقتدى به سلام اللّه عليـه في هـذا 
فقـد ذكرنـا في ترجمتـه ) قـدس اللـّه روحـه(العلماء والمحققين الـوزير الاعظـم الخواجـة نصـير الملـة والـدين 

في الفوائد الرضوية، ان ورقة حضـرت اليـه مـن شـخص مـن جملـة مـا فيهـا، يـا كلـب ابـن كلـب فكـان 
طويـل الأظفـار،  )٤(ن الكلـب مـن ذوات الأربـع وهـو نـابحالجـواب امـا قولـه يـا كـذا فلـيس بصـحيح لأ

واما انـا فمنتصـب القامـة بـادي البشـرة عـريض الاظفـار نـاطق ضـاحك فهـذه الفصـول والخـواص غـير 
ــك الفصــول والخــواص، واطــال في نقــض كــل مــا قــال، وهكــذا رد عليــه بحســن طويــة وتــأنٍ غــير  )٥(تل

يس هذا ببـدع ممـن قـال في حقـه العلامـة في اجازتـه ولم يقل في الجواب كلمة قبيحة، قلت ل )٦(منزعج
ــيرة، وكــان هــذا الشــيخ افضــل عصــره في العلــوم العقليــة والنقليــة، ولــه مصــنفات كثــيرة في العلــوم  الكب

  الحكمية، والاحكام الشرعية على
____________________  

  .من الشوب وهو المزج) ١(
  .يقال بحذافيرها أي بجوانبها وبأسرها. وهو الجانب) بكسر الحاء(جمع حذفار : حذافير) ٢(
  .الفحش والسفاهة: البذاء) ٣(
  .صوت الكلب: النبح) ٤(
  .النية والضمير: الطوية) ٥(
  .قلق: انزعج) ٦(

   



١٢٢ 

مذهب الإِمامية، وكان اشرف من شاهدناه في الاخلاق، نور اللّه مضـجعه، قـرأت عليـه إلهيـات 
ـــذكرة في اله ـــه (يئـــة، تصـــنيفه، ثم ادركـــه المـــوت المحتـــوم الشـــفا لأبي علـــي بـــن ســـينا وبعـــض الت قـــدس اللّ

  .انتهى). روحه

  فصل في كلماته وحِكَمِه عليه السلام
  .في الحكم ومن كلمات مولانا الباقر 

  .وتقدير المعيشة )١(الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة: قال
  .في نفسه واعظاً فان مواعظ الناس لن تغني عنه شيئاً من لم يجعل اللّه له : وقال 
  .كبتَ اللّه عدوك وما له عدو الا اللّه: كم رجل قد لقي رجلاً فقال له  وقال 
  :ما عرف اللّه من عصاه وانشد: وقال 

  تعصـــــــــــــي الإِلـــــــــــــه وانـــــــــــــت تُظهـــــــــــــر حبَّـــــــــــــهُ 

  هــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــرك في الفعــــــــــــــــــالِ بــــــــــــــــــديعُ     

  
  صــــــــــــــادقاً لأَطعتــَــــــــــــهُ لـــــــــــــو كــــــــــــــان حبُّـــــــــــــك 

  ان المحــــــــــــــــــــبّ لمـِـــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــبَّ مُطيــــــــــــــــــــعُ     

  
 )٢(ان حضــرت لم تعــرف: يــا جــابر اغتــنم مــن اهــل زمانــك خمســاً : وقــال في وصــيته لجــابر الجعفــي

  .وان غبت لم تفتقد، وان شهدت لم تشاور، وان قلت لم يقبل قولك، وان خطبت لم تتزوج
____________________  

  .الواردةالمصيبة : النائبة) ١(
  .بصيغة المبني للمفعول وكذا ما بعده: لم تعرف) ٢(

   



١٢٣ 

ــت اليــه محــوج: وقــال  )١(مثــل الحاجــة الى مــن اصــاب مالــه حــديثاً كمثــل الــدرهم في فــم الافعــى ان
  .وانت منها على خطر

  .الحياء والايمان مقرونان في قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه وقال 
لا تسـيرن سـيراً وانـت حـاف، : أوصـني، فقـال: اراد سفراً، فقال له  وقال لبعض شيعته وقد

ولا تشـــمها  )٢(ولا تنــزلن عــن دابتـــك لــيلاً الا ورجــلاك في خـــف، ولا تبــولن في نفــق ولا تـــذوقن بقلــة
حتى تعـرف مـا فيـه ولا تسـيرن الا مـع مـن تعـرف، واحـذر  )٣(حتى تعلم ما هي، ولا تشربن من سقاء

  .من لا تعرف
وقال من اعطي الخلق والرفق فقـد اعطـي الخـير والراحـة وحسـن حالـه في دنيـاه وآخرتـه ومـن حـرم 

  .الخلق والرفق كان ذلك سبيلاً الى كل شر وبلية الا من عصمه اللّه
ــبي  ــك مــا ورد عــن الن صــلى االله عليــه (اقــول قــد وردت روايــات كثــيرة في مــدح الرفــق وكفــى في ذل

ان هـــذا الـــدين لمتـــين، فاوغـــل فيـــه برفـــق ولا تـــبغض الى ): اللــّـه عنـــهرضـــي (، قـــال لجـــابر )وآلـــه وســـلم
  .نفسك عبادة اللّه فان المنبتَّ لا ارضاً قطع ولا ظهراً أبقى

، يريـد انـه )اي القطـع(يقال للرجل اذا انقطع في سفره وعطب راحلته قد انبَتَّ مـن البـت : بيان
ظهـره، والظهـر الابـل الـتي يحمـل عليهـا بقي في طريقه عاجزاً عن مقصده لم يقض وطره وقد اعطب 

  .وتركب
ويغتـــنم ايـــام الحداثـــة وعنفـــوان الشـــباب ولا يجهـــد نفســـه : قـــال المحقـــق الطوســـي في آداب المـــتعلم

جهــداً يضــعف الــنفس وينقطــع عــن العمــل بــل يســتعمل الرفــق في ذلــك والرفــق اصــل عظــيم في جميــع 
  .الأشياء

____________________  
  .اجةاسم مفعول من الح) ١(
  .المراد 7ا كلما نبت من الأرض لأن فيها مظنة التسمم) ٢(
  .وعاء من جلد للماء واللبن: السقاء) ٣(

   



١٢٤ 

  فصل في وفاة الإِمام محمد بن علي الباقر عليه السلام
بالمدينـــة يــوم الاثنـــين ســابع ذي الحجـــة ســـنة  تــوفي ابـــو جعفــر محمـــد بــن علـــي بـــن الحســين 

  .ة ومئة وله سبع وخمسون سنةهجري اربع عشر  ١١٤
قيــل سمَّـــه ابــراهيم بـــن الوليــد بـــن عبــد الملـــك فتكــون وفاتـــه في ايــام هشـــام بــن عبـــد الملــك، وقـــبره 

في القبــة الــتي فيهــا العبــاس، وأوصــى الى ابنــه  بــالبقيع في القــبر الــذي فيــه ابــوه وعــم ابيــه الحســن 
ذي كان يصلّي فيـه يـوم الجمعـة وان يعمّمـه بعمامتـه وان يربـع وامره ان يكفنه في برده ال جعفر 

  .قبره ويرفعه اربع اصابع وان يحل عنه اطماره عند دفنه
، قــال كتــب ابي في وصــيته، ان اكفنــه في ثلاثــة اثــواب احــدها رداء ورُوي عــن ابي عبــد اللــّه 

: لمَِ تكتــب هــذا؟ فقـــال: بيلــه حــبرة، كــان يصــلي فيــه يــوم الجمعـــة وثــوب آخــر وقمــيص، فقلــت لأ
اخـاف ان يغلبـك النــاس وان قـالوا كفّنــه في اربعـة او خمســة فـلا تفعــل، وعمّمـني بعمامــة، ولـيس تعــد 

  .العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد
يا جعفر اوقف لي من مـالي كـذا وكـذا لنـوادب تنـدبني عشـر سـنين : ايضاً قال لي ابي وعنه 

  .ام منىبمنى، اي
قــال  ورُوي انـّـه اوصــى بثمانمئــة درهــم لمأتمــه، وكــان يــرى ذلــك مــن الســنة، لأن رســول اللــّه 

  .اتخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا
ــق  وعــن ابي عبــد اللّــه  ان رجــلاً كــان علــى اميــال مــن المدينــة فــرأى في منامــه، فقيــل لــه انطل
فــان الملائكــة تغســله في البقيــع فجــاء الرجــل، فوجــد ابــا جعفــر قــد تــوفيّ   فصــلّ علــى ابي جعفــر

  ).صلوات اللّه وسلامه عليه(
   



١٢٥ 

 الإِمام السادس مولانا ابو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق الامين. .النور الثامن
 ينبوع العلم ومعدن الحكمة واليقين صلوات اللّه عليه وعلى آبائه وابنائه ...

  الطاهرين

هجـري ثـلاث وثمـانين  ٨٣بالمدينة يـوم الاثنـين سـابع عشـر مـن شـهر ربيـع الأول سـنة  ولد 
، وهـو يـوم شـريف عظـيم البركـة ولم يـزل الصـالحون من الهجرة، وهو اليوم الذي ولد فيه النبي 

ــير وثــواب مــن قــديم الايــام يعظمــون حقّــه مــن آل محمــد  ، ويرعــون حرمتــه وفي صــومه فضــل كب
جزيــل ويســتحب فيــه الصــدقة وزيــارة المشــاهد المشــرفّة والتطــوع بــالخيرات وادخــال المســرةّ علــى اهــل 

  .الايمان
النجيبــة الجليلــة المكرمــة فاطمــة المعروفــة بــأم فــروة بنــت القاســم بــن محمــد بــن ابي بكــر،  امّــه 

كانـت امّـي ممـّن آمنـت واتقـت : قـال ابـو عبـد اللـّه . ان بن ابي بكروامّها اسماء بنت عبد الرحم
  .واحسنت، واللّه يحب المحسنين
رأيت ام فروة تطوف بالكعبة، عليها كساء، متنكـرة، فاسـتلمت الحجـر : وعن عبد الأعلى، قال

  .)١(من علمك بيدها اليسرى فقال لها رجل يا امَةَ اللّه اخطأت السّنة فقالت إناّ لأغنياء
____________________  

الــذي يظهــر لي مــن الروايــات ان ســعيدة المعروفــة بالفضــل وبالعبــادة كانــت مــولاة أم فــروة وهــي الــتي قالــل لهــا الصــادق ) ١(
  ).منه(اسأل اللّه الذي عرفنيك في الدنيا ان يزوجنيك في الجنة  

   



١٢٦ 

بــابن خَرَّبــوذ يعــبرِّ عــن الصــادق  )١(وكــان المعــروف اقــول الظــاهر ان الرجــل كــان مــن فقهــاء العامــة
  .بابن المكرمة 

وكـــان ابوهـــا القاســـم مـــن ثقـــات اصـــحاب علـــيّ بـــن الحســـين : قـــال المســـعودي في اثبـــات الوصـــية
  :احاديث ، وكانت من اتقى نساء زماuا، وروت عن علي بن الحسين 

روة اني لادعـو لمـذنبي شـيعتنا في اليـوم والليلـة مئـة مـرة يعـني الاسـتغفار، لأنـا يا امّ فـ: منها قوله لها
  .نصبر على ما نعلم وهم يصبرون على ما لايعلمون انتهى

ولأم فروة اخت تعرف بأم حكيم كانت زوجة اسحاق العريضـي بـن عبـد اللـّه بـن جعفـر بـن ابي 
ـــب، ولـــدت لـــه القاســـم وهـــو رجـــل جليـــل كـــان امـــيراً علـــى الـــ يمن، وهـــو ابـــو داود بـــن القاســـم طال

ـــة  )٢(المعـــروف ـــذي ادرك الرضـــا وبقي بـــابي هاشـــم الجعفـــري البغـــدادي، العـــالم الـــورع، الثقـــة الجليـــل، ال
ــب مثلــه في علــو النســب الأئمــة  ، وكــان مــن وكــلاء الناحيــة المقدّســة، ولم يكــن في آل ابي طال

بـــأبوين، القاســـم بـــن اســـحاق، تـــوفي في جمـــادى فانــه ينتهـــي الى عبـــد اللــّـه بـــن جعفـــر بـــن ابي طالـــب 
ولابـن . مئتين واحدى وستين وكان قـبره مشـهوراً يـزار علـى مـا صـرح بـه المسـعودي ٢٦١الاولى سنة 

  .عياش كتاب في اخبار ابي هاشم الجعفري، يروي عنه الطبرسي في اعلام الورى
____________________  

وكـان حليـف السـجدة الطويلـة وهـو ممـن اجتمعـت  حاب البـاقرين مـن اصـ) بتشـديد الـراء(معروف بن خرّبوذ ) ١(
راجــع ترجمتــه مــن الرجــال الكبــير، ولا يخفــى انــه غــير المعــروف بــابن فــيروز . العصــابة علــى تصــديقهم وممــن انقــادوا لــه بالفقــه

  .ببغداد) ٢٠٠(الكرخي العارف المشهور المتوفى سنة 
  ).منه(صفة داود : المعروف) ٢(

   



١٢٧ 

  فصل في احوال الإِمام جعفر الصادق عليه السلام
مــا هــذا  قــال الســيد الشــبلنجي الشــافعي في نــور الابصــار في احــوال ابي عبــد اللّــه الصــادق 

في انواعهـا فهـم الـيقظ الكاتـب، وروى عنـه  )١(ومناقبه كثيرة تكـاد تفـوت عنـد الحاسـب ويحـار: لفظه
كيحيى بن سعيد، وابن جريح، ومالك بـن انـس، والثـوري، وابـن جماعة من اعيان الأئمة واعلامهم،  

ثقــة لا يســأل عــن  جعفــر الصــادق : عيينــة، وابي أيــوب السجســتاني، وغــيرهم، قــال ابــو حــاتم
كتبــه الإِمــام جعفــر الصــادق بــن محمــد : قــال ابــن قتيبــة في كتــاب ادب الكاتــب وكتــاب الجفــر. مثلــه

  : علمه الى يوم القيامة والى هذا الجفر اشار ابو العلاء المعري بقولهالباقر، فيه كل ما يحتاجون الى
ـــــــــــــــــــــوا لآل البيـــــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــــا   لقـــــــــــــــــــــد عجب

  اتــــــــــــــــــاهم علمهــــــــــــــــــم في جلــــــــــــــــــد جَفْــــــــــــــــــرِ     

  
  ومــــــــــــــــــــرآةُ المــــــــــــــــــــنجمِ وهــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــغرى

  تريــــــــــــــــــــــــــهِ كـــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــامرة وقَـفْـــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
  .والجفر من اولاد المعز، ما بلغ اربعة اشهر، وانفصل عن امه

وفي الفصـــول المهمـــة، نقـــل بعـــض اهـــل العلـــم، ان كتـــاب الجفـــر الـــذي بـــالغرب يتوارثـــه بنـــو عبـــد 
ولـه فيـه المنقبـة السّـنية والدرجـة الـتي في مقـام الفضـل  المؤمن بن علـيّ مـن كـلام جعفـر الصـادق 

  .علية، انتهى
مــن بــين  الحســين وكــان الصــادق جعفــر بــن محمــد بــن علــيّ بــن : وقــال شــيخنا المفيــد 

ـــيّ  ووصـــيه والقـــائم بالامامـــة مـــن بعـــده وبـــرز علـــى جمـــاعتهم  اخوتـــه خليفـــة ابيـــه محمـــد بـــن عل
  ذكراً واعظمهم قدراً واجلهم في العامة والخاصة، ونقل )٢(بالفضل وكان أنبْههم 

____________________  
  .أي يضل ويجهل وجه الصواب) ١(
  .واشهرهمأي اشرفهم ) ٢(

   



١٢٨ 

النــاس عنــه مــن العلــوم مــا ســارت بــه الركبــان وانتشــر ذكــره في الــبلاد ولم ينقــل عــن احــد مــن اهــل 
بيتــه العلمــاء مــا نقــل عنــه ولا لقــي احــد مــنهم مــن اهــل الآثــار ونقلــة الاخبــار، ولا نقلــوا عــنهم كمــا 

اة عنــه مــن الثقــات، علــى ، فــان اصــحاب الحــديث قــد جمعــوا اسمــاء الــرو نقلــوا عــن ابي عبــد اللــّه 
مـــن الـــدلائل الواضـــحة في  اخـــتلافهم في الآراء والمقـــالات فكـــانوا اربعـــة آلاف رجـــل وكـــان لـــه 

  .المخالف عن الطعن فيها بالشبهات، انتهى )٢(القلوب واخرست )١(امامته ما 7رت
ار يســــألونه عــــن الحــــلال كــــان يجلــــس للعامــــة والخاصــــة ويأتيــــه النـــاس مــــن الاقطــــ  ورُوي انـــه 

والحرام، وعن تأويل القـرآن وفصـل الخطـاب فـلا يخـرج احـد مـنهم الا راضـياً بـالجواب، وبالجملـة نقـل 
  .من العلوم ما لم ينقل عن احد عنه 

وذكــر عــن بعــض علمــاء المخــالفين اuــم كــانوا مــن تلامذتــه ومــن خدمــه واتباعــه والآخــذين عنــه  
بــن ادهــم  )٥(طيفــور الســقّاء خدمــه وســقاه وابــراهيم )٤(ن الحســن وان ابــا يزيــدومحمــد بــ )٣(كــأبي حنيفــة

  .ومالك بن دينار، كانا من غلمانه
  .اني اتكلم على سبعين وجهاً لي من كلها المخرج :قال وروي عنه 

____________________  
  .أي غلبت او اضاءت) ١(
  .للسان عن الكلاموهو انعقاد ا) بفتحتين(أي رمته بالخرس ) ٢(
وكــان صــاحب الــرأي والقيــاس وقــد قيــل فيــه  .النعمــان بــن ثابــت الكــوفي احــد الأئمــة الاربعــة لأهــل الســنة :ابي حنيفــة) ٣(

  ).راجع ترجمته في تاريخ بغداد وغيره(وقبره ببغداد معروف  ١٥٠مدحاً وذماً ما قيل في احد توفى سنة 
قيل كان سقاء للإِمام الصـادق وبعـده انـه . هو طيفور بن عيسى البسطامي الصوفي المشهور وكان من الزهاد. ابا يزيد) ٤(

سنة مع اuم لم يـذكروا عمـر ابي يزيـد اكثـر  ١١٣فالتفاوت ما بين وفاتيهما  ٢٦١وهو مات سنة  ١٤٨مات سنة  
  من الثمانين؟

  .راجع ترجمتهما من تذكرة الشيخ العطار. زهاد وقد ذكر لهما كراماتهو والمالك من كبار ال) ٥(
   



١٢٩ 

ــه يــا ابــن رســول اللـّـه  :ودخــل اليــه ســفيان الثــوري يومــاً فســمع منــه كلامــاً اعجبــه فقــال هــذا واللّ
وروي عن سفيان ايضاً انـه قـال . بل هذا خير من الجوهر، وهل الجوهر الا الحجر :الجوهر، فقال له

الكعبـة  :يا ابن رسول اللـّه لم جعـل الموقـف مـن وراء الحـرم ولم يصـر في المشـعر فقـال :للصادق 
بيت اللّه والحرم حجابه والموقف بابه فلما قصدوه وقفهم بالباب يتضرّعون، فلما اذن لهم بالـدخول 

مــا ادنــاهم مــن البــاب الثــاني وهــو المزدلفــة فلمــا نظــر الى كثــرة تضــرعهم وطــول اجتهــادهم رحمهــم، فل
ـــذنوب، امـــرهم  )١(رحمهـــم امـــرهم بتقريـــب قربـــاuم، فلمـــا قربـــوا قربـــاuم وقضـــوا تفـــثهم وتطهّـــروا مـــن ال

لأuــم في ضــيافة اللّــه ولا يحــب  :فلــم كــره الصــوم ايــام التشــريق، قــال :بالزيــارة لبيتــه، فقــال لــه ســفيان
هـي خـرق لا جعلت فـداك فمـا بـال النـاس يتعلقـون بأسـتار الكعبـة و  :للضيف ان يصوم قال سفيان

ذلك مثل رجل بينه وبين آخر جـرم، فهـو يتعلـق بـه ويطـوف حولـه رجـاء ان يهـب  :تنفع شيئاً فقال
  .له جرمه

سمعــت ابــا حنيفــة وقــد ســئِل  :وروى ابــن شهرآشــوب عــن مســند ابي حنيفــة قــال الحســن بــن زيــاد
يـا ابـا حنيفـة : ، فقـال، لمـا اقدمـه المنصـور، بعـث اليّ جعفـر بـن محمـد  :من افقه من رأيت، قال

ان الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيئ له من مسائلك الشداد، فهيأت له اربعـين مسـألة، ثم بعـث 
جـــالس عـــن يمينـــه فلمـــا بصـــرت بـــه  اليّ ابـــو جعفـــر وهـــو بـــالحيرة فاتيتـــه فـــدخلت عليـــه وجعفـــر 

فأومــأ اليّ فجلســت، ثم التفــت دخلــني مــن الهيبــة لجعفــر مــا لم يــدخلني لابي جعفــر، فســلمت عليــه، 
يـا ابـا حنيفـة الـق  :نعـم أعرفـه، ثم التفـت إليَّ فقـال :يـا ابـا عبـد اللـّه هـذا أبـو حنيفـة، قـال :اليه فقـال

علـى ابي عبـد اللـّه مـن مسـائلك، فجعلـت القـي عليـه فيجيبـني فيقـول انـتم تقولـون كـذا واهـل المدينــة 
الفنــا جميعــاً حــتى اتيــت علــى الأربعــين مســألة فمــا اخــلّ يقولــون كــذا فربمــا تابعنــا وربمــا تــابعهم وربمــا خ

  .اليس ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس :منها بشيء ثم قال ابو حنيفة
____________________  

  .قيل هو التنظيف من الوسخ وقيل ما يفعله المحرم عند احلاله كقص الشارب والظفر: التفث محركة) ١(
    



١٣٠ 

  يه السلامفصل في نبذ من كلامه عل
يا حمران انظر الى من هو دونـك ولا تنظـر الى مـن هـو فوقـك في المقـدرة فـان ذلـك  :قال لحمران

أقنع لك بما قسم لك، واحـرى ان تسـتوجب الزيـادة مـن ربـك، واعلـم ان العمـل الـدائم القليـل علـى 
نـب محـارم اللـّه اليقين افضل عند اللّه من العمـل الكثـير علـى غـير يقـين واعلـم انـه لا ورع أولى مـن تج

والكــف عـــن اذى المـــؤمنين واغتيــا7م، ولا عـــيش أهنـــأ مــن حســـن الخلـــق، ولا مــال انفـــع مـــن القنـــوع 
  .باليسير اkزي، ولا جهل اضر من العجب

ان قدرت على أن لا تخرج من بيتك فافعل، فـان عليـك في خروجـك ان لا تغتـاب  :وقال 
نعـم صـومعة المسـلم، بيتـه، يكـفُّ  : تتصـنع ولا تـداهن، ثم قـالولا )١(ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي
  .فيه بصره ولسانه ونفسه وفرجه

  :)قال الشاعر(فيه على الاعتزال عن الناس والانس باللّه تعالى  حث  :أقول
  رغيـــــــــف خبــــــــــز يـــــــــابس تأكلــــــــــه في زاويــــــــــة

ـــــــــــارد تشـــــــــــربه في ســـــــــــاقية       وكـــــــــــف مـــــــــــاء ب

  
  وغرفـــــــــــة ضـــــــــــيقة نفســـــــــــك فيهـــــــــــا خاليـــــــــــة

  او مســـــجد بمعـــــزل عـــــن الـــــورى في ناحيــــــة    

  
ـــــــــــو بـــــــــــه صـــــــــــحيفة مســـــــــــتدثراً بباديـــــــــــة   تتل

  خــــــير مــــــن التيجــــــان في قصــــــر ودار عاليــــــة    

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها موعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين اذن واعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       ف

  
اوصـــيك بتقــــوى اللـّــه وصـــدق الحــــديث واداء الأمانـــة وحســــن  :لفضـــيل بــــن عثمـــان وقـــال 

  الصحابة لمن صحبك، واذا كان قبل طلوع
____________________  

  .من الرياء وهو من حبال الشيطان لمنتحلي العلم اعاذنا اللّه منه) ١(
   



١٣١ 

الشــمس وقبــل الغــروب فعليــك بالــدعاء، واجتهــد ولا تمتنــع مــن شــيء تطلبــه مــن ربــك، ولا تقــل 
  .ا ما لا أعُطاه، وادع فان اللّه يفعل ما يشاءهذ

على أربعة اشياء علمت ان عملي لا يعملـه غـيري  :على ماذا بنيت أمرك، فقال :وقيل له 
فاجتهــدت، وعلمــت ان اللّــه عــز وجــل مطلــع علــيّ فاســتحييت، وعلمــت ان رزقــي لا يأكلــه غــيري 

  .فاطمأننت، وعلمت ان آخر امري الموت فاستعددت
ار، يــا ابــن جنــدب أقــلّ النــوم بالليــل والكــلام بالنهــ :في وصــيته لعبــد اللــّه بــن جنــدب وقــال 

يــا بــنيّ ايــّاك  :فمــا في الجســد شــيء اقــل شــكراً مــن العــين واللســان، فــان ام ســليمان قالــت لســليمان
  .والنوم فانه يفقرك يوم يحتاج الناس الى اعمالهم

واقنــع بمــا قســمه اللــّه لــك، ولا تنظــر إلا مـا عنــدك، ولا تــتمن مــا لســت تنالــه، فــإنّ مــن  :وقـال لــه
قنــع شــبع، ومــن لم يقنــع لم يشــبع، وخــذ حظــك مــن آخرتــك، ولا تكــن بطــراً في الغــنى ولا جزعــاً في 

مــن  )١(الفقــر، ولا تكــن فظــّاً غليظــاً يكــره النــاس قربــك، ولا تكــن واهنــاً يحقّــرُك مــن عرفــك، ولا تشــارّ 
تحـت   )٢(فوقك، ولا تسخر بمن هو دونك، ولا تنازع الامر اهلـه، ولا تطـع السـفهاء، ولا تكـن مهينـاً 

كـل احــد، ولا تـتكلنَّ علــى كفايـة احــد، وقـفْ عنــد كــل امـر حــتى تعـرف مدخلــه مـن مخرجــه قبــل ان 
  ..تقع فيه فتندم

كمـا روي عـن ) امر اهتم بهفيه الأمر بالتدبر في عاقبة كل (وقف عند كل امر الخ  : :قوله
اوصيك اذا انت هممـت بـأمر فتـدبر عاقبتـه، فـان يـك رشـداً  :قال لمن طلب منه وصية النبي 

  .فامضه، وان يك غياً فانته منه
____________________  

  ).منه(أي لا تخاصم ) ١(
  .أي ذليلاً ) ٢(

   



١٣٢ 

ســـاعة ثم  مســـألة، فمكـــث النـــبي  نـــبي عـــن كتـــاب ربيـــع الأبـــرار ان يهوديـــاً ســـأل ال
  .اجابه عنها
الى المرفـق خـير لـك مـن طلـب الحــوائج الى  )١(لـداود الرقـّي، تـدخل يـدك في فـم التنــين وقـال 

  .من لم يكن له فكان
خـرج في يـوم جمعـة متوكئـاً علـى يـد  جاء في الحديث ان أبا جعفر المنصـور :وعن كنز الفوائد قال
من هـذا الـذي بلـغ  :فقال رجل يقال له رزام مولى خالد بن عبد اللّه الصادق جعفر بن محمد 

هــذا أبـو عبـد اللـّه جعفــر بـن محمـد الصــادق : فقيـل لـه ؟مـن خطـره مـا يعتمــد امـير المـؤمنين علـى يــده
ان خـــد ابي جعفـــر نعـــل لجعفـــر ثم قـــام فوقـــف بـــين يـــدي  ، فقـــال إنيّ واللــّـه مـــا علمـــت لـــوددت

سـل هـذا، فالتفـت رزام الى الإِمـام جعفـر : سـل يـا امـير المـؤمنين فقـال لـه المنصـور: المنصور، فقال لـه
، للصـلاة اربعـة آلاف اخـبرني عـن الصـلاة وحـدودها، فقـال لـه الصـادق  :فقال بن محمد 

قـــال اخـــبرني بمـــا لا يحـــل تركـــه ولا تـــتم الصـــلاة إلا بـــه، فقـــال أبـــو عبـــد اللــّـه حـــدّ لســـت تؤاخـــذ 7ـــا، ف
ــــتم الصــــلاة الا لــــذي طهــــر ســــابغ : ــــغ عــــرف فوقــــف،  )٢(لا ت ــــالغ غــــير نــــازغ ولا زائ واهتمــــام ب

فثبــت، فهــو واقــف بــين اليــأس والطمــع والصــبر والجــزع، كــأن الوعــد لــه صــنع، والوعيــد بــه  )٣(واخبــت
بارغـام، يقطـع  )٥(وتنكـب غـير الحجـة مرتغمـاً  )٤(وتمثل غرضـه، وبـذل في اللـّه المهجـةوقع، بذل عرضه 

علائق الاهتمام، يعين من له قصد واليه وفد، ومنه استرفد، فإذا اتى بذلك كانت هـي الصـلاة الـتي 
  7ا أمََرَ، وعنها أَخْبـَرَ، واuا هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر،

____________________  
  .أي الافعى) ١(
  .أي الوافي التام) ٢(
  .اطمأن اليه تعالى وتخشع امامه :اخبت الى اللّه) ٣(
  .أي الدم) ٤(
  .ذل وخضع :رغم انفه للّه) ٥(

   



١٣٣ 

يـــا ابـــا عبـــد اللــّـه لا نـــزال مـــن بحـــرك نغـــترف،  :فقـــال لـــه فالتفـــت المنصـــور الى أبي عبـــد اللّـــه 
تبصر مـن العمـى، وتجلـو بنـورك الطّخيـاء فـنحن نعـوم في سـبحات قدسـك، وطـامي  )١(واليك نزدلف
ـــغ الميـــل،  بحـــرك، قولـــه  ـــغ، النـــزغ الظـــن والاغتيـــاب والافســـاد والوسوســـة، والزي غـــير نـــازغ ولا زائ

والطخياء في قول المنصور الظلمة، ونعوم أي نسبح، ففي الخـبر علّمـوا صـبيانكم العـوم أي السـباحة 
فــــانظر الى اعــــدائهم أقــــروا ) حات وجــــه ربنــــا جلالــــه وعظمتــــه وقيــــل نــــوره وطمــــا البحــــر، امــــتلأوســــب

  .بفضلهم هل فوق ذاك فخر

  فصل في مكارم اخلاقه عليه السلام واقرار المخالفين بفضله
ــس فقيــه المدينــة، قــال ــك بــن ان ــت أدخــل علــى الصــادق جعفــر بــن محمــد   :الصــدوق عــن مال كن

يا مالك اني كنت احبـك، فكنـت أسـرَّ بـذلك واحمـد  :ة ويعرف لي قدراً، ويقولفيقدم لي مخدّ  
  .رجلاً لا يخلو من احدى ثلاث خصال، اما صائماً واما قائماً واما ذاكراً  اللّه عليه وكان 

  .وكان من عظماء العباد واكابر الزهاد والذين يخشون اللّه عزَّ وجل
kاخضــر مــرة  :قــال رســول اللّــه  :الســة كثــير الفوائــد فــاذا قــالوكــان كثــير الحــديث طيِّــب ا

  .واصفر اخرى حتى ينكره من كان يعرفه
ولقــد حججــت معــه ســنة، فلمــا اســتوت بــه راحلتــه عنــد الاحــرام كــان لكمــا هــمَّ بالتلبيــة انقطــع 

قل يا ابن رسول اللـّه، ولا بـدّ لـك مـن ان تقـول،  :الصوت في حلقه وكاد ان يخرَّ من راحلته، فقلت
يــا ابــن ابي عــامر كيــف اجســر ان اقــول لبيــك اللهــم لبيــك، واخشــى ان يقــول عــز وجــل لا  :فقــال

  .لبيك ولا سعديك
____________________  

  .أي نتقرب) ١(
   



١٣٤ 

غضـــبه وفي توحيـــد المفضـــل انـــه لمـــا سمـــع المفضـــل مـــن ابـــن ابي العوجـــاء، بعـــض كفرياتـــه، لم يملـــك 
فقال، يا عدو اللّه أَلحَدتَ في دين اللّه، وانكرت الباري جل قدسه، الى آخر مـا قـال لـه، فقـال ابـن 

يـا هـذا ان كنـت مــن اهـل الكـلام كلمنـاك، فـان ثبتــت لـك الحجـة تبعنـاك وان لم تكــن  :ابي العوجـاء
ولا بمثـل منهم فلا كلام لك، وان كنت من اصحاب جعفـر بـن محمـد الصـادق فمـا هكـذا يخاطبنـا، 

دليلك يجادلنا، ولقـد سمـع مـن كلامنـا اكثـر ممـا سمعـت فمـا افحـش في خطابنـا ولا تعـدى في جوابنـا، 
لا يعتريــه خــرق ولا طــيش ولا نــزق، يســمع كلامنــا ويصــغي  )٢(العاقــل الرصــين )١(وانــه للحلــيم الــرزين

ض حجتنــا بكــلام حجتنــا حــتى اذا اســتفرغنا مــا عنــدنا وظننــا انــا قــد قطعنــاه ادحــ )٣(الينــا ويســتغرق
يسير وخطاب قصير يلزمنا بـه الحجـة ويقطـع العـذر ولا نسـتطيع لجوابـه رداً، فـان كنـت مـن اصـحابه 

  .فخاطبنا بمثل خطابه
مـا ذكـره الزمخشـري في كتـاب ربيـع الأبـرار عـن  ومـن مكـارم اخلاقـه  :في تذكرة السبط، قال

خـرج العطـاء ايـام المنصـور ومـا لي شـفيع، فوقفـت علـى  :قـال وسلم الشّـقراني مـولى رسـول اللـّه 
قــد أقبــل، فــذكرت لــه حــاجتي فــدخل وخــرج واذا بعطــائي  البــاب متحــيراً، واذا بجعفــر بــن محمــد 

في كمِّه، فناولني اياه وقال ان الحسن من كل احد حسن وانه منك احسن لمكانك منا، وان القبـيح 
لأن الشّـقراني كـان  :ذلـك من كل احد قبيح وانـه منـك اقـبح لمكانـك منـا، وانمـا قـال لـه جعفـر 

انـــه رحـــب بـــه وقضـــى حاجتـــه مـــع علمـــه بحالـــه  ق جعفـــر يشـــرب الشـــراب، فمـــن مكـــارم اخـــلا
  .ووعظه على وجه التعريض، وهذا من اخلاق الانبياء عليهم السلام

____________________  
  ).منه(أي الوقور ) ١(
  ).منه(الخفة عند الغضب  :والنزق :ضد الرفق :أي محكم ثابت، والخرق :الرصين) ٢(
  .اأي يستقصيها ويحيط 7) ٣(

   



١٣٥ 

رُوي انــه كــان يأكــل الخــل والزيــت، ويلــبس قميصــاً غليظــاً خشــناً تحــت ثيابــه، وفوقــه جبــة صــوف 
وفوقها قميص غليظ، ودخل عليه بعض اصحابه فرأى عليه قميصاً فيه قب قـد رقعـه، فجعـل ينظـر 

يـدك  اضـرب :فقـال ،ما لك تنظر، فقال قب يلقى في قميصك قـال :اليه، فقال ابو عبد اللّه 
الى هــذا الكتــاب فــاقرأ مــا فيــه، وكــان بــين يديــه كتــاب او قريــب منــه، فنظــر الرجــل فيــه فــإذا فيــه، لا 

قــال في القــاموس القــبُّ (إيمـان لمــن لا حيــاء لــه، ولا مــال لمــن لا تقــدير لــه ولا جديــد لمــن لا خلــق لــه 
  ).ما يدخل في جيب القميص من الرقاع

اي منبـت (قانيـاً، وكـان يحفـي شـاربه حـتى يلصـقه بالعسـيب  يختضب بالحناء خضـاباً  وكان 
  ).الشعر

ودخـــل الحمـــام يومـــاً، فقـــال لصـــاحب الحمـــام اخليـــه لـــك، فقـــال لا حاجـــة لي في ذلـــك، المـــؤمن 
  .اخف من ذلك

ــكر لأنــه احــب الاشــياء عنــده، وأُتي لــه بطعــام حــار فجعــل يكــرر نســتجير  :وكــان يتصــدق بالسُّ
ــه مــن النــار نعــوذ باللـّـ ه مــن النــار نحــن لا نقــوى علــى هــذا فكيــف النــار، حــتى امكنــت القصــعة باللّ

  .فوضع يده فيها
ورئُي عليه قميص شبه الكرابيس كانه مخيط عليه من ضيقه وبيـده مسـحاة يفـتح 7ـا المـاء، وقـال 

  .احب ان يتأذّى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة
ـــةِ قبـــل ان يجـــف عـــرقهم ـــأمر باعطـــاء اجـــور العَمَلَ ـــه وكـــان ي كـــان يتلـــو القـــرآن في   ، وروي ان

ما زلـت اكـرر آيـات القـرآن حـتى بلغـت الى حـال كـأنني  :صلاته فغشي عليه، فسئل عن ذلك فقال
  .لأبي ذر الغفاري ) بابيات ظ(سمعتها مشافهة ممن أنزلها، وروي انه كان يتمثل 

   



١٣٦ 

ــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــت في غفلــــــــــــــــــــةٍ وقلب   ان

  هـــــــــــــي نفـــــــــــــد العمـــــــــــــر والـــــــــــــذنوب كمـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــلت عليــــــــــــــــــــك جميعــــــــــــــــــــاً    جمــــــــــــــــــــة حصِّ

  في كتـــــــــــــاب وانـــــــــــــت عـــــــــــــن ذاك ســـــــــــــاهي    

  
  لم تبـــــــــــــــــــــادر بتوبــــــــــــــــــــــةٍ منــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــتى

  صــــــــرت شــــــــيخاً وعظمــــــــك اليــــــــوم واهــــــــي    

  
  عجبـــــــــاً منـــــــــك كيـــــــــف تضـــــــــحك جهـــــــــلاً 

ــــــــــــــــــــدت لإِلهــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــاك ق   وخطاي

  
  فتفكــــــــــــــــر في نفســــــــــــــــك اليــــــــــــــــوم جهــــــــــــــــداً 

  يــــا منـــــاهي )١(وانــــفِ عــــن نفســــك الكــــرى    

  
ـــه، قـــال الربيـــع  وروي ان المنصـــور ســـهر ليلـــة، فـــدَعا الربيـــع وارســـله الى الصـــادق  ـــأتي ب ان ي

فصـــرت الى بابـــه فوجدتـــه في دار خلوتـــه، فـــدخلت عليـــه مـــن غـــير اســـتئذان، فوجدتـــه معفـــراً خديـــه، 
  .مبتهلاً بظهر يديه، قد اثر التراب في وجهه وخديه

وجه ابو جعفر المنصـور الى الحسـن بـن زيـد، وهـو واليـه  :وروى الكليني عن المفضل بن عمر قال
فأخــذت  علـى الحــرمين، ان احـرق علــى جعفـر بــن محمــد داره فـالقى النــار في دار ابي عبـد اللــّه 

انـــا ابـــن  :يتخطـــى النـــار ويمشـــي فيهـــا، ويقـــول النـــار في البـــاب والـــدهليز، فخـــرج ابـــو عبـــد اللــّـه 
  .ا ابن ابراهيم خليل اللّهان )٢(اعراق الثرى

  فصل في احوال ابي عبد اللّه الصادق عليه السلام
عنــد المنصــور، بانــه بعــث مــولاه المعلّــى بــن خنــيس  روي أنــه سُــعِيَ بــابي عبــد اللّــه الصــادق 

بجبايـة الامــوال مــن شــيعته، وأنـه كــان يمــد 7ــا محمـد بــن عبــد اللــّه، فكـاد المنصــور ان يأكــل كفــه علــى 
، عفر غيظـاً، وكتـب الى عمـه داود، وهـو اذ ذاك أمـير المدينـة، ان يسـيرّ اليـه جعفـر بـن محمـد ج

  والمقام، فبعث اليه داود بكتاب )٣(ولا يرخص له في التلوّم
____________________  

  .الشدة في المشي ويمكن ان يكون بمعنى الاكراء وهو السهر في الليل :الكرى) ١(
  .يعني نحن أوتاد الأرض :الأرض :والثرى. الاعراق جمع عرق وهو اصل كل شيء) ٢(
  .التمكث :التلوم) ٣(

   



١٣٧ 

 :اعمـــل في المســـير الى أمـــير المـــؤمنين في غـــد، ولا تتـــأخر، قـــال صـــفوان الجمـــال :المنصـــور، وقـــال
تعهـد راحلتنـا فانـّا غـادون  :فصـرت اليـه فقـال لي وكنت يومئـذ بالمدينـة فأنفـذ الي ابـو عبـد اللـّه 

، وركـع فيـه ركعـات في غد ان شاء اللّه الى العراق، وuض من وقته وانا معه الى مسجد النبي 
ان يعيد الدعاء علـيّ فأعـاده وكتبتـه، فلمـا اصـبح  ثم رفع يديه ودعا بدعاء، قال صفوان سألته 

رحلت له الناقة وسار متوجهاً الى العراق حتى قدم مدينـة ابي جعفـر، واقبـل حـتى  ابو عبد اللّه 
ونحـــن نوردهـــا بروايـــة  اســـتأذن فـــأذن لـــه وقربـــه وادنـــاه، ثم اســـند قصـــة الرافـــع علـــى ابي عبـــد اللــّـه 

الثانيــة الى الحملــة  الشــيخ الكليــني، فــروى مســنداً عــن صــفوان الجمــال قــال حملــت ابــا عبــد اللــّه 
علـى الهاشميـة مدينـة ابي جعفـر اخـرج رجلـه مـن  الكوفة، وابـو جعفـر المنصـور 7ـا، فلمـا أشـرف 

الرحل ثم نزل ودعا ببغلة شهباء ولبس ثيابـاً بيضـاً وتكـة بيضـاء، فلمـا دخـل عليـه قـال لـه ابـو  )١(غرز
وأنىَّ تبعــدني مــن ابنــاء الأنبيــاء، قــال لقــد  :لقــد تشــبهت بالانبيــاء، فقــال ابــو عبــد اللّــه  :جعفــر

ولم ذاك يـا امـير المـؤمنين، فقـال  :نخلهـا ويسـبي ذريتهـا، فقـال )٢(هممت ان ابعـث الى المدينـة مـن يعقـر
ــه مــا كــان، فقــال  ــك الأمــوال، فقــال واللّ ــك ويجمــع ل ــيس يــدعو الي رفــع اليّ ان مــولاك المعلــى بــن خن

ــالطلاق والعتــاق وا ــه تــأمرني أن لســت ارضــى منــك الا ب لهــدي والمشــي، فقــال أبالأنــداد مــن دون اللّ
أحلــف؟ انــه مــن لم يــرض باللــّه فلــيس مــن اللّــه في شــيء، فقــال اتتفقــه علــيّ، فقــال وانى تبعــدني مــن 

فــانيّ اجمــع بينــك وبــين مــن ســعى بــك، قــال فافعــل، قــال  :، قــالالتفقــه وانــا ابــن رســول اللّــه 
فقـال نعـم واللـّه الـذي لا الـه الا  :مـا هـذا قـال :ي سعى به فقال ابو عبد اللّه فجاء الرجل الذ

  هو عالم الغيب والشهادة الرحمان الرحيم لقد
____________________  

  ).منه(ركاب  :غرز) ١(
  .أي يقطع) ٢(

   



١٣٨ 

مـن تعـذيبك، ولكـن قـل  يا ويلك تبجل اللّه تعالى فيستحيي فعلت، فقال له ابو عبد اللّه 
برئــت مــن حــول اللّــه وقوتــه والتجــأتُ الى حــولي وقــوتي، فحلــف 7ــا الرجــل فلــم يســتتمها حــتى وقــع 

  .ميتاً، قال له ابو جعفر لا اصدق بعدها عليك ابداً، واحسن جائزته وردّه
مـن المدينـة الى العـراق   اقول قد ظهر مـن هـذه الروايـة ومـن روايـات اخُـر أن مجـيء الصـادق 

مـرات عديـدة ليقتلـه  كـان اكثـر مـن مـرة واحـدة، ويظهـر مـن روايـات كثـيرة ان المنصـور احضـره 
فـدعا اللـّه تعـالى لكفايـة شـرِّ المنصــور فكفـاه اللـّه تعـالى شـرَّه، فكـان مــن دعائـه مـرة لمـا احضـره ليقتلــه 

، وحسبي الخـالق مـن المخلـوقين، وحسـبي الـرازق مـن وطرح له سيفاً ونطعاً، حسبي الرب من المربوبين
المرزوقين، وحسبي اللّه رب العالمين، حسـبي مـن هـو حسـبي، حسـبي مـن لم يـزل حسـبي، حسـبي اللـّه 

  .لا اله الا هو، عليه توكلت وهو ربّ العرش العظيم
نصــور اســتعجله ، لمــا اخــذه صــاحب المدينــة ووجّــه بــه الى المنصــور وكــان الموكــان مــن دعائــه 

ولا يــرام، وبــه تواصــل الارحــام، صــلِّ علــى  )١(واســتبطأ قدومــه حرصــاً منــه علــى قتلــه، يــا مــن لا يضــام
  .محمد وآله واكفني شره بحولك وقوتك

  .ايضاً، اللهم انت تكفي من كل شيء، ولا يكفي منك شيء، فاكفنيه وكان من دعائه 
المنصــور باحضــاره، فلمــا بصــر بــه قــال قتلــني اللــّه ان لم اقتلــك، حــين امــر  وكــان مــن دعائــه 

ــت رأيــت جعفــر بــن محمــد  :قــال الربيــع. الغوائــل )٢(اتلحــد في ســلطاني وتبغيــني حــين دخــل  وكن
  على المنصور يحرك شفتيه، وكلما حركهما سكن غضب المنصور، حتى أدناه منه وقد رضي

____________________  
  .أي لا يقهر ولا ينتقص :ملا يضا) ١(
  .ولكن الظاهر ان معناه الاحقاد الباطنة والشرور والخرق في السلطنة :الغوائل) ٢(

   



١٣٩ 

اتبعتــه وقلـت لـه بـأي شــيء كنـت تحـرك شـفتيك حــتى سـكن غضـبه، قــال  عنـه، فلمـا خـرج 
ــت فــداك ومــا هــذا الــدعاء، قــ :، قلــتبــدعاء جــدي الحســين بــن علــيّ  يــا عــدتي عنــد  :الجعل

 :قـال الربيـع. شدتي، ويا غوثي في كربتي، احرسني بعينك التي لا تنـام، واكنفـني بركنـك الـذي لا يـرام
  .فحفظت هذا الدعاء فما نزلت بي شدة قط الا دعوت به ففرج

  فصل فيما جرى عليه عليه السلام من المنصور
قعــد  :ن الربيـع الحاجـب، قـالونقـل السـيد بـن طـاوس عـن كتـاب عتيـق باســناده فيـه عـن محمـد بـ

المنصــور يومــاً في قصــره في القبــة الخضــراء، وكانــت قبــل قتــل محمــد وابــراهيم تــدعى الحمــراء، وكــان لــه 
مـن المدينـة، فلـم  يوم يقعد فيه يسمى ذلك اليوم، يوم الذبح، وكـان أشـخص جعفـر بـن محمـد 

يـا ربيـع،  :ثم دعـا ابي، الربيـع فقـال لـه :ه، قـاليزل في الحمراء uاره كله حتى جاء الليل، ومضى اكثـر 
انــك تعــرف موضــعك مــني، وأنيّ يكــون لي الخــبر ولا تظهــر عليــه امهــات الأولاد وتكــون انــت المعــالج 

قلـــت يـــا أمـــير المـــؤمنين ذلـــك مـــن فضـــل اللــّـه علـــيّ، وفضـــل امـــير المـــؤمنين، ومـــا فـــوقي في  :فقـــال. لـــه
 جعفـر بـن محمـد بـن فاطمـة، فـأتني بـه علـى الحـال كـذلك انـت، سـر السـاعة الى  :النصح غايـة، قـال

 )١(الذي تجده عليه، لا تغيرّ شيئاً مما هو عليه فقلت انا للّه وانا اليـه راجعـون، هـذا واللـّه هـو العطـب
ان اتيت به على ما اراه من غضبه قتله وذهبت الآخرة، وان لم آت به وادهنت في امـره قتلـني وقتـل 

ــت نفســي الى الــدنيا، قــال محمــد بــن الربيــع، نســلي واخــذ امــوالي، فخــيرت بــ ين الــدنيا والآخــرة فمال
  فدعاني ابي وكنت افظ ولده واغلظهم قلباً،

____________________  
  .الهلاك :العطب) ١(

   



١٤٠ 

على حائطه ولا تستفتح عليـه بابـاً، فيغـير  )١(امض الى جعفر بن محمد بن علي فتسلّق :فقال لي
فأتيتـه وقـد ذهـب  :بعض ما هو عليه، ولكن انزل عليه نزولاً فأت به على الحال التي هو فيهـا، قـال

الليــل الا أقلــه، فــامرت بنصــب الســلاليم، وتســلقت عليــه الحــائط فنزلــت عليــه داره، فوجدتــه قائمــاً 
ــت لــهيصــلّي وعليــه قمــيص ومنــديل قــد ائتــزر بــه، فلمــ اجــب امــير المــؤمنين،  :ا ســلم مــن صــلاته قل

وأدخل المغتسل فـاتطهر،  :دعني ادعو والبس ثيابي، فقلت ليس الى تركك وذلك سبيل، قال :فقال
قلت وليس الى ذلك سبيل، فلا تشغل نفسك فانيّ لا ادعك تغّير شيئاً، قال فأخرجتـه حافيـاً  :قال

الســبعين، فلمــا مضــى بعــض الطريــق ضــعف الشــيخ، في قميصــه ومنديلــه، وكــان قــد جــاوز  )٢(حاســراً 
 :كـان معنــا، ثم صــرنا الى الربيـع فســمعته وهـو يقــول لــه  )٣(فرحمتـه فقلــت لـه اركــب فركــب بغـلاً شــاكرياً 

ويلــك يــا ربيــع قــد ابطــأ الرجــل، وجعــل يســتحثه اســتحثاثاً شــديداً، فلمــا ان وقعــت عــين الربيــع علــى 
يـا ربيـع انـا  ، بكى وكـان الربيـع يتشـيع، فقـال لـه جعفـر وهو بتلك الحال جعفر بن محمد 

شـأنك ومـا تشـاء، فصـلّى ركعتـين خففهمـا، ثم  :اعلم ميلك الينا، فدعني أصلّي ركعتين وادعو، قـال
دعــا بعــدهما بــدعاء لم افهمــه الا أنــه دعــاء طويــل، والمنصــور في ذلــك كلــه يســتحث الربيــع فلمــا فــرغ 

اخــذ الربيــع بذراعيــه فأدخلــه علــى المنصــور، فلمــا صــار في صــحن الايــوان مــن دعائــه، علــى طولــه، 
وانـت يـا  :وقف ثم حرك شفتيه بشيء لم ادر ما هو، ثم ادخلته فوقف بين يديـه فلمـا نظـر اليـه قـال

جعفر ما تدع حسدك وبغيك وافسادك على اهل هذا البيت من بني العباس ومـا يزيـدك اللـّه بـذلك 
واللـّه يـا أمـير المـؤمنين مـا فعلـت شـيئاً مـن هـذا  :لغ به مـا تقـدره، فقـال لـهالا شدة حسد ونكد ما تب

  ولقد كنت في ولاية بني امية وأنت تعلم اuم اعدى الخلق لنا
____________________  

  .أي اصعد عليه) ١(
  .أي منكشفاً ) ٢(
  .أي المستخدم والاجير) ٣(

   



١٤١ 

بغيت عليهم، ولا بلغهـم عـنيّ سـوء مـع جفـائهم ولكم، وأuم لا حق لهم في هذا الأمر فواللّه ما 
الـــذي كـــان بي، وكيـــف يـــا أمـــير المـــؤمنين أصـــنع الآن هـــذا وانـــت ابـــن عمـــي وامـــس الخلـــق بي رحمــــاً 

) ١ْ(واكثرهم عطاء وبراً، فكيـف افعـل هـذا، فـاطرق المنصـور سـاعة وكـان علـى لبـدٍ وعـن يسـاره رفقـة
واثمــت، ثم  )٢(ابطلـت :اذا قعـد في القبــة، قـال جرمقانيـة، وتحـت لبــده سـيف ذو فقـار، كــان لا يفارقـه

رفـــع ثـــني الوســـادة، فـــأخرج منهـــا اضـــبارة كتـــب فرمـــى 7ـــا اليـــه، وقـــال هـــذه كتبـــك الى اهـــل خراســـان 
تدعوهم الى نقض بيعتي وان يبايعوك دوني، فقـال واللـّه يـا أمـير المـؤمنين مـا فعلـت ولا اسـتحل ذلـك 

لـى كـل حـال وقـد بلغـت مـن السـن مـا قـد اضـعفني ولا هو مـن مـذهبي، وإني لممـن يعتقـد طاعتـك ع
ــب، فقــال لا ولا   ــأتيني المــوت، فهــو مــني قري ــك لــو اردتــه، فصــيرّني في بعــض حبوســك حــتى ي عــن ذل

انـا للـّه ذهـب  :كرامة، ثم اطرق وضرب يده الى السيف فسل منه مقدار شبر واخـذ بمقبضـه، فقلـت
مع هذه الشـيبة ومـع هـذا النسـب ان تنطـق  يا جعفر اما تستحيي :واللّه الرجل، ثم رد السيف وقال

لا  :بالباطـل، وتشــق عصــا المســلمين، تريــد ان تريــق الــدماء وتطــرح الفتنــة بــين الرعيــة والاوليــاء، فقــال
واللــّـه يـــا امـــير المـــؤمنين مـــا فعلـــت ولا هـــذه كتـــبي ولا خطـــي ولا خـــاتمي فانتضـــى مـــن الســـيف ذراعـــاً، 

ن امـــرني فيـــه بـــامر ان اعصـــيه، لأنـــني ظننـــت انـــه فقلـــت انـــا للّـــه مضـــى الرجـــل، وجعلـــت في نفســـي ا
يـــأمرني ان آخـــذ الســـيف فاضـــرب بـــه جعفـــر فقلـــت ان أمـــرني ضـــربت المنصـــور وان أتـــى ذلـــك علـــيَّ 
وعلــى ولـــدي، وتبـــت الى اللـّـه عـــز وجـــل ممـــا كنــت نويـــت فيـــه أولاً فأقبــل يعاتبـــه، وجعفـــر يعتـــذر، ثم 

ضى واللّه الرجل ثم اغمد السـيف واطـرق سـاعة، انتضى السيف الا شيئاً يسيراً منه، فقلت انا للّه م
مـن موضـع كانـت فيـه في القبـة، فاتيتـه 7ـا  )٣(اظنـك صـادقاً، يـا ربيـع هـات العيبـة :ثم رفع رأسه وقال

ــت بيضــاء فاســودت، وقــال لي  :فقــال ادخــل يــدك فيهــا فكانــت مملــوءة غاليــة وضــعها في لحيتــه وكان
  من دوابي التي )٤(احمله على فاره
____________________  

  .الظاهر اuا مرفقة كمكنسة وهي المخدة) ١(
  ).منه(أي جئت بالباطل) ٢(
  .ما يجعل فيه الثياب كالصندوق :العيبة) ٣(
  .أي سمين حاذق ذي نشاط) ٤(

   



١٤٢ 

ــت بــه الى المنــزل بــين  اركبهــا، واعطــه عشــرة آلاف درهــم، وشــيعه الى منزلــه مكرّمــاً، وخــيره اذا اتي
، فخرجنا مـن عنـده وانـا مسـرور المقام عندنا فنكرمه، والانصراف الى مدينة جدّه رسول اللّه 

مـا ذكـر في هـذا  :ه، الخبر، اقـولفرح بسلامة جعفر، ومتعجب مما اراد المنصور وما صار اليه من أمر 
  .قد جاوز السبعين لا يوافق ما ذكره العلماء وارباب السير من تاريخ عمره الشريف الخبر أنه 

، ومضـى في شـوال مـن سـنة ثمـان واربعـين قال الشـيخ الكليـني والشـيخ المفيـد في ذكـر وفاتـه 
في الدروس، وقبض في شوال، وقيـل في منتصـف رجـب ومئة، وله خمس وستون سنة، وقال الشهيد 

ثمـــان واربعــين ومئـــة، عـــن خمــس وســـتين ســنة، ومثلـــه في اعــلام الـــورى بـــأدنى  ١٤٨يــوم الاثنـــين ســنة 
  .تفاوت

وهــو ابــن خمــس وســتين  وعــن ابــن الخشــاب عــن محمــد بــن ســنان قــال مضــى أبــو عبــد اللّــه 
  .سنة ويقال ثمان وستين سنة

احتمــل قويــاً ان يكــون لفــظ الســبعين مصــحف الســتين وان كــان قــولاً ضــعيفاً انــه  فعلــى هــذا إنيّ 
تـوفي وهـو ابـن احـدى وسـبعين سـنة، نقلـه صــاحب كشـف الغمـة عـن محمـد بـن سـعيد وســبط  

  .بن الجوزي عن الواقدي
 بعـــث ابـــو جعفـــر المنصـــور إلى أبي عبـــد اللّـــه :وروى الشـــيخ باســـناده عـــن محمـــد بـــن ابـــراهيم قـــال

علــيّ بمحمــد علــيّ  :، وامــر بفـرش فطرحــت الى جانبــه فاجلســه عليهـا، ثم قــالجعفـر بــن محمــد 
السـاعة السـاعة يـأتي يـا أمـير المـؤمنين مـا يحسـبه الا انـه يتبخـر،  :بالمهدي يقـول ذلـك مـراراً، فقيـل لـه

ال يـا ابـا عبـد اللـّه حـديث فقـ فما لبث ان وافى وقد سبقته رائحته، فاقبل المنصور علـى جعفـر 
حدثتــه في صــلة الــرحم، اذكــره يســمعه المهــدي، قــال نعــم حــدثني ابي عــن ابيــه عــن جــدّه عــن علــي 

  ان الرجل ليصل قال رسول اللّه  :قال 
   



١٤٣ 

مـن  رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها اللـّه عـز وجـل ثلاثـين سـنة ويقطعهـا وقـد بقـي
يمحــو اللــّـه مـــا يشــاء ويثبـــت وعنـــده ام  :عمــره ثلاثـــون ســنة يصـــيرها اللــّـه ثــلاث ســـنين، ثم تـــلا 

نعـم، حـدثني أبي  الكتاب، قال هذا حسن يا ابا عبد اللّه وليس اياه اردت، قال ابو عبـد اللـّه 
صلة الـرحم تعمـر الـديار وتزيـد في  :قال رسول اللّه  :، قالعن أبيه عن جدّه عن عليّ 

الاعمار وان كان أهلها غير أخيار، قال هذا حسن يا ابا عبد اللّه ولـيس هـذا اردت فقـال ابـو عبـد 
قـــال رســـول اللّـــه  :قـــال نعـــم حـــدثني ابي عـــن ابيـــه عـــن جـــده عـــن علـــيّ  :)عليـــه الســـلام (اللّـــه 
  .نعم هذا أردت :، صلة الرحم qون الحساب وتقي ميتة السوء قال المنصور

  فصل بأمر المنصور بالصادق عليه السلام
عـن محمـد بـن سـنان عـن المفضـل بـن عمـر أن المنصـور قـد كـان  روى الشيخ ابن شهرآشوب 

قتلـه فـاذا نظـر اليـه هابـه ولم يقتلـه، غير مرة فكان اذا بعث اليه ودعـاه لي همّ بقتل ابي عبد اللّه 
غير أنه منع النـاس عنـه، ومنعـه مـن القعـود للنـاس، واستقصـى عليـه أشـد الاستقصـاء، حـتى انـه كـان 
يقــع لاحـــدهم مســـألة في دينـــه في نكـــاح او طـــلاق او غـــير ذلـــك فـــلا يكـــون علـــم ذلـــك عنـــدهم ولا 

قلــت ويؤيــد هـذا الخــبر مــا رواه القطــب الراونــدي عــن هــارون بــن  ،يصـلون اليــه، فيعتــزل الرجــل وأهلــه
لــيس بشــيء،  :كــان رجــل مــن اصــحابنا طلــق امرأتــه ثلاثــاً، فســأل أصــحابنا، فقــالوا  :خارجــة، قــال
ـــه ـــت امرأت ـــام ابي العبـــاس، قـــال :فقال ـــه، وكـــان بـــالحيرة اذ ذاك اي ـــا عبـــد اللّ  :لا ارضـــى حـــتى تســـأل اب

  فذهبت الى الحيرة ولم اقدر على
    



١٤٤ 

، وانــا انظــر كيــف الـــتمس كلامــه، اذ منــع الخليفــة النــاس مــن الــدخول علـــى ابي عبــد اللـّـه 
لقــاءه، فــاذا ســواديّ عليــه جبــة صــوف يبيــع خيــاراً، فقلــت لــه بكــم خيــارك هــذا كلــه، قــال بــدرهم، 

منـه  فاعطيته درهماً وقلت له اعطني جبتك هذه فاخذqا ولبستها وناديت من يشـتري خيـاراً ودنـوت
لي لمــا دنــوت منــه مــا أجــود مــا  ، فــاذا غــلام مــن ناحيــة ينــادي يــا صــاحب الخيــار، فقــال 

احتلــــت، أي شــــيء حاجتــــك، قلــــت اني ابتليــــت فطلقــــت اهلــــي في دفعــــة ثلاثــــاً فســــألت اصــــحابنا 
، فقـــال ارجـــع الى لـــيس بشـــيء، وان المـــرأة قالـــت لا ارضـــى، حـــتى تســـأل ابـــا عبـــد اللــّـه  :فقـــالوا

  .اهلك فليس عليك شيء
 )٢(اشكو الى اللـّه وحـدتي وتقلقلـي :يقول عن عنبسة قال سمعت ابا عبد اللّه  )١(وروى كش

من اهل المدينة حتى تقدموا وأراكم واسـرّ بكـم، فليـت هـذه الطاغيـة اذن لي فاتخـذت قصـراً فسـكنته 
  .حيتنا مكروه ابداً واسكنتكم معي، واضمن له ان لا يجيء من نا

لما منع الصادق من القعود للناس شقّ ذلك على شيعته، وصعب علـيهم، حـتى القـى اللـّه  :اقول
ليتحفــه بشــيء مــن عنــده لا يكــون لاحــد مثلــه،  عــز وجــل في روع المنصــور ان يســأل الصــادق 

طولها ذراع، ففرح 7ا فرحاً شديداً، وامر ان تشق له اربعـة  كانت للنبي   )٣(فبعث اليه بمخصرة
مــــا جــــزاؤك عنــــدي الا ان اطلــــق لــــك ونفُشــــي علمــــك : اربــــاع، وقســــمها في اربعــــة مواضــــع ثم قــــال

لشيعتك، ولا اتعرض لك ولا لهم، فاقعـد غـير محتشـم وافـت النـاس، ولا تكـن في بلـد أنـا فيـه، ففشـا 
  .العلم عن الصادق 

____________________  
لـه كتـاب الرجــال . بصـير بالاخبـار والرجــال. ثقــة. رمـز للكشــي وهـو الشـيخ ابــو عمـر ومحمـد بــن عمـر الكشـي :كـش) ١(

  .والموجود بايدينا هو ذاك الاختيار. الذي اختصره شيخ الطائفة وسماه اختيار الرجال
  .تقلب فيها :تقلقل في البلاد) ٢(
  .يتوكأ عليه كالعصا او ما: شيء كالسوط :المخصرة) ٣(
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عليه حتى يأخـذوا مـن علمـه  )١(ويظهر من رواية المحاسن، ان الناس اجتمعوا عنده وتداكوا :اقول
في مســجد  شـهدت ابــا عبــد اللــّه  :، والروايـة هــذه عــن معاويــة بـن ميســرة بــن شــريح، قــال

شـبرمة فقـال يـا أبـا عبـد اللـّه انـّا  )٢(اللّه بـن الخيف وهو في حلقة فيها نحو من مئتي رجل، وفيهم عبد
فانصـت  :نقضي بالعراق فنقضـي مـن الكتـاب والسـنّة، وتـرد علينـا المسـألة فنجتهـد فيهـا بـالرأي قـال

علـى مـن يمينـه، يحـدثهم، فلمـا رأى النـاس  الناس جميع من حضر للجـواب واقبـل ابـو عبـد اللـّه 
ذلك اقبل بعضهم الى بعض، وتركوا الانصات، ثم تحـدثوا مـا شـاء اللـّه، ثم ان ابـن شـبرمة قـال يـا أبـا 
عبد اللّه، اناّ قضاة العراق، واناّ نقضي بالكتـاب والسـنة، وانـه تـرد علينـا اشـياء ونجتهـد فيهـا بـالرأي، 

علـى مـن علـى يسـاره يحـدثهم، فلمـا  واقبـل ابـو عبـد اللـّه فأنصـت جميـع النـاس للجـواب،  :قال
رأى الناس ذلك اقبل بعضهم على بعض وتركوا الانصات، ثم ان ابن شبرمة سـكت مـا شـاء اللـّه ثم 

فقــد كــان  أي رجــل كــان علــيّ بــن ابي طالــب  :فقــال عــاد لمثــل قولــه، فاقبــل ابــو عبــد اللــّه 
ابــن شــبرمة وقــال فيــه قــولاً عظيمــاً، فقــال لــه ابــو عبــد  )٣(لعراق ولكــم فيــه خــبر، قــال فــأطراهعنــدكم بــا

ـــه بـــالرأي  اللّـــه  ـــه الـــرأي، وان يقـــول في شـــيء مـــن ديـــن اللّ ـــاً أبى ان يـــدخل في ديـــن اللّ فـــان عليّ
  .والمقاييس

____________________  
  .أي ازدحموا) ١(
 المعجمــة وبعــدها بــاء منقطــة تحتهــا نقطــة والــراء قبــل المــيم مــن اصــحاب علــي بــن الحســين عبــد اللّــه بــن شــبرمة بالشــين) ٢(

في القســم الثــاني وكــان كوفيــاً ) صــه(اربــع واربعــين ومئــة  ١٤٤كــان قاضــياً لابي جعفــر علــى ســواد الكوفــة مــات ســنة   
  ).منه(شاعراً 

  .احسن الثناء عليه وبالغ في مدحه :اطرى فلاناً ) ٣(
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  صل في وفاته ووصيته عليه السلامف
ــه  ــب سمّــه  ١٤٨في شــوّال مــن ســنة  قــبض ابــو عبــد اللّ ثمــان واربعــين ومئــة مســموماً، في عن

في الخــامس والعشــرين  المنصــور، ولــه خمــس وســتون ســنة، وقــد عــينّ بعــض المتتبعــين يــوم وفاتــه 
  .الى ذلك سابقاً منه، وقيل يوم الاثنين لنصف من رجب كما اشرنا 

في مرضــه الـذي تــوفي فيــه  نقـل عــن مشـكاة الانــوار انــه دخـل بعــض اصــحاب ابي عبـد اللــّه 
لأي شــيء تبكـي، فقــال كيــف لا أبكــي وانــا أراك  :فلــم يبـق الا رأســه، فبكــى فقــال )١(اليـه وقــد ذبــل

أعضـاؤه كـان خـيراً  كـل خـير ان تقطـع) عليه ظ(لا تفعل فان المؤمن تعرض  :قال ؟على هذه الحال
  .له، وان ملك ما بين المشرق والمغرب كان خيراً له
كنــت عنـــد ابي عبـــد اللـّـه جعفـــر بـــن   :، قالـــتوروى الشــيخ عـــن ســالمة مـــولاة ابي عبـــد اللـّـه 

أعطـي الحسـن بـن علـي بـن علـي بـن  :حين حضرته الوفاة واغمـي عليـه، فلمـا افـاق قـال محمد 
وهـو الافطـر، سـبعين دينـاراً وأعَطـي فلانـاً كـذا، وفلانـاً كـذا، فقلـت اتعطـي  السـلام عليهالحسـين 

 :يريد أن يقتلك، قال تريدين ان لا أكون من الـذين قـال اللـّه عـز وجـل )٢(رجلاً حمل عليك بالشفرة
 والذين يصلون ما أمر اللّه به ان يوصل ويخشون ر7ـم ويخـافون سـوء الحسـاب، نعـم يـا سـالمة ان اللـّه
تعــالى خلــق الجنــة فطيبهــا وطيــب ريحهــا، وان ريحهــا يوجــد في مســيرة ألفــي عــام، ولا يجــد ريحهــا عــاق 

  .ولا قاطع رحم
____________________  

  .ضمر. ذهبت نضارته :ذبل النبات) ١(
  .حد السيف. السكين العظيم :الشفرة) ٢(
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ــت علــى ام حميــدة اعزيهــا بــابي عبــد اللّــه  ، وروى الشــيخ الصــدوق عــن ابي بصــير قــال دخل
عنـد المـوت لرأيـت عجبـاً،  فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت يا ابا محمد لو رأيت ابا عبـد اللـّه 

الا جمعناه، قالـت فنظـر  فلم نترك احداً  :اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة، قالت :فتح عينيه ثم قال
  .ان شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة :اليهم ثم قال

وفــد مــن خراســان وافــد يكــنى ابــا جعفــر،  ،روى القطــب الراونــدي عــن داود بــن كثــير الرقــّي، قــال
واجتمـــع اليـــه جماعـــة مـــن اهـــل خراســـان فســـألوه ان يحمـــل لهـــم امـــوالاً ومتاعـــاً ومســـائلهم في الفتـــاوى 

، ورأى في ناحيـة رجـلاً حولـه جماعـة، فلمـا فـرغ رد الكوفة ونـزل وزار امـير المـؤمنين والمشاورة، فو 
هـو ابـو حمـزة  :من زيارته قصدهم فوجـدهم شـيعة فقهـاء، يسـمعون مـن الشـيخ، فسـألهم عنـه، فقـالوا

د فبينـا نحـن جلـوس اذ اقبـل اعـرابي، فقـال جئـت مـن المدينـة وقـد مـات جعفـر بـن محمـ :الثمالي، قال
، فشــهق ابــو حمــزة ثم ضــرب بيــده الأرض ثم ســأل الاعــرابي هــل سمعــت لــه بوصــية، قــال اوصــى 

ــه والى ابنــه موســى  ــذي لم يضــلّنا، دل علــى  الى ابنــه عبــد اللّ ــه ال والى المنصــور، فقــال الحمــد للّ
فصـلى وصـلينا، ثم  نين الصغير وبينَّ علـى الكبـير وسـتر الامـر العظـيم، ووثـب الى قـبر امـير المـؤم

ــت عليــه وقلــت لــه ــر لي مــا قلتــه، قــال :اقبل ــير ذو عاهــة، ودل علــى الصــغير، بــان  :فسِّ بــينَّ ان الكب
  .انت :ادخل يده مع الكبير، وستر الامر العظيم بالمنصور حتى اذا سأل المنصور من وصيه، قيل

ه، ولــه خمــس وســـتون ســنة، وقيـــل انــه ســـمَّ، بــالبقيع مـــع ابيــه وجـــد ودفـــن  :قــال المســعودي
بسـم اللـّه الـرحمن الـرحيم الحمـد للـّه  :وعلى قبورهم في هذا الموضع من البقيع رخامة، عليها مكتـوب

سيدة نساء العالمين، وقـبر الحسـن  مبيد الامم، ومحيي الرمم، هذا قبر فاطمة بنت رسول اللّه 
  وعلي بن الحسين بن بن علي بن ابي طالب،
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  .علي بن ابي طالب، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد رضي اللّه عنهم انتهى
وانــا اقــول صــلوات اللــّه علــيهم، فقــد رفعهــم اللــّه مــن ان يقــال فــيهم رحمهــم اللــّه وامــا فاطمــة الــتي 

ــت اســد أم امــير المــؤمنين  دفنــت الأئمــة  ــت رســول ، معهــا فهــي فاطمــة بن وامــا فاطمــة بن
  .فالظاهر اuا دفنت في بيتها كما حقق ذلك في محله) صلى اللّه عليها(اللّه 

علـى سـريره واخـرج  ورُوي عن عيسى بن داب، قال لما حمُِل ابـو عبـد اللـّه جعفـر بـن محمـد 
  :)١(الى البقيع ليدفن قال ابو هريرة

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه يحملون ـــــــــــــــد راحـــــــــــــــوا ب ـــــــــــــــول وق   اق

ــــــــــه وعــــــــــاتق )٢(علــــــــــى كاهــــــــــل       مــــــــــن حاملي

  
ـــــــــــــــدرون مـــــــــــــــاذا تحملـــــــــــــــون الى الثـــــــــــــــرى   ات

  مـــــــن رأس عليـــــــاء شـــــــاهق )٤(ثـــــــوى )٣(ثبـــــــيرا    

  
  الحـــــــــاثون فـــــــــوق ضـــــــــريحه )٥(غـــــــــداة حثـــــــــى

  ترابـــــــــــــــــاً وأولى كـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــوق المفــــــــــــــــــارق    

  
في المقنعة، باب فضل زيـارة علـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي وجعفـر بـن  قال شيخنا المفيد 

  :محمد، 
  .من زارني غُفرت له ذنوبه ولم يمت فقيراً  :انه قال رُوي عن الصادق 

مــن زار جعفــراً وأبــاه، لم يشــتك  :انــه قــال وروي عــن ابي محمــد الحســن بــن علــي العســكري 
  .عينه، ولم يصبه سقم، ولم يمت مبتلى

____________________  
 الصــحابي المعــروف بالكــذب، بــل هـو ابــو هريــرة العجلــي الــذي عــد في شــعراء اهــل البيــت لـيس هــذا أبــا هريــرة ) ١(

ينشـدنا شـعر ابي هريـرة، قلـت جعلـت فـداك انـه كـان يشـرب،  قـال ابـو عبـد اللـّه  :اkاهرين، رُويَ عن ابي بصير قال
  ).منه(  وما ذنب الا ويغفره اللّه لولا بغض علي فقال له 

  .أي اعلى الظهر مما يلي العنق) ٢(
  .احدها ثبير الاعرج والثاني ثبير المنى. اسم لأربعة جبال قرب مكة) ٣(
  .أي اقام) ٤(
  .أهال التراب :حثا) ٥(

   



١٤٩ 

  .من زار اماماً من الأئمة وصلى عنده اربع ركعات، كتبت له حجة وعمرة قال الصادق 
  .يكون كمن زار رسول اللّه  :ما حكم من زار احدكم، قال وقيل للصادق 
ان لكـــل امـــام عهـــداً في اعنـــاق شـــيعته وأوليائـــه، وان مـــن تمـــام الوفـــاء بالعهـــد  وقـــال الرضـــا 

رغبـوا فيـه، كـانوا شـفعاءه يــوم وحسـن الاداء زيـارة قبـورهم، فمـن زارهـم رغبـة في زيـارqم وتصـديقاً بمـا 
  :القيامة وللّه در السيد صالح القزويني في قوله من قصيدة بائية

ــــــــــــــه   افــــــــــــــلاك البقيــــــــــــــع فكــــــــــــــم 7ــــــــــــــا )١(وللّ

)٢(كواكـــــــــــــب مـــــــــــــن آل النـــــــــــــبي غـــــــــــــوارب    
  

  
  حـــــــــوت مـــــــــنهم مـــــــــا لـــــــــيس تحويـــــــــه بقعـــــــــة

  ونالـــــــــــت 7ـــــــــــم مـــــــــــا لم تنلـــــــــــه الكواكـــــــــــب    

  
  فبوركـــــــــــــــت ارضـــــــــــــــاً كـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــة

)٣(الامـــــــلاك فيـــــــك كتائـــــــبتطـــــــوف مـــــــن     
  

  
)٥(حلمــــــاً هوامـــــــد )٤(وفيــــــك الجبــــــال الشــــــم

  

)٦(وفيــــــك البحــــــور الفعــــــم جــــــوداً نواضــــــب    
  

  
ــــــــــــــــــــاقبهم مثــــــــــــــــــــل النجــــــــــــــــــــوم كأuــــــــــــــــــــا   من

  مصـــــــــائبهم لم يحصـــــــــها الـــــــــدهر حاســـــــــب    

  
ــــــــــــــــا نعــــــــــــــــيم مؤبــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــورى امّ   وهــــــــــــــــم لل

)٧(وامــــــــــــا عــــــــــــذابُ في القيامــــــــــــة واصـــــــــــــب    
  

  
____________________  

  .يعني له من اللّه خير كثيرأي للّه دره ) ١(
  .جمع غارب بمعنى الآفل والمراد هنا افولهم تحت التراب) ٢(
  .جمع كتيبة وهي القطعة من الخيل) ٣(
  .أي المرتفعة) ٤(
  .جمع هامد وهو الساكن) ٥(
  جفَّ وقلَّت مادته :نضب الماء) ٦(
  ).منه(أي دائم ) ٧(

   



١٥٠ 

باب  ... وسى بن جعفر الكاظمالإِمام السابع، ابو الحسن م. .النور التاسع
  الحوائج الى اللّه تعالى العبد الصالح عليه السلام

هــو الإِمــام الكبــير القــدر، العظــيم الشــأن،  :قــال كمــال الــدين محمــد بــن طلحــة الشــافعي في حقّــه
ــــــى الطاعــــــات، المشــــــهود  ــــــادة، المواظــــــب عل الكثــــــير التهجــــــد، الجــــــاد في الاجتهــــــاد، المشــــــهور بالعب

الليل ساجداً وقائمـاً، ويقطـع النهـار متصـدقاً وصـائماً، ولفـرط حلمـه وتجـاوزه عـن  بالكرامات، يبيت
المعتــدين عليــه، دُعــي كاظمــاً، كــان يجــازي المســيء باحســانه اليــه، ويقابــل الجــاني عليــه بعفــوه عنـــه، 
ــــنجح  ــــه، ل ولكثــــرة عباداتــــه كــــان يســــمى بالعبــــد الصــــالح، ويعــــرف في العــــراق ببــــاب الحــــوائج الى اللّ

 الى اللّه تعالى به، كراماته تحار منها العقول، وتقضي بان له عند اللـّه تعـالى قـدم صـدق لا المتوسلين
  .انتهى. تزل ولا تزول

 ١٢٨لســـبع خلـــون مـــن صـــفر ســـنة  )١(بـــالابواء منـــزل بـــين مكـــة والمدينـــة، يـــوم الاحـــد ولـــد 
  .ثمان وعشرين ومئة )٢(هجري
حميـــدة  :حميـــدة المصـــفاة البربريـــة، وكانـــت مــن اشـــراف الأعـــاجم، قـــال الصـــادق   :امــه

  مصفاة من الادناس كسبيكة
____________________  

  .وقيل في الثلاثاء) ١(
  .في خلافة ابراهيم بن وليد ١٢٩وقيل سنة ) ٢(

   



١٥١ 

والحجّـــة مـــن بعـــدي، الـــذهب، مـــا زالـــت الامـــلاك تحرســـها، حـــتى أدَّت اليّ كرامـــة مـــن اللـّــه لي، 
  .كان يأمر النساء في اخذ الاحكام اليها  ويظهر من بعض الروايات ان الصادق 

 في السـنة الـتي ولـد فيهـا ابنـه موسـى  كنـت مـع ابي عبـد اللـّه   :روي عن ابي بصير قـال
اء ولأصـــحابه، وكـــان عليـــه الســـلام إذا وضـــع الغـــد فلمـــا نزلنـــا الابـــواء، وضـــع لنـــا ابـــو عبـــد اللــّـه 

ان الطلــق قــد ضــربني، وقــد  :الطعــام لاصــحابه اكثــره واطابــه، فبينــا نحــن نتغــدى اذ اتــاه رســول حميــدة
فرحـــاً مســـروراً فلـــم يلبـــث ان عـــاد الينـــا  امـــرتني ان لا اســـبقك بابنـــك هـــذا، فقـــام ابـــو عبـــد اللــّـه 

 :قلنا اضـحك اللـّه سـنك، واقـر عينـك مـا صـنعت حميـدة، فقـالحاسراً عن ذراعيه، ضاحكاً سنّهُ، ف
جعلـت  :ولقـد خبرتـني بـأمر كنـت اعلـم بـه منهـا، قلـت )١(وهب اللّه لي غلاماً، وهو خير من برأ اللـّه

ــك عنــه حميــدة، قــال ذكــرت انــه لمــا وقــع مــن بطنهــا وقــع واضــعاً يديــه علــى الأرض،  فــداك ومــا خبرت
qوامارة الإِمام من بعده، الخا ان تلك امارة رسول اللّه رافعاً رأسه الى السماء، فأخبر ،.  

خرجـت مـن مكـة وانـا أريـد المدينـة فمـررت بـالابواء وقـد  :روى البرقي عن منهـال القصـاب، قـال
اً، فكنــت بعــدي بيــوم فــأطعم النــاس ثلاثــ ، فســبقته الى المدينــة ودخــل ولــد لأبي عبــد اللّــه 

آكل فيمن يأكل، فما أكل شيئاً الى الغد حـتى اعـود فآكـل، فكنـت بـذلك ثلاثـاً اطعـم حـتى أرتفـق 
  ).اتكأ على مرفق يده او على المخدة وامتلأ(ثم لا اطعم شيئاً الى الغد، قال الفيروزآبادي ارتفق 

 :، فقــالوســى مــا بلــغ بــك مــن حبــك ابنــك م وروى انــه قيــل لأبي عبــد اللّــه الصــادق 
  .وددت ان ليس لي ولد غيره حتى لا يشاركه في حبيّ له احد

____________________  
  .أي خلق اللّه من العدم) ١(

   



١٥٢ 

  فصل في معاجز طفولته عليه السلام
ــت علــى ابي عبــد اللّــه  وهــو واقــف علــى  روى الشــيخ المفيــد عــن يعقــوب الســراج قــال دخل

وهو في المهد، فجعل يساره طويلاً، فجلست حـتى فـرغ، فقمـت اليـه،  رأس ابي الحسن موسى 
 :فقـــال ادنُ الى مـــولاك، فســـلم عليـــه، فـــدنوت فســـلمت عليـــه، فـــرد علـــيَّ بلســـان فصـــيح، ثم قـــال لي

لي بنـت فسـميتها  اذهب فغـير اسـم ابنتـك الـتي سميتهـا امـس، فانـه اسـم يبغضـه اللـّه، وكانـت ولـدت
  .انته الى امره ترشد، فغيرت اسمها :بالحميراء، فقال ابو عبد اللّه 

وفي ثاقـــب المناقــــب، قـــال اشــــتهر عنـــد الخــــاص والعــــام مـــن حــــديث ابي حنيفـــة حــــين دخــــل دار 
ان هـؤلاء يزعمـون اuـم  :في دهليز داره وهو صبيّ، فقال في نفسـه فرأى موسى  الصادق 

ذلـك، فقـال لـه يـا غـلام اذا دخـل الغريـب بلـدة، ايـن يحـدث، فنظــر  )١(يعطـون العلـم صـبية وانـا اسـبر
ـــه نظـــر مغضـــب وقـــال ـــا شـــيخ اســـأت الأدب، فـــاين الســـلام، قـــال :الي ـــت ورجعـــت حـــتى  :ي فخجل

رســول اللّــه، يــا ابــن  :في عيــني، ثم رجعــت اليــه وســلمت عليــه وقلــت )٢(خرجــت مــن الــدار وقــد نَـبُــلَ 
) الاuــار خ د(، يتـوقى شــطوط البلــد )صـلوات اللــّه عليــه(الغريـب اذا دخــل بلــدة ايـن يحــدث، فقــال 

ـــــزَّال، ومســـــقط الثمـــــار، وافنيـــــة )٣(ومشـــــارع المـــــاء، وفيء الـــــدور، وجـــــاد الطـــــرق، ومجـــــاري الميـــــاه  )٤(النُـ
امـا أن  :فنظـر الي وقـاليـا ابـن رسـول اللـّه ممـن المعصـية،  :ورواكدها، ثم يحدث اين شاء، قال، قلت

  تكون من اللّه
____________________  

  ).منه(أي امتحن ) ١(
  .النجابة والفضل :أي كبر وعظم، والنبالة) ٢(
  .أي الظل الذي يستريح فيه الواردون) ٣(
  .جمع فناء وهو الساحة او امام البيت) ٤(

   



١٥٣ 

ــت مــن اللّــه فهــو اكــرم ان  ــت او مــن العبــد او منهمــا معــاً، فــان كان يؤاخــذه بمــا لم يجنــه، وان كان
منهما فهو اعدل من ان يأخذ العبد بما هو شـريك فيـه، فلـم يبـق الا أن يكـون مـن العبـد، فـان عفـا 

ذريـة بعضـها مـن بعـض واللـّه  :فبفضله، وان عاقب فبعدله، قال ابو حنيفة فاغرورقت عيناي وقـرأت
  .سميع عليم

قـاً مـن جثالقـة النصـارى يقـال لـه بريهـة، قـد وروى الصدوق وغيره عن هشام بن الحكم ان جاثلي
مكـــث في النصـــرانية ســـبعين ســـنة، فكـــان يطلـــب الإِســـلام ويطلـــب مـــن يحـــتج عليـــه ممـــن يقـــرأ كتبـــه، 

وعـــرف بـــذلك حـــتى اشـــتهر في النصـــارى والمســـلمين  :ويعـــرف المســـيح بصـــفاته ودلائلـــه وآياتـــه، قـــال
كن في دين النصرانية إلاّ بريهـة لأجزأنـا، لو لم ي :واليهود واkوس، حتى افتخرت به النصارى وقالت

وكان طالباً للحق والإِسلام مع ذلك، وكانت معه امرأة تخدمه طال مكثها معه، وكـان يسـتر ضـعف 
فعرفــت ذلــك منــه، فضــرب بريهــة الامــر ظهــراً لــبطن واقبــل يســائل  :النصــرانية وضــعف حجتهــا، قــال

جـى مـنهم، وكـان يسـتقرئ فرقـة فرقـة لا عن ائمة المسلمين وعـن صـلحائهم وعـن علمـائهم واهـل الح
يجد عند القوم شيئاً، وقال لو كانت ائمتكم ائمة على الحق لكان عندكم بعض الحق، فوصـفت لـه 

بينمـا انـا علـى  :فقـال لي هشـام :الشيعة ووصف له هشام بـن الحكـم، فقـال يـونس بـن عبـد الرحمـان
رآن، فـاذا انـا بفـوج مـن النصـارى، مـا دكـاني علـى بـاب الكـرخ جـالس، وعنـدي قـوم يقـرأون علـيَّ القـ

بين القسيسين الى غيرهم من نحو مئة رجل، عليهم السـوار والـبرانس، والجـاثليق الاكـبر فـيهم بريهـة، 
حــول دكــاني، وجعــل لبريهــة كرســي يجلــس عليــه، فقامــت الاســاقفة والرهابنــة ) نزلــوا خــد(حــتى بركــوا 

ا بقــي للمســلمين احــد ممــن يــذكر بــالعلم مــ :وعلــى رؤوســهم برانســهم فقــال بريهــة )١(علــى عصــيهم
بالكلام الا وقد ناظرته في النصـرانية فمـا عنـدهم شـيء فقـد جئـت انـاظرك الإِسـلام ثم ذكـر مناظرتـه 

  معه وغلبة هشام عليه في حديث طويل،
____________________  

  .جمع عصا وهي ما يتوكأ عليها) ١(
   



١٥٤ 

أوا هشـــاماً ولا اصـــحابه، ورجـــع بريهـــة مغتمـــاً حـــتى افـــترق النصـــارى وهـــم يتمنـــون ان لا يكونـــوا ر 
مــالي اراك مهتمـاً مغتمــاً، فحكـى لهــا الكــلام  :مهتمـاً حــتى صـار الى منزلــه، فقالـت امرأتــه الــتي تخدمـه

ــت لبريهــة ويحــك اتريــد أن تكــون علــى حــق او باطــل، قــال بريهــة بــل  :الــذي بينــه وبــين هشــام، فقال
اينما وجـدت الحـق فمـل اليـه، وايـاك واللجاجـة فـان اللجاجـة شـك، والشـك  :على الحق، فقالت له

فغـدا اليـه ولـيس معـه  :فصـوَّب قولهـا وعـزم علـى الغـدو علـى هشـام، قـال :شؤم، واهله في النار، قال
يـا هشـام الـك مـن تصـدر عـن رأيـه، فترجـع الى قولـه وتـدين بطاعتـه، قـال  :احد مـن اصـحابه، فقـال

، فاشـتاق بريهــة اليــه  ســأله بريهــة عـن صــفته فوصــف لـه هشــام الإِمــام نعــم يــا بريهـة، ثم :هشـام
، فلقيــا موســـى بـــن ، فــارتحلا حـــتى أتيــا المدينـــة، والمــرأة معهمـــا، وهمـــا يريــدان ابـــا عبــد اللــّـه 

هـة عليـه، ثم اخبرهمـا فسـلم هشـام عليـه وسـلم بري :في الـدهليز، وفي روايـة ثاقـب المناقـب جعفر 
فحكـى لـه هشـام الحكايـة، قـال  :صـبياً، وفي روايـة الصـدوق) صـلوات اللـّه عليـه(بما جـاءا لـه، وكـان 
ـــك   :انـــا بـــه عـــالم، قـــال :قـــال ؟يـــا بريهـــة كيـــف علمـــك بكتابـــك موســـى بـــن جعفـــر  كيـــف ثقت

والمسـيح لقـد   :أ الأنجيـل، قـال بريهـةيقـر  فابتـدأ موسـى  :قال ما اوثقـني بعلمـي بـه، قـال ؟بتأويله
كان يقرأ هكذا، وما قرأ هذه القـراءة الا المسـيح، قـال بريهـة ايـاك كنـت اطلـب منـذ خمسـين سـنة او 

فـدخل هشـام وبريهـة والمـرأة علـى  :فآمن وحسن ايمانه وآمنت المرأة وحسن ايماuا، قـال :مثلك، قال
وبريهـة، فقـال ابـو  والكلام الذي جـرى بـين موسـى ، فحكى هشام الحكاية أبي عبد اللّه 

جعلـت فـداك أنىَّ لكـم التـوراة  :ذرية بعضـها مـن بعـض واللـّه سميـع علـيم، قـال بريهـة :عبد اللّه 
هـي عنـدنا وراثـة مـن عنـدهم، نقرأهـا كمـا قرأوهـا ونقولهـا كمـا قالوهـا،  :والانجيل وكتب الانبياء، قـال

يجعل حجة في ارضه يسأل عن شيء فيقول لا ادري، فلزم بريهة ابـا عبـد اللـّه حـتى مـات  ان اللّه لا
  حتى مات في زمانه، فغسله ، ثم لزم موسى ابو عبد اللّه 

   



١٥٥ 

، يعـرف حـق المسـيح  )١(بيده وكفّنه بيـده ولحـده بيـده، وقـال هـذا حـواري مـن حـواريي 
  .ه عليه فتمنى اكثر اصحابه ان يكونوا مثلهاللّ 

  فصل في ذكر نبُذ من كلام موسى بن جعفر عليه السلام
ــك، أي : قــال لــبعض شــيعته ــق اللّــه وقــل الحــق وان كــان فيــه هلاكــك، فــان فيــه نجات أي فــلان ات

  .فلان، اتق اللّه ودع الباطل وان كان فيه نجاتك، فان فيه هلاكك
ان شــيئاً هـــذا آخــره لحقيـــق ان يزهــد في اولـــه، وان شــيئاً هـــذا اولـــه : عنـــد قــبر حضـــره وقــال 

  .لحقيق ان يخاف آخره
ـــبراء بـــن عـــازبهـــذا مثـــل مـــا روي عـــن النـــبي  :اقـــول ـــه  :، قـــال ال بينـــا نحـــن مـــع رســـول اللّ
فبـدر رسـول  :علـى قـبر يحفرونـه، قـال :فقيـل ؟اذ أبصـر جماعـة، فقـال علـى مـا اجتمـع هـؤلاء 

وبــين يديــه أصــحابه مســرعاً حــتى اتــى القــبر، فجثــا عليــه، قــال فاســتقبلته مــن بــين يديــه  اللّــه 
  .اخواني، لمثل هذا فأعدّوا :لانظر ما يصنع، فبكى حتى بل التراب من دموعه، ثم اقبل علينا فقال

تكلم في اللّه هلك، ومن طلب الرئاسة هلك ومن دخلـه العجـب هلـك، وقـال من  :وقال 
اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فامـا مؤونـة الـدنيا فانـك لا تمـد يـدك الى شـيء منهـا الا وجـدت فـاجراً 

  .قد سبقك اليه، واما مؤونة الآخرة فانك لا تجد اعواناً يعينونك عليه
____________________  

  .واصحابه ناصر الانبياء والمراد به انصار عيسى  :حواري) ١(
    



١٥٦ 

  .كفارة عمل السلطان الاحسان الى الاخوان  :وقال لعلي بن يقطين
كلما احدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون احدث اللّه لهم من الـبلاء مـا   :وقال 

  .لم يكونوا يعدّون
  .عاقل اكثر من تعجّب العاقل من الجاهلتعَجُّبُ الجاهل من ال :وقال
  .المصيبة للصابر واحدة، وللجازع اثنتان :وقال
  .يعرف شدة الجور من حكم به عليه :وقال
واللّــه ينــزل المعونــة علــى قــدر المؤونــة، وينــزل الصــبر علــى قــدر المصــيبة، ومــن اقتصــد وقنــع : وقــال

ـــت عنـــه النعمـــة، وا داء الامانـــة والصـــدق يجلبـــان الـــرزق، بقيـــت عليـــه النعمـــة، ومـــن بـــذر واســـرف زال
ـــت لهـــا جنـــاحين، فطـــارت  ـــه بالنملـــة شـــراً أنب ـــة والكـــذب يجلبـــان الفقـــر والنفـــاق، وإذا أراد اللّ والخيان

  .فأكلها الطير
التبـــذير التفريـــق واصــله القـــاء البـــذر وطرحـــه فاســـتعير لكـــل (ومـــن بـــذر واســـرف الخ، : قولــه 

ع في الظاهر لمن لا يعرف مآل ما يلقيه، والسرف تجـاوز الحـد في كـل مضيع لماله، فتبذير البذر تضيي
فعل يفعله الانسان وان كان ذلك في الانفاق اشهر ويكون تارة اعتبـاراً بالقـدر وتـارة بالكيفيـة، كـذا 

  ).قال الراغب
أولى العلـــم بـــك مـــا لا يصـــلح لـــك العمـــل الا بـــه، واوجـــب العمـــل عليـــك مـــا انـــت  :وقـــال 

ل عن العمل به، والزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك واظهـر لـك فسـاده، واحمـد العلـم مسؤو 
عاقبــة مــا زاد في علمــك العاجــل، فــلا تشــغلن بعلــم مــا لا يضــرك جهلــه ولا تغفلــن عــن علــم مــا يزيــد 

  .في جهلك تركه
مـن اهـل بيتـه وشـيعته  روى السيد بن طاوس انه كان جماعة من خاصة ابي الحسـن موسـى 

بكلمـة  يحضرون مجلسه، ومعهم في كمامهم الواح ابنوس لطاف واميال، فاذا نطق أبـو الحسـن 
  .وافتى في نازلة اثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك

   



١٥٧ 

وصية لهشام طويلـة جمعـت فيهـا حكـم جليلـة، وبأيـدينا مسـائل علـي بـن جعفـر  وله  :أقول
رضـوان (فأجاب عنهـا، يرجـع اليهـا فقهاؤنـا  وهي سؤالات سأل عنها علي اخاه موسى  

  ).في اkلد الرابع من البحار اوردها العلامة اkلسي (في الأحكام ) اللّه عليهم

  فصل في عبادته وفقهه وكرمه عليه السلام
  .نه وأفقههم وأسخاهم كفاً وأكرمهم نفساً أعبد أهل زما كان ابو الحسن موسى 

وروي انه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصـبح ثم يعقـب حـتى تطلـع الشـمس ويخـر للـّه 
  .ساجداً فلا يرفع رأسه من السجود والتحميد حتى يقرب زوال الشمس

  .ويكرر ذلك اللهم اني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب :وكان يدعو كثيراً فيقول
  .فليحسن العفو من عندك )١(عظم الذنب من عبدك :وكان من دعائه 

  .وكان يبكي من خشية اللّه حتى تخضل لحيته بالدموع
____________________  

ان حيـث . وخلـوهم عـن المعاصـي ان حسـنات الابـرار سـيئات المقـربين قيل في اعترافهم بالذنب مع عصـمتهم ) ١(
انعطافهم عنه تعالى ذنب عندهم، وقيـل ان ذلـك كنايـة عـن دنـو مقـامهم في جنـب عظمـة اللـّه ونحـو مـن التـذلل، وقيـل ان 
ذلك صدر عنهم تعليماً للعباد في التضرع والاستكانة وقيل ان معنى الذنب هو الفقر الذاتي المعـبر عنـه بالامكـان الـذي لا 

  .هين الأولين ما لا يخفى على العارف بحالاqم ومقالاqم يخلو منه غيره تعالى، ولكن في غير الوج
   



١٥٨ 

وكــان اوصــل النــاس لأهلــه ورحمــه، وكــان يتفقــد فقــراء المدينــة في الليــل فيحمــل الــيهم الزبيــل فيــه 
ــك ولا يعلمــون مــن أي جهــة هــو، وكــان كريمــاً 7يــاً  العــين والــورق والادقــة والتمــور فيوصــل الــيهم ذل

  .كوعتق الف مملو 
في وجهــه فقــال اســألك مســألة فــان  وانــه قــد حضــره فقــير مــؤمن يســأله ســد فاقتــه فضــحك 

أصبتها اعطيتك عشرة اضعاف ما طلبت، وكان قد طلـب منـه مئـة درهـم يجعلهـا في بضـاعة يتعـيش 
 ؟لو جعل اليك التمني لنفسك في الدنيا ماذا كنـت تتمـنى 7ا، فقال الرجل سل، فقال موسى 

ـــني وقضـــاء حقـــوق اخـــواني، قـــال   :قـــال ـــت اتمـــنى ان ارزق التقيـــة في دي ـــك لم تســـأل  :كن ومـــا ل
الولاية لنا اهل البيت، قال ذلك قد اعطيته وهذا لم اعطه، فانا اشـكر علـى مـا اعطيـت وأسـأل ربي 

لفـــي درهـــم، وقـــال اصـــرفها في كـــذا يعـــني في العفـــص فانـــه متـــاع مـــا منعـــت، فقـــال احســـنت اعطـــوه ا
  .يابس

وقــد روى النـــاس عنـــه فـــأكثروا، وكــان أفقـــه أهـــل زمانـــه وأحفظهــم لكتـــاب اللــّـه وأحســـنهم صـــوتاً 
بــالقرآن، وكــان اذا قــرأه يحــزن ويبكــي الســامعون بتلاوتــه وكــان النــاس بالمدينــة يســمونه زيــن اkتهــدين 

الغـــيظ وصـــبر عليـــه مـــن فعـــل الظـــالمين حـــتى مضـــى قتـــيلاً في حبســـهم وسمـــي الكـــاظم لمـــا كظمـــه مـــن 
  .اني استغفر اللّه في كل يوم خمسة آلاف مرة :وكان يقول. ووثاقهم

بضـع عشـرة سـنة كـل يـوم سـجدة  وروى الصدوق انه كانت لأبي الحسن موسى بن جعفـر 
فكــان هــارون ربمــا صــعد ســطحاً يشــرف منــه علــى  :بعــد ابيضــاض الشــمس إلى وقــت الــزوال، قــال

سـاجداً، فقـال للربيـع مـا ذاك  فكـان يـرى أبـا الحسـن  الحبس الذي حبس فيـه ابـا الحسـن 
قـال يـا أمـير المـؤمنين مـا ذاك بثـوب وانمـا هـو موسـى بـن  ؟الثوب الـذي أراه كـل يـوم في ذلـك الموضـع

فقــال لي هــارون امــا ان  :الشــمس الى وقــت الــزوال قــال الربيــعجعفــر لــه كــل يــوم ســجدة بعــد طلــوع 
ــك فقــد ضــيقت عليــه في الحــبس، قــال هيهــات لا بــد مــن  ــني هاشــم، قلــت فمــا ل هــذا مــن رهبــان ب

  .ذلك
   



١٥٩ 

ــه القــزويني عــن ابيــه، قــال ــني عــن احمــد بــن عبــد اللّ  :وعــن أبيــه عــن علــي بــن ابــراهيم عــن اليقطي
ادن مـني فـدنوت حـتى حاذيتـه، ثم  :لى سـطح فقـال ليدخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس ع

ثوبــاً مطروحــاً، فقــال  :قــال لي اشــرف الى البيــت في الــدار فأشــرفت، فقــال مــا تــرى في البيــت، قلــت
هـــذا  :رجـــل ســـاجد، فقـــال لي تعرفـــه قلـــت لا، قـــال :انظـــر حســـناً فتأملـــت ونظـــرت فتيقنـــت فقلـــت

ــت ــت :ومــن مــولاي، فقــال :مــولاك، قل مــا اتجاهــل ولكــني لا اعــرف لي مــولى،  :تتجاهــل علــيَّ، فقل
اني اتفقــده في الليــل والنهــار فلــم اجــده في وقــت مــن  فقــال هــذا ابــو الحســن موســى بــن جعفــر 

الاوقات الا على الحال التي اخبرك 7ا، انـه يصـلي الفجـر فيقـف سـاعة في دبـر صـلاته الى ان تطلـع 
ل الشــمس، وقــد وكــل مــن يترصــد لــه الــزوال، الشــمس ثم يســجد ســجدة فــلا يــزال ســاجداً حــتى تــزو 

فلست ادري متى يقول الغلام قد زالت الشمس اذ يثـب فيبتـدئ بالصـلاة مـن غـير ان يجـدد وضـوءاً 
فلا يزال كذلك الى ان يفـرغ مـن صـلاة العصـر، فـاذا صـلى  )١(فاعلم انه لم ينم في سجوده ولا اغفى

ـــزال ســـاجداً الى ان تغيـــب الشـــم س، فـــاذا غابـــت الشـــمس وثـــب مـــن العصـــر ســـجد ســـجدة فـــلا ي
 )٢(سجدته فصلى المغرب مـن غـير ان يحـدث حـدثاً ولا يـزال في صـلاته وتعقيبـه الى ان يصـلي العتمـة

فــاذا صــلى العتمــة افطــر علــى شــوى يــؤتى بــه، ثم يجــدد الوضــوء ثم يســجد ثم يرفــع رأســه فينــام نومــة 
ف الليـل حـتى يطلـع الفجـر فلسـت خفيفة، ثم يقوم فيجـدِّد الوضـوء ثم يقـوم فـلا يـزال يصـلّي في جـو 

  .أدري متى يقول الغلام ان الفجر قد طلع اذ قد وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حوّل اليّ 
  :وروي عن الخطيب البغدادي، وهو من اعاظم اهل السنة وثقـات المـؤرخين وقـدمائهم، انـه قـال

  .دهيدعى العبد الصالح من شدة عبادته واجتها كان موسى 
____________________  

  .نعس، نام نومة خفيفة، يقال اغفيت وقل ما يقال غفيت :غفى الرجل) ١(
  .ظلمة الليل او الثلث الأول منه وقد استعير لصلاة العشاء :العتمة) ٢(

   



١٦٠ 

فسـجد سـجدة في اول الليـل فسـمع وهـو يقـول عظـم  روي انه دخل مسجد رسول اللـّه 
ب مــن عبــدك فليحســن العفــو مــن عنــدك، يــا اهــل التقــوى ويــا أهــل المغفــرة فجعــل يرددهــا حــتى الــذن
  .اصبح

ويـذكر وروده علـى أبيـه  قلـت وفي حـديث طويـل عـن المـأمون يصـف فيـه موسـى بـن جعفـر 
السـجود  )٢(قـد اuكتـه العبـادة كأنـه شـنُّ بـال قـد كلـم )١(اذ دخل شيخ مسخّد :الرشيد بالمدينة يقول

  .وجهه وانفه
وكــــان لــــه غــــلام اســــود بيــــده  )٣(حليــــف الســــجدة الطويلــــة والــــدموع الغزيــــرة وبالجملــــة كــــان 

  :يأخذ اللحم من جبينه وعرنين انفه من كثرة سجوده )٤(مقص
ــــــــــت ــــــــــه )٥(طال ــــــــــه ثفنت   لطــــــــــول ســــــــــجود من

  فقرحـــــــــــــــــــت جبهـــــــــــــــــــةً منـــــــــــــــــــه وعرنينـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــه في الســـــــــــــــــــــــجن منيت   رأى فراغت

  شــــــــــــــكر البــــــــــــــاري 7ــــــــــــــا حينــــــــــــــاونعمــــــــــــــةً     

  
  .في حال السجود للّه تعالى) صلوات اللّه عليه(وحُكي انه توفي 

ـــك جماعـــة ممـــن لقيـــه ورآه، مـــنهم محمـــد بـــن ابي عمـــير الثقـــة  ولقـــد اقتـــدى بـــه  :اقـــول في ذل
  .الجليل الاواه

انـت  :لـهدخلـت العـراق فرأيـت احـداً يعاتـب صـاحبه ويقـول  :روي عن الفضل بن شاذان، قـال
رجل عليك عيال وتحتاج ان تكتسب عليهم ومـا آمـن مـن ان تـذهب عينـاك لطـول سـجودك، فلمـا 

اكثرت علـيَّ، ويحـك لـو ذهـب عـين احـد مـن السـجود لـذهبت عـين ابـن ابي عمـير،  :اكثر عليه قال
  .ما ظنك برجل سجد سجدة الشكر بعد صلاة الفجر فما رفع رأسه الا الى زوال الشمس

____________________  
  ).منه(اصبح فلان مسخداً بالخاء المعجمة والدال المهملة اذا اصبح مصفراً ثقيلاً مورماً ) ١(
  .أي جرح) ٢(
  ).منه(أي الكثيرة ) ٣(
  ).منه(مقراض ) ٤(
  .يا ساجداً عدوة للّه مبتهلاً الى الزوال بضيق السجن مرهوناً  :اولها) ٥(

   



١٦١ 

شـيخي بيـدي وذهـب بي الى ابـن ابي عمـير فصـعدنا اليـه في غرفـة وحولـه وقال الفضل اخذ يومـاً 
الرجـل الصـالح  :مـن هـذا، قـال هـذا ابـن ابي عمـير قلـت :مشائخ له يعظمونـه ويبجلونـه، فقلـت لأبي

  .قال نعم ؟العابد
لهـــا جمـــال ووضـــاءة  )١(جاريـــة حصـــيفة وروى ان هــارون الرشـــيد انفـــذ الى موســـى بـــن جعفــر 

في الســجن، وانفـــذ الخــادم اليـــه ليســتفحص عـــن حالهــا فرآهـــا ســاجدة لر7ـــا لا ترفــع رأســـها لتخدمــه 
قـــدوس قـــدوس ســـبحانك ســـبحانك ســـبحانك، فـــأتى 7ـــا وهـــي ترعـــد شاخصـــة الى الســـماء  :تقـــول

بصـــرها، واقبلـــت في الصـــلاة، فـــاذا قيـــل لهـــا في ذلـــك، قالـــت هكـــذا رأيـــت العبـــد الصـــالح فمـــا زالـــت  
  .كذلك حتى ماتت

  جرى عليه عليه السلام من الرشيد فصل فيما
تســـع وســـبعين ومئـــة في ســـفره إلى مكـــة  ١٧٩ســـنة  قـــبض الرشـــيد علـــى موســـى بـــن جعفـــر 

ــبي  قائمــاً يصــلي، فقطــع عليــه صــلاته وحمــل وهــو يبكــي ويقــول  المعظمــة، وهــو عنــد رأس الن
مـن كــل جانـب يبكـون ويضـجون، فلمـا حمــل الى  اليـك أشـكو يـا رسـول اللـّه مــا القـى، واقبـل النـاس

بين يدي الرشيد سلم على الرشيد فلم يرد عليه السلام وشتمه وجفـاه وقيـده، فلمـا جـن عليـه الليـل 
الى إحداهما في خفاء ودفعه الى حسـان السـروي  امر بقبتين فهيِّئتا له فحمل موسى بن جعفر 

فيسلمه الى عيسى بن جعفـر بـن ابي جعفـر، وهـو اميرهـا، ووجـه  وامره ان يسير به في قبة الى البصرة
قبــة اخـــرى علانيـــة uــاراً الى الكوفـــة معهـــا جماعـــة ليعمــى علـــى النـــاس امـــر موســى بـــن جعفـــر، فقـــدم 

  حسان البصرة قبل التروية
____________________  

  .يعني محُكمة العقل) منه(بمهملتين ) ١(
   



١٦٢ 

ـــك وشـــاع امـــره، بيـــوم فدفعـــه الى عيســـى بـــن جعفـــر بـــن ا ـــة حـــتى عـــرف ذل بي جعفـــر uـــاراً علاني
ــذي كــان يحــبس فيــه، واقفــل عليــه وشــغله عنــه العيــد،  ــت مــن بيــوت المحــبس ال فحبســه عيســى في بي
فكـــان لا يفـــتح عنـــه البـــاب الا في حـــالتين، حـــال يخــــرج فيهـــا الى الطهـــور وحـــال يـــدخل اليـــه فيهــــا 

جل الصـالح في ايامـه في هـذه الـدار الـتي هـو لقد سمع هذا الر  :الطعام، قال نصراني من كتاب عيسى
فيهــا مــن ضــروب الفــواحش والمنــاكير مــا اعلــم ولا اشــك انــه لم يخطــر ببالــه، وروي انــه حبســه عنــده 
سنة ثم كتب الى الرشيد ان خذه مـني وسـلمه الى مـن شـئت والا خليـت سـبيله، فقـد اجتهـدت بـان 

ليــه اذا دعــا لعلــه يــدعو علــيَّ او عليــك اجــد عليــه حجــة فمــا اقــدر علــى ذلــك، حــتى اني لأتســمَّع ع
فمـا اسمعـه يـدعو الا لنفسـه يسـأل الرحمـة والمغفـرة، فوجّـه مـن تسـلمه منـه وحمُـل سـراً الى بغــداد وروي 

  .انه لما حمل الى بغداد كان ذلك في رجب يوم المبعث سنة تسع وسبعين ومئة
بيـع، فبقَـي عنـده مـدة طويلـة، ولمـا حمـل الى بغـداد حبسـه الرشـيد عنـد الفضـل بـن الر  :قال الراوي

ــب بتســليمه  الى الفضــل بــن يحــيى فتســلمه منــه  واراده الرشــيد علــى شــيء مــن أمــره، فــابى، فكت
وأراد ذلك منه فلم يفعل وبلغه انه عنده في رفاهية وسعة وهـو حينئـذ بالرقـة، فكتـب الى العبـاس بـن 

فــدعا العبــاس بســياط وعقــابين وامــر  محمــد والســندي بــن شــاهك في ذلــك علــى يــد مســرور الخــادم،
بالفضل فجرِّد وضربه السنّدي بـين يديـه مئـة سـوط، وكتـب مسـرور بـالخبر الى الرشـيد، فـأمر بتسـليم 

ينقـل مـن سـجن الى سـجن حـتى ) سـلام اللـّه عليـه(الى السندي بـن شـاهك، فلـم يـزل  موسى 
  .نقل الى حبس السندي بن شاهك الملعون

وافى خـــادم مـــن قبـــل الرشـــيد الى ابي الحســـن  :قـــال الســـندي بـــن شـــاهك :يم قـــالوفي الـــدر النظـــ
مـا لـك،  :وهو محبوس عندي، فدخلت معه وقد كان قال له تعرف خبره، فوقف الخادم فقال 
قـل لـه يـا هـارون مـا مـن يـوم ضـراء انقضـى عـني الا  :بعثني الخليفة لأعرف خبرك، قـال، فقـال :فقال

لســراء مثلــه حــتى نجتمــع انــا وانــت في دار يخســر فيهــا المبطلــون، قــال الفضــل بــن انقضــى عنــك مــن ا
  بعثني هارون الى :الربيع عن ابيه، قال

   



١٦٣ 

برســالة وهــو في حــبس الســندي بــن شــاهك، فــدخلت عليــه وهــو يصــلّي فهبتــه  ابي الحســن 
سـلم واصـل بـركعتين أخـراوَين، اذا صلى ركعتـين و  ان اجلس، فوقفت متكئاً على سيفي فكان 

فلمــا طــال وقــوفي وخفــت ان يســأل عــني هــارون وحانــت منــه تســليمة فشــرعت في الكــلام فامســك، 
وقد كان قال لي هارون لا تقل بعثني امير المؤمنين اليك ولكن قل بعثـني اخـوك وهـو يقرئـك السـلام 

فوجــدتك نقــيَّ الجيــب  ويقـول لــك انــه بلغـني عنــك اشــياء اقلقتــني فاقـدمتك اليّ وفحصــت عــن ذلـك
بريئـــاً مـــن العيـــب مكـــذوباً عليـــك فيمـــا رميـــت بـــه ففكـــرت بـــين اصـــرافك الى منزلـــك ومقامـــك ببـــابي 
ــذاه  ــك ولكــل انســان غــذاء قــد اغت فوجــدت مقامــك ببــابي ابــرأ لصــدري وأكــذب لقــول المســرعين في

ــك هــا هنــا و  ــذيت بالمدينــة اغذيــة لا تجــد مــن يصــنعها ل ــك اغت قــد امــرت والفــت عليــه طبيعتــه، ولعل
ــت وانبســط فيمــا تريــده، قــال فجعــل  ــك مــا شــئت فمــره بمــا احبب ــك مــن ذل  الفضــل ان يقــيم ل

لا حاضـــر مـــالي فينفعـــني ولم اخلـــق ســـؤولاً، اللّـــه  :الجـــواب في كلمتـــين مـــن غـــير ان يلتفـــت اليّ فقـــال
يــا  :فمــا تــرى في أمــره، فقلــت :اكــبر، ودخــل في الصــلاة، قــال فرجعــت الى هــارون فاخبرتــه فقــال لي

سيدي لو خططت في الأرض خطة فدخل فيها ثم قال لا اخرج منهـا مـا خـرج منهـا، قـال هـو كمـا 
  .قلت ولكن مقامه عندي احب الي

ايــاك ان تخــبر 7ــذا أحــداً، قــال فمــا اخــبرت بــه احــداً حــتى مــات  :قــال هــارون :وروى غــيره قــال
  .هارون

 قـال هـارون ليحـيى بـن خالـد انطلـق اليـه  :بر، قـالوروى الشيخ عن محمد بـن غيـاث في خـ
واطلق عنه الحديد وابلغه عني السـلام وقـل لـه يقـول لـك ابـن عمـك انـه قـد سـبق مـني فيـك يمـين انيّ 
لا اخليــك حــتى تقــر لي بالإِســاءة وتســألني العفــو عمــا ســلف منــك ولــيس عليــك في اقــرارك عــار ولا 

 بــن خالــد هــو ثقــتي ووزيــري وصــاحب أمــري، فســله بقــدر مــا في مســألتك ايــاي منقصــة وهــذا يحــيى
ــني وانصــرف راشــداً، قــال محمــد بــن غيــاث فــاخبرني موســى بــن يحــيى بــن خالــد ان ابــا  اخــرج مــن يمي

  ابراهيم قال
   



١٦٤ 

  .الخ. يا ابا عليّ انا ميت وانما بقي من اجلي اسبوع :ليحيى
ايهـــا النـــاس ان الفضـــل بـــن يحـــيى قـــد عصـــاني  :قـــال الـــراوي وجلـــس الرشـــيد مجلســـاً حـــافلاً، وقـــال

وخالف طاعتي ورأيت ان ألعنـه فـالعنوه، فلعنـه النـاس مـن كـل ناحيـة حـتى ارتـج البيـت والـدار بلعنـه، 
وبلغ يحيى بن خالد فركب الى الرشيد ودخل من غير الباب الذي يـدخل النـاس منـه حـتى جـاءه مـن 

ان الفضـــل  :لمـــؤمنين فاصــغى اليـــه فزعـــاً، فقــال لـــهخلفــه وهـــو لا يشــعر، ثم قـــال التفـــت اليّ يــا امـــير ا
ان الفضـل كـان عصـاني  :حدث وانا اكفيك ما تريـد، فـانطلق وجهـه وسـر واقبـل علـى النـاس، فقـال

في شـــيء فلعنتــــه وقــــد تــــاب وانـــاب الى طــــاعتي فتولــــوه، فقــــالوا نحــــن اوليـــاء مــــن واليــــت واعــــداء مــــن 
النـــاس  )١(لــى البريـــد حــتى اتــى بغــداد فمــاجعاديــت، وقــد تولينــاه، ثم خــرج يحـــيى بــن خالــد بنفســه ع

بكــل شــيء، فــاظهر انــه ورد لتعــديل الســواد والنظــر في امــر العمــال وتشــاغل بــبعض ذلــك  )٢(وارجفــوا
ودعــــا الســــنديَّ فــــامره فيــــه بــــامره فامتثلــــه، وروى انــــه بعــــث يحــــيى بــــن خالــــد الى موســــى بــــن جعفــــر 

ثم ان الســندي  :ه سمــه في ثلاثــين رطبــة، قــال الــراويبالرطــب والريحــان المســمومين، وفي روايــة انــ 
الــيهم وقــال  بايــام واخرجــه  بــن شــاهك احضــر القضــاة والعــدول وذلــك قبــل وفــاة موســى 

وضــر وهــا هــوذا لا علــة بــه ولا مــرض ولا ضــر،  )٣(ان النــاس يقولــون ان ابــا الحســن موســى في ضــنك
هدوا علــــيّ أني مقتـــول بالســـم منــــذ ثلاثـــة ايــــام، اشـــهدوا أني صــــحيح اشـــ: فقـــال لهــــم فالتفـــت 

الظــاهر لكــني مســموم وســاحمر في آخــر هــذا اليــوم حمــرة شــديدة منكــرة واصــفر غــداً صــفرة شــديدة 
  .وابيض بعد غد وأمضي الى رحمة اللّه ورضوانه

____________________  
  .ماج القوم دخل بعضهم في بعض) ١(
  .أي خاضوا فيه) ٢(
  .أي ضيق )٣(
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حــدثني شــيخ مــن اهــل قطيعــة الربيــع مــن  :وروى الصــدوق عــن الحســن بــن محمــد بــن بشــار قــال
قال لي قد رأيت بعض من يقرون بفضـله مـن اهـل هـذا البيـت فمـا  :العامة ممن كان يقبل قوله، قال

جمعنا ايـام السـندي بـن شـاهك  :قال ؟قلت من وكيف رأيته :رأيت مثله قط في نسكه وفضله، قال
، فقـــال لنـــا ثمـــانين رجـــلاً مـــن الوجـــوه ممـــن ينســـب الى الخـــير، فادخلنـــا علـــى موســـى بـــن جعفـــر 

الســندي يـــا هـــؤلاء انظـــروا الى هـــذا الرجــل هـــل حـــدث بـــه حـــدث فــان النـــاس يزعمـــون انـــه قـــد فعُــِـلَ 
مضـيق ولم يـرد بـه امـير المـؤمنين سـوءاً مكروه به ويكثرون في ذلك وهذا منزله وفرشه موسَّع عليه غير 

وانما ينتظره ان يقدم فينـاظره امـير المـؤمنين، وهـا هـو ذا صـحيح موسـع عليـه في جميـع امـره، فاسـألوه، 
اما مـا ذكـر مـن التوسـعة  ، فقال )١(قال ونحن ليس لنا هم الا النظر الى الرجل والى فضله وسمته

ير اني اخــبركم ايهـا النفــر اني قــد سـقيت الســم في تســع تمــرات، ومـا اشــبه ذلــك فهـو علــى مــا ذكـر غــ
فنظــرت الى الســندي بــن شــاهك يرتعــد ويضــطرب مثـــل  :واني احتضــر غــداً وبعــد غــد أمــوت، قــال

السعفة، قال الحسن وكان هـذا الشـيخ مـن خيـار العامـة، شـيخ صـدوق مقبـول القـول ثقـة جـداً عنـد 
  .الناس

لطبيــب، فقــال لــه مــا حالــك، فتغافــل عنــه، فلمــا اكثــر عليــه وروي انــه لمــا كــان مــن الغــد جــاء بــه ا
عرض عليه خضرة في بطن راحته، وكـان السـم الـذي سـم بـه قـد اجتمـع في ذلـك الموضـع ثم قـال لـه 

  .هذه علّتي، فانصرف الطبيب اليهم وقال واللّه لهو اعلم بما فعلتم به منكم، ثم توفي 
ــت موســى بــن جعفــر  :الفضــل الهــاشمي قــالوروى القطــب الراونــدي عــن محمــد بــن   اني اتي

قبــل وفاتــه بيــوم واحــد فقــال اني ميــت لا محالــة فــاذا واريتــني في لحــدي فــلا تقــيمنَّ، وتوجــه الى المدينــة 
فهــو وصــيي وصــاحب الأمــر بعــدي ففعلــت مــا  بــودائعي هــذه وأوصــلها الى علــيّ بــن موســى 

  .ليهأمرني به وأوصلت الودائع ا
____________________  

  .الطريق والخلق :السمت) ١(
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قال الشيخ المفيد وروي انه لما حضرته الوفاة سأل السندي بن شاهك ان يحضـره مـولى لـه مـدنيا 
ينزل عند دار العباس بن محمد في مشرعة القصب ليتولى غسله وتكفينـه ففعـل ذلـك، قـال السـندي 

ـــت ســـألته في الاذن لي ان اكفنـــه،  ـــت، مهـــور نســـائنا وحـــج صـــرورتنا :فـــأبى وقـــالفكن  )١(انــّـا اهـــل بي
واكفــان موتانــا مــن طــاهر اموالنــا وعنــدي كفــن اريــد ان يتــولىّ غســلي وجهــازي مــولاي فــلان فتــولى 

  .ذلك منه

  فصل في وفاته عليه السلام
مســــموماً ببغــــداد، في حــــبس الســــندي بــــن شــــاهك في الخــــامس  قــــبض موســــى بــــن جعفــــر 

  .)٣(هجري ثلاث وثمانين ومئة ١٨٣سنة  )٢(من رجبوالعشرين 
أرســــل الي الســــندي بــــن شــــاهك في بعــــض الليــــل وانــــا ببغــــداد  :روي عــــن عمــــر بــــن واقــــد، قــــال

انــا  :يستحضــرني فخشــيت ان يكــون ذلــك لســوء يريــده بي فاوصــيت عيــالي بمــا احتجــت اليــه وقلــت
 :ا ابـا حفـص لعلنـا ارعبنـاك وافزعنـاك قلـتثم ركبت اليه فلما رآني مقبلاً قال يـ. للّه وانا اليه راجعون

فلـيس هنـا إلا خـير، قلـت فرسـول تبعثـه الى منـزلي يخـبرهم خـبري، قـال نعـم ثم قـال يـا ابـا  :قـال. نعم
  اتعرف :لا، قال :حفص اتدري لم ارسلت اليك، فقلت

___________________________________________  
  .من لم يحج قبل سفره هذا والمراد هنا. الذي لم يتزوج :الصرورة) ١(
  .اقول يمكن ان يكون لفظة خمس مضين تصحيف خمس بقين. وقيل في خامسه وقيل في اربع وعشرين منه) ٢(
الرشــيد معــه الى بغــداد فحبســه 7ــا ســنة ســبع وســبعين ومــات فأقــام في حبســه الى ثمــان  في تــذكرة الســبط حملــه ) ٣(

  ).منه(وثمانين ومئة فتوفي في رجب 7ا 
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مــن هــا هنــا  :موســى بــن جعفــر فقلــت اي واللّــه اني لأعرفــه وبيــني وبينــه صــداقة منــذ دهــر، فقــال
قد مات، قال فبعث وجـاء  ه فسميت له اقواماً ووقع في نفسي ان ؟ببغداد تعرفه ممن يقبل قوله
هـــل تعرفـــون قومـــاً يعرفـــون موســـى بـــن جعفـــر فســـموا لـــه قومـــاً فجـــاء 7ـــم  :7ـــم كمـــا جـــاء بي، فقـــال

 :وقـد صـحبه، قـال فاصبحنا ونحن في الدار نيف وخمسون رجـلاً ممـن يعـرف موسـى بـن جعفـر 
ءنا ومنازلنا واعمالنا وخلانـا، ثم دخـل الى ثم قام فدخل وصلينا فخرج كاتبه ومعه طومار فكتب اسما
قـم يـا ابـا حفـص فنهضـت وuـض اصـحابنا  :السندي قال فخرج السـندي فضـرب يـده الي فقـال لي

ودخلنــا، فقــال لي يــا ابــا حفــص اكشــف الثــوب عــن وجــه موســى بــن جعفــر فكشــفته فرأيتــه ميتــاً، 
تشـهدون   :حـد فنظـروا اليـه، ثم قـالانظروا اليه فدنا واحد بعد وا :فبكيت واسترجعت، ثم قال للقوم

كلكم ان هذا موسى بن جعفر بن محمد، ثم قال يا غلام اطرح علـى عورتـه منـديلاً واكشـفه، فقـال 
اترون بـه اثـراً تنكرونـه فقلنـا لا مـا نـرى بـه شـيئاً ولا نـراه الا ميتـاً، قـال فـلا تبرحـوا حـتى  :ففعل، فقال

  .ل وكفّن وحمل فصلى عليه السندي بن شاهكتغسلوه واكفنه وادفنه، قال فلم نبرح حتى غس
فواللّه لقد رأيـتهم بعيـني وهـم يظنـون اuـم يغسـلونه فـلا  :وفي الخبر المروي عن المسيب قال :اقول

تصل ايـديهم اليـه ويظنـون اuـم يحنطونـه ويكفنونـه وأراهـم لا يصـنعون بـه شـيئاً ورأيـت شخصـاً اشـبه 
 هـو يظهـر المعاونـة لهـم وهـم لا يعرفونـه فلمـا فـرغ الاشخاص به يتولى غسله وتحنيطـه وتكفينـه و 

يا مسيب مهما شككت فيه فلا تشكن فيّ فـإنيّ امامـك ومـولاك  :من أمره، قال لي ذلك الشخص
ومــثلهم مثــل اخوتــه حــين  وحجــة اللّــه عليــك بعــد أبي، يــا مســيب مثلــي مثــل يوســف الصــديق 

  .ندخلوا عليه فعرفهم، وهم له منكرو 
علـــى نعـــش ونـــودي عليـــه هـــذا امـــام الرافضـــة فـــاعرفوه، ثم أتيَ بـــه الى  فحمـــل  :قـــال الـــراوي

  السوق فوضع هناك ثم نودي عليه هذا
   



١٦٨ 

موسى بن جعفر قد مات حتف انفه، الا فانظروا اليه، فحف به الناس وجعلوا ينظـرون اليـه، لا 
وكان في رجله اثر الحناء ثم امـروا العلمـاء والفقهـاء ان يكتبـوا شـهادqم  )١(اثر به من جراحة ولا خنق

  .)٢(في ذلك فكتبوا جميعاً الا احمد بن حنبل فكلما زجروه لم يكتب شيئاً 
وروي ان الســوق الــذي وضــع فيــه الــنعش الشــريف سمــّي ســوق الريــاحين وبــني علــى الموضــع بنــاء 

  .ل يتبركون به وبزيارتهوجعل عليه باب لئلا يطأه الناس باقدامهم ب
اني مـررت بـه مـرات  :وقد حكى عن المولى اولياء اللّه صاحب تاريخ مازندران، انه قال في كتابـه

  .عديدة وقبلت الموضع الشريف منه
قــال الشــيخ المفيــد واخــرج فوضــع علــى الجســر ببغــداد ونــودي هــذا موســى بــن جعفــر قــد مــات 

  .انتهى. وهو ميتفانظروا اليه فجعل الناس يتفرسون في وجهه 
____________________  

  .الشد على الحلق حتى يموت :الخنق كالضرب) ١(
 :في حياتــه وشــاهد مــن دلائلــه وآياتــه، روى صــاحب الــدر النظــيم عنــه قــال اقــول ولعــل ذلــك لمــا اســتفاد منــه ) ٢(

حـتى اقـرأ عليـه اذا ثعبـان قـد وضـع فمـه علـى اذن موسـى بـن  دخلـت في بعـض الأيـام علـى الإِمـام موسـى بـن جعفـر 
يـا احمـد  حديثاً لم افهمه ثم انساب الثعبان فقـال  كالمحدث له فلما فرغ حدثه موسى بن جعفر   جعفر 

د لا تخـبر 7ـذا احـداً الا بعـد مـوتي هذا رسول من الجن قد اختلفوا في مسألة جاءني يسألني فاخبرتـه 7ـا باللـّه عليـك يـا احمـ
للسـيد تـاج الـدين العـاملي ونقلـه  ، وفي كتـاب التتمـة في تـاريخ الأئمـة )منـه( فما اخبرت به احداً حـتى مـات 

ولمـا مـات امـر  في تـاريخ احـوال موسـى بـن جعفـر  :الشيخ الحر العاملي نور اللّه مضـجعه في اثبـات الهـداة ايضـاً قـال
السندي بوضعه على الجسر واظهر للنـاس انـه مـات بقضـاء اللـّه تعـالى فكـان النـاس ينظـرون اليـه ولـيس بـه جـرح، وروي ان 
بعــض المخلصــين مــن الإِماميــة جــاء حينئــذ والنــاس مجتمعــون وهــم يقولــون مــات بغــير قتــل لهــم انــا اســتخبر منــه بمــاذا مــات، 

 ؟ا منه وقال يا ابن رسـول اللـّه انـت صـادق وابـوك صـادق فاخبرنـا مضـيت موتـاً او قـتلاً انه ميت، فكيف يخبرك فدن :فقالوا
وقال قتلاً قتلاً قتلاً، ثم غسل وكفن وكان المتولي لذلك ذلك الرجل وصـى اليـه ودفـن بـالزوراء في مقـابر قـريش  فنطق 

وحملـه الرشـيد معـه الى بغـداد وحبسـه فلـم  في احـوال موسـى بـن جعفـر  :قال ابن حجـر في الصـواعق. من باب التين
  ).منه(يخرج من حبسه الا ميتاً مقيداً 

   



١٦٩ 

مجلـس الشـرطة اقـام اربعـة نفـر فنـادوا الا مـن أراد أن يـرى موسـى  فلمـا اتـى بـه  :قال الـراوي
فقـال  )١(بن جعفر فليخرج، وخرج سليمان بن جعفر من قصره الى الشط فسمع الصياح والضوضـاء

علــى نعــش  لولــده وغلمانــه مــا هــذا قــالوا الســندي بــن شــاهك ينــادي علــى موســى بــن جعفــر 
يوشــك ان يفعــل هــذا بــه في الجانــب الغــربي فــاذا عــبر بــه فــانزلوا مــع غلمــانكم  :فقــال لولــده وغلمانــه

بـه نزلـوا الـيهم فخذوه من ايديهم فان مـانعوكم فاضـربوهم وخرقـوا مـا علـيهم مـن السـواد، فلمـا عـبروا 
فاخــذوه مــن ايــديهم وضــربوهم وخرقــوا مــا علــيهم مــن ســوادهم ووضــعوه في مفــرق اربعــة طــرق واقــام 

ــب ابــن الطيــب موســى بــن جعفــر  فليخــرج، وحضــر  المنــادون ينــادون الا مــن أراد أن يــرى الطي
ائة دينـار عليهـا الخلق وغسل وحنط بحنوط فاخر وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسـم

مشــقوق الجيــب حاســر الــرأس الى مقــابر قــريش في  )٢(القــرآن كلــه واحتفــى ومشــى في جنازتــه متســلباً 
باب التين، وكانـت هـذه المقـبرة لبـني هاشـم والاشـراف مـن النـاس قـديماً فدفنـه هنـاك وكتـب بخـبره إلى 

اءك واللّــه مــا فعــل الرشــيد فكتــب الى ســليمان بــن ابي جعفــر وصــلتك رحــم يــا عــم واحســن اللّــه جــز 
  .السندي بن شاهك لعنه اللّه ما فعله عن أمرنا

  فصل في دفنه عليه السلام
ولـد موسـى بـن  :قال الشيخ الأجلُّ الاقدم ابو محمد الحسن بـن موسـى النـوبختي في كتـاب الفـرق

شر ليـال في سنة ثمان وعشرين ومئة وقال بعضهم سنة تسع وحمله الرشيد من المدينة لع جعفر 
  بقين من شوال

____________________  
  .أي الغوغاء) ١(
  .أي منتزعاً ثوبه) ٢(

    



١٧٠ 

ســـنة تســـع وســـبعين ومئـــة وقـــد قـــدم هـــارون الرشـــيد المدينـــة منصـــرفاً مـــن عمـــرة شـــهر رمضـــان ثم 
شخص هارون الى الحج وحمله معه ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بـن جعفـر بـن 

ثم أشخصــه الى بغـداد فحبســه عنـد السـندي بــن شـاهك فتــوفي في حبسـه ببغــداد أبي جعفـر المنصـور 
ثــلاث وثمــانين ومئــة وهــو ابــن خمــس او اربــع وخمســين ســنة  ١٨٣لخمــس ليــال بقــين مــن رجــب ســنة 

  .ودفن في مقابر قريش
ــت امامتــه خمســاً وثلاثــين ســنة  :ويقــال في روايــة اخــرى ــذلك فكان انــه دفــن بقيــوده وانــه اوصــى ب

  .وشهوراً 
 )١(في الـــدّر النظـــيم، ودفـــن ببغـــداد في مقـــابر قـــريش في بقعـــة كـــان قبـــل وفاتـــه قـــد ابتاعهـــا لنفســـهو 

وروى الشــيخ الكليــني عــن علــي بــن ابــراهيم عــن محمــد بــن عيســى عــن مســافر قــال امــر ابــو ابــراهيم 
ان ينــام علــى بابــه في كــلّ ليلــة ابــداً مــا كــان حيــاً الى ان يأتيــه  حــين اخــرج بــه ابــا الحســن  

في الـــدهليز ثم يـــأتي بعـــد العشـــاء فينـــام فـــاذا  فكنـــا في كـــل ليلـــة نفـــرش لأبي الحســـن  :خـــبره قـــال
اصبح انصـرف الى منزلـه قـال فمكـث علـى هـذه الحـال اربـع سـنين فلمـا كانـت ليلـة مـن الليـالي ابطـأ 

ودخلنا امر عظيم من ابطائـه فلمـا  )٢(يأت كما كان يأتي فاستوحش العيال وذعروا عنا وفرش له فلم
هــاتي الــذي اودعــك أبي،  :كــان مــن الغــد اتــى الــدار ودخــل الى العيــال وقصــد الى ام احمــد فقــال لهــا

لا تتكلمــي  :فصــرخت ولطمــت وجههــا وشــقت جيبهــا وقالــت مــات واللّــه ســيدي فكفّهــا وقــال لهــا
والفــي دينــار واربعــة آلاف دينــار فــدفعت  )٣( الى الــوالي فاخرجــت اليــه ســفطاً بشــيء حــتى يجــيء الخــبر

  ذلك اجمع اليه
____________________  

ثـلاث وسـتين واربعمائـة وهــو مـن اعـاظم علمـاء الجمهـور قــال  ٤٦٣وعـن الخطيـب صـاحب تـاريخ بغـداد المتــوفى سـنة ) ١(
ابر الشونيز خارج البقعة وقبره مشهور يزار، عليه مشـهد عظـيم فيـه مـن قناديـل بالحبس ودفن في مق توفيّ  فيه 

جعلنا اللّه من المحبين له ولآبائـه الكـرام وكـان  الذهب والفضة وانواع الآلات والفرش مالاً يحد وهو في الجانب الغربي 
  ).منه(للّه اعلم واحكم الموكل به ايام حبسه ابن شاهك السندي جد كشاجم الشاعر المشهور وا

  .أي دهشوا وخافوا) ٢(
  .وعاء كالصندوق :السفط) ٣(

   



١٧١ 

اثيرة عنـده، احتفظـي 7ـذه الوديعـة عنـدك لا  )١(دون غيره وقالت انه قال فيما بيني وبينه، وكانت
تطلعـــي عليهـــا احـــداً حـــتى امـــوت فـــاذا مضـــيت فمـــن أتـــاك مـــن وُلـــدي فطلبهـــا منـــك فادفعيهـــا اليـــه 
واعلمي اني قد متُّ وقد جاءتني واللّه علامة سيدي فقبض ذلك منهـا وامـرهم بالامسـاك جميعـاً الى 

ــت كمــا فمــا لبثنــا الا ايامــاً يســيرة حــتى . كــان يفعــل  ان ورد الخــبر وانصــرف فلــم يعــد بشــيء مــن المبي
جــاءت الخريطــة بنعيــه فعــددنا الايــام وتفقــدنا الوقــت فـــاذا هــو قــد مــات في الوقــت الــذي فعــل ابـــو 

  .ما فعل من تخلّفه عن المبيت وقبضه لما قبض الحسن 

  فصل في استحباب زيارته عليه السلام
 ببغـداد وورد أن لزائـره الجنـة وقـال الرضـا  يستحب زيارة ابي الحسـن موسـى بـن جعفـر 

الا أن ) عليــه الســلام (وقــبر امــير المــؤمنين  مــن زار قــبر ابي ببغــداد كــان كمــن زار رســول اللّــه 
ــب في تاريخــه عــن علــي بــن الخــلا لرســول اللّــه وامــير المــؤمنين  مــا  :ل قــالفضــلهما وعــن الخطي

وتوســلت بــه إلا ســهل اللّــه لي مــا أحــب، ورأى في  همــني امــر فقصــدت قــبر موســى بــن جعفــر 
فانـه حُـبس ابـني، فقـال حنبلـي  الى موسى بن جعفـر  :قالت ؟الى أين :بغداد امرأة qرول فقيل

فـاذا بابنهـا قـد اطلـق واخـذ  بحـق المقتـول في الحـبس ان تـريني القـدرة، :انه قد مات في الحبس فقالـت
  .انتهى. ابن المتهزئ بجنايته

  .فقال صلوا في المساجد حوله انه سئل عن اتيان قبر ابي الحسن  وروي عن الرضا 
____________________  

  ).منه(جملة معترضة ) ١(
   



١٧٢ 

فانه يقابل قبور قريش ولا يجوز اتخاذها قبلـة وتقـول  وروي ايضاً ولا تصل عند رأس موسى 
  :في زيارته ما رواه ابن قولويه باسناده عن ابي الحسن 

السلام عليك يا ولي اللـّه، السـلام عليـك يـا حجـة اللـّه، السـلام عليـك يـا نـور اللـّه في ظلمـات (
عارفـاً بحقـك، معاديـاً لأعـدائك، فاشـفع الأرض، السلام عليك يا من بدا للـّه في شـأنه، اتيتـك زائـراً 

  .لي عند ربك يا مولاي
  .قال وادع اللّه واسأل حاجتك

  :الصلاة عليه صلى اللّه عليه وذكر السيد بن طاوس  :اقول
اللهــم صــل علــى محمــد واهــل بيتــه، وصــل علــى موســى بــن جعفــر وصــي الابــرار، وامــام الاخيــار، 

الى  )١(الوقــــار، والحكــــم والآثــــار، الــــذي كــــان يحيــــي الليــــل بالســــهروعيبــــة الانــــوار، ووارث الســــكينة و 
ــــــرة، والمناجــــــاة الكثــــــيرة،  الســــــحر بمواصــــــلة الاســــــتغفار، حليــــــف الســــــجدة الطويلــــــة، والــــــدموع الغزي
ــذل، ومــألف البلــوى والصــبر  والضــراعات المتصــلة، ومقــر النهــى والعــدل والخــير والفضــل والنــدى والب

ـــــالظلم، والمقبـــــور بـــــالج ذي الســـــاق  )٢(ور، والمعـــــذب في قعـــــر الســـــجون وظلـــــم المطـــــاميروالمضـــــطهد ب
المنــادى عليهــا بــذلِّ الاســتخفاف، والــوارد علــى جــدّه المصــطفى  )٤(بحلــق القيــود والجنــازة )٣(المرضــوض

وابيــه المرتضــى وامــه ســيدة النســاء، بــإرث مغصــوب، وولاء مســلوب، وامــر مغلــوب، ودم مطلــوب، 
  )٥(يظ المحن، وتجرع غصوسمّ مشروب، اللهم وكما صبر على غل

____________________  
  .أي عدم النوم في الليل) ١(
  .جمع مطمورة وهي الحفرة تحت الأرض وتستعمل في الحبس) ٢(
  .أي المدقوق) ٣(
  .تستعمل في الميت في عرف المتقدمين) ٤(
  .جمع غصة وهي الحزن والهم) ٥(

   



١٧٣ 

ع، واستشــعر الخضــوع، وعــادى الكــرب واستســلم لرضــاك واخلــص الطاعــة لــك، ومحــض الخشــو 
منيفـة  )١(البدعة واهلها، ولم يلحقه في شيء مـن اوامـرك ونواهيـك لومـة لائـم، صـل عليـه صـلاة ناميـة

، وبلغه عنا تحية وسلاماً، وآتنا مـن )٢(زاكية، توجب له 7ا شفاعة امم من خلقك، وقرون من براياك
ك ذو الفضـــل العمـــيم، والتجـــاوز العظـــيم، لـــدنك في موالاتـــه فضـــلاً واحســـاناً، ومغفـــرة ورضـــواناً، إنـــ

  ).برحمتك يا أرحم الراحمين
____________________  

  .أي الشامخة الشريفة المرتفعة الشأن) ١(
  .جمع برية وهي الخلق) ٢(
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 ... الإِمام الثامن مولانا ابو الحسن علي بن موسى الرضا الضامن. .النور العاشر
صلوات اللّه عليه وعلى آبائه واولاده ائمة المأمول المرتجى بضعة سيد الورى 

  الهدى

 ١٤٨بالمدينـــة ســـنة  )١(في حـــادي عشـــر مـــن ذي القعـــدة يـــوم الخمـــيس او يـــوم الجمعـــة ولــد 
يتمــنى ادراكــه،  بايــام قليلــة وكــان الصــادق  بعــد وفــاة جــده الصــادق  )٢(ثمــان واربعــين ومائــة

ان  :غـير مـرة يقـول لي قـال سمعـت ابي جعفـر بـن محمـد  ففي الخبر عن موسـى بـن جعفـر 
  .لفي صلبك وليتني ادركته فانه سميّ امير المؤمنين  عالم آل محمد 

 :طريـق مكـة ونحـن جماعـة، فقلـت لـه في لقينـا ابـا عبـد اللـّه  :وروي عن يزيد بن سـليط قـال
بــأبي انـــت وامـــي انـــتم الأئمـــة المطهـــرون والمـــوت لا يعــرى منـــه احـــد فاحـــدث اليّ شـــيئاً القيـــه الى مـــن 

وفيـــه علـــم الحكـــم  نعـــم هـــؤلاء ولـــدي وهـــذا ســـيدهم واشـــار الى ابنـــه موســـى  :يخلفـــني فقـــال لي
ــق والفهــم والســخاء والمعرفــة بمــا يحتــاج النــاس اليــه فيمــ ا اختلفــوا فيــه مــن امــر ديــنهم وفيــه حســن الخل

 :وحسن الجوار وهو باب من ابواب اللّه عز وجل وفيه اخرى هـي خـير مـن ذلـك كلـه، فقـال لـه ابي
  :وما هي بابي انت وامي، قال

____________________  
  .او يوم الثلاثاء) ١(
ا ســنة ثــلاث وخمســون ومئــة نقلــه الطبرســي في مــن ذي القعــدة او ذي الحجــة وقيــل في ســنة ولادتــه اuــ ١٥وقيــل في ) ٢(

  .اعلام الورى
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يخرج اللّه تعالى منه غوث هذه الأمة وغياثها وعلمها ونورها وفهمها وحكمهـا خـير مولـود وخـير 
ويكسـو  )٣(ويشعب بـه الصـدع )٢(ويصلح به ذات البين ويلم به الشعث )١(ناشئ يحقن اللّه به الدماء

ــأتمر لــه العبــاد، خــير كهــل وخــير بــه العــاري ويشــبع بــه الجــائع  ــؤمن بــه الخــائف وينــزل بــه القطــر وي وي
  .)٥(علم يبين للناس ما يختلفون فيه الخ )٤(ناشئ يبشر به عشيرته قبل أوان حلمه قوله حكم وصمته

ام ولـد يقـال لهـا ام البنـين، واسمهـا نجمـة ويقـال لهـا تكْـتمُ ايضـاً، اشـترqا حميـدة المصـفاة  امه 
  .وكانت من افضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاqا موسى ام 

يــا حميــدة هــبي نجمــة لابنــك موســى  :يقــول لهــا روي ان حميــدة رأت في المنــام رســول اللّــه 
  .سماها الطاّهرة فانه سيولد له منها خير اهل الأرض فوهبتها له فلما ولدت له الرضا  

قـال في ذكـر ) رحمهمـا اللـّه(وفي الدر النظيم لجمال الدين يوسف بن حاتم العاملي تلميذ المحقـق 
) لمــا ابتــاع هــذه الجاريــة: (ابــو الحســن موســى  )٦(امــه ام ولــد يقــال لهــا تكــتم قــال :الرضــا 

  الجارية الا بأمر اللّه ووحيه، فسئل عنواللّه ما اشتريت هذه : لجماعة من اصحابه
____________________  

علــى بـني العبــاس ويســفك دمــاء  ولايــة العهـد لم يــزل يخــرج رجـل بعــد رجــل مــن بـني علــي  لأن قبـل توليــه ) ١(
وهـو مقبـول الفضـل (وبعـد ولايتـه . وذلك لما يرى بنو علي لأنفسهم من التقدم على بني العبـاس في امـرة المـؤمنين. الفريقين

  .لم يبق مستمسك لبني علي في الخروج) على من عداه
  .اي يسد به الخلل)٢(
  .أي يجمع به الشق والفرقة) ٣(
  .السكوت :الصمت كالضرب) ٤(
  ).منه(اقول يأتي في النور الرابع عشر في فصل فضل انتظار الفرج حديث يناسب هذا المقام ) ٥(
  ).منه(المسعودي في اثبات الوصية ايضاً ذكر هذا الخبر ) ٦(
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ومعهمــا شــقة حريــر فنشــراها فــاذا قمــيص  بينــا انــا نــائم اذ أتــاني جــدي وابي  :ذلــك فقــال
ليكــونن لــك مــن هــذه الجاريــة خــير اهــل الأرض بعــدك ثم  :وفيــه صــورة هــذه الجاريــة فقــالا يــا موســى

اللـّه عـز وجـل سـيظهر بـه العـدل والرأفـة والرحمـة طـوبى لمــن  ان :أمـراني اذا ولدتـه ان اسميـه عليـاً، وقـالا
  .صدقه وويل لمن عاداه وجحده

لما حملتُ بابني عليّ لم اشـعر بثقـل الحمـل  :تقول روى الشيخ الصدوق عن نجمة ام الرضا 
ــك ويهــوّلني، فــاذا انتبهــت لم  ــت اسمــع في منــامي تســبيحاً وqلــيلاً وتمجيــداً مــن بطــني فيفــزعني ذل وكن
اسمـــع شـــيئاً فلمـــا وضـــعته وقـــع علـــى الأرض واضـــعاً يـــده علـــى الأرض رافعـــاً رأســـه الى الســـماء يحـــرك 

هنيئـــاً لـــك يـــا نجمـــة كرامـــة  :فقـــال لي عفـــر شـــفتيه كأنـــه يـــتكلم فـــدخل الي ابـــوه موســـى بـــن ج
ربك، فناولته اياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه الايمن واقـام في الايسـر ودعـا بمـاء الفـرات فحنكـه ثم 

ان  :قلــت لأبي جعفــر  :خذيــه فانــه بقيــة اللــّه في ارضــه، وروى عــن البزنطــي قــال :رده الي وقــال
م يزعمون ان اباك انما سماه المأمون الرضـا لمـا رضـيه لولايـة عهـده، فقـال كـذبوا واللـّه قوماً من مخالفيك

وفجــروا بـــل اللــّـه تبـــارك وتعــالى سمـــاه الرضـــا لأنـــه كــان رضـــيّ اللــّـه عـــز وجــل في سمائـــه ورضـــي لرســـوله 
رضـي  الم يكـن كـل واحـد مـن آبائـك الماضـين  :فقلـت لـه :في ارضه، قـال والأئمة بعده 

مــن بيـــنهم  فلــم سمِّـــي ابــوك : فقـــال بلــى، فقلــت ؟اللـّـه عــز وجــل ولرســـوله والأئمــة بعــده 
قــال لأنــه رضــي بــه المخــالفون مــن اعدائــه كمــا رضــي بــه الموافقــون مــن اوليائــه ولم يكــن ذلــك  ؟الرضــا

وروي ان نقـش خـاتم الرضـا . السـلام عليـهفذلك سمّى مـن بيـنهم الرضـا  لأحد من آبائه 
  .ما شاء اللّه لا قوة الا باللّه :كان  
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  فصل في عبادته ومكارم اخلاقه ومعالي اموره عليه السلام
في الصيف علـى حصـير وفي الشـتاء علـى مسـح ولبسـه الغلـيظ  روي انه كان جلوس الرضا 

اذا صــلى الغــداة وكــان يصــليها في اول وقــت  مــن الثيــاب حــتى اذا بــرز للنــاس تــزيَّن لهــم، وكــان 
ثم يســجد فـــلا يرفـــع رأســـه الى ان ترتفـــع الشـــمس، ثم يقــوم فـــيجلس للنـــاس او يركـــب ولم يكـــن احـــد 

ــت قيمــةيقــدر أن يرفــع صــوته في داره كا في داره تنبــه النســاء بالليــل وتأخــذهن  )١(ئنــاً مــن كــان، وكان
 بالصلاة وكان ذلك مـن اشـد مـا علـيهن حـتى ان بعـض الجـواري تمنـت الخـروج مـن داره، وكـان 

يكلم الناس قلـيلاً وكـان كلامـه وجوابـه وتمثلـه انتزاعـات مـن القـرآن اkيـد، وكـان يختمـه في كـل ثـلاث 
ت ان اختمــه في اقــرب مــن ثــلاث لختمــتٍ ولكــنيِّ مــا مــررت بآيــة قــط الا فكــرت فيهــا ويقــول لــو ارد

  .وفي أي شيء انزلت وفي أي وقت فلذلك صرت اختم في كل ثلاثة ايام
بســرخس وقــد  جئــت إلى بــاب الــدار الــتي حــبس فيهــا الرضــا  :وروي عــن ابي الصــلت قــال

لأنـــه ربمــا صـــلى في يومـــه  :ولم قــال :م اليــه فقلـــتقيــد فاســـتأذنت عليــه الســـجان فقــال لا ســـبيل لكـــ
وليلته الف ركعة انما ينفتل في صلاته ساعة في صدر النهار وقبل الزوال وعنـد اصـفرار الشـمس فهـو 

فقلـت لـه فاطلـب لي في هـذه الأوقـات اذنـاً عليـه  :في هذه الاوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه قـال
  .في مصلاه متفكر، الخبرفاستأذن لي عليه فدخلت عليه وهو قاعد 

جفـــا احـــداً بكلامـــه قـــط، ولا  مـــا رأيـــت ابـــا الحســـن الرضـــا  :وعـــن ابـــراهيم بـــن العبـــاس قـــال
اتكــى بــين يــدي جلــيس لــه قــط، ولا رأيتــه شــتم احــداً مــن مواليــه ومماليكــه قــط، ولا رأيتــه يقهقــه في 

  ضحكه قط بل
____________________  

  .أي متولية) ١(
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التبســـم، وكـــان اذا خـــلا ونصـــبت مائدتـــه اجلـــس معـــه علـــى مائدتـــه مماليكـــه حـــتى كـــان ضـــحكه 
قليـل النـوم بالليـل كثـير السـهر يحيـي اكثـر لياليـه مـن اولهـا الى الصـبح،  البواب والسائس، وكـان 

ثـير ك  وكان كثير الصـيام فـلا يفوتـه صـيام ثلاثـة ايـام في الشـهر ويقـول ذلـك صـوم الـدهر، وكـان 
المعــروف والصـــدقة في الســر وأكثـــر ذلــك يكـــون منــه في الليـــالي المظلمــة فمـــن زعــم أنـــه رأى مثلـــه في 

في يومـه وليلـه مـن العبـادات  فضله فـلا تصـدقوه، اقـول ومـن أراد أن يقـف علـى مـا كـان يعمـل 
عــن معمــر بــن فعليــه ان يلاحــظ الخــبر المشــهور المــروي مــن رجــاء بــن ابي الضــحاك الحمــيري عــن ابيــه 

اذا اكل أُتي بصحفة فتوضع قرب مائدتـه فيعمـد الى اطيـب  كان ابو الحسن الرضا   :خلاد قال
الطعــام ممــا يــؤتى بــه فيأخــذ مــن كــل شــيء شــيئاً فيوضــع في تلــك الصــحفة ثم يــأمر 7ــا للمســاكين ثم 

كل انسـان يقـدر علـى عتـق علم اللّه عز وجل ان ليس  : يتلو هذه الآية، فلا اقتحم العقبة، ثم يقول
  .-)١(رقبة فجعل لهم سبيل الى الجنة

احدثـه وقـد اجتمـع  كنت انـا في مجلـس أبي الحسـن الرضـا   :الكليني عن اليسع بن حمزة قال
السـلام عليـك يـا : اليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام اذ دخل عليه رجل طوال آدم فقـال لـه

، مصـدري مـن الحـج، وقـد افتقـدت ن محبيـك ومحـبيّ آبائـك واجـدادك ابن رسـول اللـّه، رجـل مـ
ــه علــيّ نعمــة فــاذا بلغــت  ــت ان تنهضــني الى بلــدي وللّ ــغ بــه مرحلــة، فــان رأي نفقــتي ومــا معــي مــا ابل
بلـدي تصـدقت بالـذي تــوليني عنـك فلسـت موضـع صــدقة، فقـال لـه اجلـس رحمــك اللـّه واقبـل علــى 

وبقــي هــو وســليمان الجعفــري وخيثمــة وانــا فقــال اتــأذنون لي في الــدخول  النــاس يحــدثهم حــتى تفرقــوا
فقال له سليمان قدم اللّه امرك، فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج ورد الباب واخرج يـده مـن 

  فقال ها أنذا ؟اعلى الباب وقال اين الخراساني
____________________  

) اي مجاعــة(العقبــة وفســره بقولــه عتــق رقبــة او اطعــام في يــوم ذي مســغبة  اذ انــه تعــالى جعــل شــكر الايــادي، اقتحــام) ١(
  .الى عدم امكان الأول لأكثر الناس وقدرqم للثاني فاشار 

   



١٧٩ 

فقـــال خـــذ هـــذه المئـــتي دينـــار واســـتعن 7ـــا في مؤونتـــك ونفقتـــك وتـــبرك 7ـــا ولا تتصـــدق 7ـــا عـــني 
جعلت فداك لقد اجزلت ورحمت فلمـاذا سـترت  :سليمانواخرج فلا اراك ولا تراني، ثم خرج، فقال 

مخافــة ان أرى ذل الســؤال في وجهــه لقضــاء حاجتــه امــا سمعــت حــديث رســول  :وجهــك عنــه، فقــال
المستتر بالحسـنة تعـدل سـبعين حجـة والمـذيع بالسـيئة مخـذول والمسـتتر 7ـا مغفـور لـه، امـا  اللّه 

  :سمعت قول الأول
  ه يومــــــــــــــاً لأطلــــــــــــــب حاجــــــــــــــةمــــــــــــــتى آتـِـــــــــــــ

  رجعــــــــــــــت الى اهلــــــــــــــي ووجهــــــــــــــي بمائـــــــــــــــه    

  
  :)١(من الفضلاء الاتقياء الاجواد وفيه يقول ابو نواس قال السبط في التذكرة وكان 

ــــــــــــــــل لي ــــــــــــــــت اوحــــــــــــــــد النــــــــــــــــاس في :قي   ان

  كــــــــــــــــل كــــــــــــــــلام مــــــــــــــــن المقــــــــــــــــال بديــــــــــــــــه    

  
  لـــــــــــــــــــك في جـــــــــــــــــــوهر الكـــــــــــــــــــلام فنـــــــــــــــــــون

  ينثـــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدر في يــــــــــــــــــــــدي مجتنيــــــــــــــــــــــه    

  
  تركــــــــــت مـــــــــدح بـــــــــن موســــــــــى فعلـــــــــى مـــــــــا

  والخصـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــتي تجمعـــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه    

  
  لا اهتـــــــــــــــــــدي لمـــــــــــــــــــدح امـــــــــــــــــــام :قلـــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــل خادمـــــــــــــــــــــاً لأبي   كـــــــــــــــــــــان جبري

  
وقـــد اشـــرف علـــى حيطـــان  كنـــت مـــع الرضـــا   :ابـــن شهرآشـــوب عـــن موســـى بـــن ســـيار قـــال

ــت ســيدي وقــد ثــنى رجلــه  عــن طــوس وسمعــت واعيــة فاتبعتهــا فــاذا نحــن بجنــازة فلمــا بصــرت 7ــا، رأي
بامهــا ثم اقبــل علــيّ وقــال يــا  )٢(فرســه ثم أقبــل نحــو الجنــازة فرفعهــا ثم أقبــل يلــوذ 7ــا كمــا تلــوذ الســخلة

موســى بــن ســيار، مــن شــيع جنــازة وليٍّ مــن اوليائنــا خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه امــه لا ذنــب عليــه، 
حــتى بــدا لــه  حــتى اذا وضــع الرجــل علــى شــفير قــبره رأيــت ســيدي قــد اقبــل فــافرج النــاس عــن الجنــازة

يــا فــلان بــن فــلان ابشــر بالجنــة فــلا خــوف عليــك بعــد هــذه  :الميــت فوضــع يــده علــى صــدره ثم قــال
  :الساعة فقلت جعلت فداك هل تعرف الرجل فواللّه اuا بقعة لم تطأها قبل يومك هذا، فقال لي

____________________  
  .راجع ترجمته في الكنى والالقاب وغيره. له ظرف وملاميح) ١(
  .ولد الشاة) ٢(

   



١٨٠ 

يا موسى بن سيار اما علمت انا معاشر الأئمة تعـرض علينـا اعمـال شـيعتنا صـباحاً ومسـاء فمـا  
  .كان من التقصير في اعمالهم سألنا اللّه الشكر لصاحبه

اذا خـلا جمـع حشـمه كلهـم عنـده الصـغير والكبـير  روي عن ياسـر الخـادم قـال، كـان الرضـا 
اذا جلــس علــى المائــدة لم يــدع صــغيراً ولا كبــيراً حــتى  فيحــدثهم ويــأنس 7ــم ويؤنســهم، وكــان 

قـال لنـا ابـو الحسـن ان قمـت علـى رؤوسـكم  :وقـال. والحجام الا اقعده معه علـى مائدتـه )١(السائس
دعــوهم حــتى  :هــم يــأكلون فيقــول: ولربمــا دعــا بعضــنا، فيقــال وانــتم تــأكلون فــلا تقومــوا حــتى تفرغــوا

  .يفرغوا
في سـفره الى خراسـان  كنـت مـع الرضـا   :وروى الشيخ الكليني عـن رجـل مـن اهـل بلـخ قـال

جعلــت فــداك لــو عزلــت  :فــدعا يومــاً بمائــدة لــه فجمــع عليهــا مواليــه مــن الســودان وغــيرهم، فقلــت
  .رب تبارك وتعالى واحد والأم واحدة والاب واحد والجزاء بالاعمالمه ان ال :لهؤلاء مائدة فقال

مـع الفقـراء والرعايـا ولكـن لمـا دخـل عليـه الفضـل بـن سـهل ذو الرياسـتين  هـذا حالـه  :اقـول
يــا ســيدي  :مــا حاجتــك قـال الفضــل :رأســه إليــه فقـال لــه وقـف بــين يديــه ســاعة ثم رفـع الرضــا 

امير المؤمنين وأنت اولى ان تعطينا مثـل مـا اعطـى امـير المـؤمنين اذ كنـت وليّ عهـد  )٢(هذا كتاب كتبه
اقــرأه وكــان كتابــاً في اكــبر جلــد فلــم يــزل قائمــاً حــتى قــرأه فلمــا فــرغ  :المســلمين، فقــال لــه الرضــا 

ض عليــه امــره في  يــا فضــل لــك علينــا هــذا مــا اتقيــت اللّــه عــز وجــل، فــنق :قــال لــه ابــو الحســن 
  .كلمة واحدة فخرج من عنده
  اكل الغلمان يوماً فاكهة فلم يستقصوا :روى عن ياسر الخادم قال

____________________  
  .أي رائض الدواب والمتولي لها) ١(
يا كـان هـو كتـاب الحبـوة فيـه مـا اعطـاه المـأمون وحبـاه كلمــا احـب مـن الامـوال والضـياع والسـلطان وبسـط لـه مـن الــدن) ٢(

  ).منه(امله 
   



١٨١ 

ـــتم اســـتغنيتم فـــان أناســـاً لم  اكلهـــا، ورمـــوا 7ـــا، فقـــال لهـــم ابـــو الحســـن  ـــه ان كن ســـبحان اللّ
قــاطعتموه : رأى اســود يعمــل مــع غلمانــه فقــال لهــم وروى انــه . يسـتغنوا اطعمــوه مــن يحتــاج اليــه

  .وط وغضب لذلك غضباً شديداً على أجرته فقالوا لا هو يرضى منا بما نعطيه فضر7م بالس
في ايــام هــارون انــك شــهرت نفســك  قلــت لأبي الحســن الرضــا  :وعــن محمــد بــن ســنان قــال

7ذا الأمر وجلست مجلس ابيك وسيف هارون يقطر الدم، قال جرأني على هذا ما قال رسـول اللـّه 
ان اخذ ابو جهل مـن رأسـي شـعرة فاشـهدوا اني لسـت بنـبي وانـا اقـول لكـم ان اخـذ هـارون  

  .من رأسي شعرة فاشهدوا اني لست بامام

  فصل في علمه عليه السلام
ممـا سـأل عنـه واجـاب عنـه خمسـة  روي عن محمد بن عيسى اليقطيـني انـه جمـع مـن مسـائله 

  .نية عشر الف مسألةعشر الف مسألة، وفي رواية اخرى ثما
ولا رآه  مــا رأيــت اعلــم مــن علــيّ بــن موســى الرضــا  :الشــيخ الطبرســي عــن ابي الصــلت قــال

عالم الا شهد له بمثـل شـهادتي، ولقـد جمـع المـأمون في مجـالس لـه ذوات عـدد علمـاء الاديـان وفقهـاء 
لـه بالفضـل واقـر علـى نفسـه  الشريعة والمتكلمين فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقـي احـد مـنهم الا اقـر

كنت اجلس في الروضـة والعلمـاء بالمدينـة   :يقول بالقصور، ولقد سمعت علي بن موسى الرضا 
متــــوافرون فــــاذا اعــــيى الواحــــد مــــنهم عــــن مســــألة اشــــاروا اليّ بــــاجمعهم وبعثــــوا الي بالمســــائل فاجيــــب 

اق بن موسـى بـن جعفـر عـن ابيـه ولقد حدثني محمد بن اسح :عنها قال ابو الصلت) ظ. فاجبت(
  هذا اخوكم عليّ بن موسى :كان يقول لبنيه  ان موسى بن جعفر 

    



١٨٢ 

فاســألوه عــن اديــانكم واحفظــوا مــا يقــول لكــم، فــانيّ سمعــت ابي جعفــر بــن  عــالم آل محمــد 
وليتــني ادركتــه فانــه سمــيُّ امــير لفــي صــلبك  ان عــالم آل محمــد  :غــير مــرة يقــول لي محمــد 

  .المؤمنين عليّ 
مـــن متكلمـــي الفـــرق  الرضـــا ) علـــي ظ(كـــان المـــأمون يجلـــب إلى   قـــال شـــيخنا الصـــدوق 

عـن الحجـة مـع واحـد مــنهم  واهـل الاهـواء المضـلّة كـل مـن سمـع بـه، حرصــاً علـى انقطـاع الرضـا 
  .ولمنزلته من العلم فكان لا يكلمه احد الا اقر له بالفضل وألزم الحجة له عليه وذلك حسداً منه له

حضـرت مجلـس المـأمون وعنـده الرضـا علـي بـن موسـى  :وروي عن علي بن محمد بن الجهم، قال
 :بلـى قـال :يـا ابـن رسـول اللـّه الـيس مـن قولـك ان الانبيـاء معصـومون، قـال :، فقال له المأمون

ثم سأله عن آيـة اخـرى فاجابـه فلـم   قول اللّه عز وجل وعصى آدم ربه فغوى فاجابه فما معنى
الى ان قــال علــيّ بــن محمــد بــن الجهــم، فقــام المــأمون الى الصــلاة واخــذ بيــد  يــزل يســأله ويجيبــه 

ون كيـــف رأيـــت ابـــن وكـــان حاضـــراً اkلـــس وتبعتهمـــا قـــال لـــه المـــأم محمـــد بـــن جعفـــر بـــن محمـــد 
ان ابـن اخيـك مـن اهـل  :عـالم ولم نـره يختلـف الى أحـد مـن اهـل العلـم، فقـال المـأمون :اخيك، فقال

احلـم النـاس صـغاراً وأعلـم  )١(الا ان ابـرار عـترتي واطايـب ارومـتي :الذين قال فـيهم بيت النبي 
يخرجــونكم مــن بــاب هــدى ولا يــدخلونكم في بــاب  النــاس كبــاراً لا تعلّمــوهم فــاuم اعلــم مــنكم، لا

الى منزلــه، فلمــا كـان مــن الغــد غــدوت عليــه واعلمتـه مــا كــان مــن قــول  ضـلال وانصــرف الرضــا 
يا ابن الجهم لا يغرنـك مـا سمعتـه منـه فانـه  :المأمون وجواب عمه محمد بن جعفر له فضحك ثم قال

  .واللّه ينتقم لي منه )٢(سيغتالني
____________________  

  .اصل الشجرة :الارومة) ١(
  .أي سيفتك بي ويقتلني غيلة) ٢(

   



١٨٣ 

وفي الــدر النظــيم عــن يحــيى بــن اكــثم قــال كنــت يومــاً عنــد المــأمون وعنــده علــيّ بــن موســى الرضــا 
قــد وليــت الثغــر الفــلاني فلانــاً التركــي  :ودخــل الفضــل بــن ســهل ذو الرياســتين فقــال للمــأمون 

ما جعـل اللـّه تعـالى لإِمـام المسـلمين وخليفـة رب العـالمين القـائم  :فسكت المأمون، فقال الرضا 
بـــامور الـــدين ان يـــولي شـــيئاً مـــن ثغـــور المســـلمين احـــداً مـــن ســـبي ذلـــك الثغـــر، لأن الانفـــس تحـــن الى 

اكتبــوا  :صــالحها وان كانــت مخالفــة لادياuــا، فقــال المــأموناوطاuــا، وتشــفق علــى اجناســها، وتحــب م
  .هذا الكلام بماء الذهب

فعليه بان يراجع الخطـب المرويـة عنـه  من أراد أن يقف على بعض ما يخبر عن علمه  :اقول
واصــــحاب  مــــع الجــــاثليق ورأس الجــــالوت ورؤســــاء الصــــابئين والهربــــذ الأكــــبر واحتجاجــــه  

لاســــئلة عمــــران الصــــابيء  الزردشـــت ونســــطاس الرومــــي والمتكلمــــين في مجلــــس المـــأمون وجوابــــه 
ــط واحتجاجــه  علــى  واســلام عمــران ببركتــه، وكــان عمــران جــدلاً لم يقطعــه عــن حجتــه احــد ق

  .)١(سليمان المروزي واحد خراسان وغير ذلك
التـودد الى النـاس نصـف  :وقـال . امـرئ عقلـه وعـدوه جهلـه، صديق كـل ومن كلماته 

  .العقل
إنـا اهـل بيـت نـرى  :وقـال. ان اللّه تعالى يـبغض القيـل والقـال واضـاعة المـال وكثـرة السـؤال :وقال

فيـة فيـه يـأتي علـى النـاس زمـان تكـون العا :وقـال :ما وعـدنا علينـا دينـاً كمـا صـنع رسـول اللـّه 
  .عشرة اجزاء تسعة منها في اعتزال الناس وواحد في الصمت

وقــال عونــك للضــعيف افضــل مــن الصــدقة وقــال الصــمت بــاب مــن ابــواب الحكمــة ان الصــمت 
  .يكسب المحبة، انه دليل على كل خير

____________________  
  .٤و ١٢راجع الاحتجاج للشيخ الطبرسي وبحار الأنوار للعلامة اkلسي ج ) ١(

   



١٨٤ 

وقال ان العابد من بني اسرائيل لم يكن عابداً حتى يصمت عشر سنين فاذ صـمت عشـر سـنين  
  .كان عابداً 

وقـــال . وقـــال مـــن رضـــي عـــن اللّـــه تعـــالى بالقليـــل مـــن الـــرزق رضـــي اللّـــه منـــه بالقليـــل مـــن العمـــل
  .الاسترسال بالانس يذهب المهابة

يـا عبـد العظـيم ابلـغ  :قـال ن الرضـا عـن أبي الحسـ) رضي اللّه عنه(عن عبد العظيم الحسني 
عـــنيّ اوليـــائي الســــلام وقـــل لهـــم ان لا يجعلــــوا للشـــيطان علـــى انفســــهم ســـبيلاً، ومـــرهم بالصــــدق في 
الحــديث واداء الامانــة، ومــرهم بالســكوت وتــرك الجــدال فيمــا لا يعنــيهم واقبــال بعضــهم علــى بعــض 

فـانيّ آليـت علـى نفسـي انـه  بعضـهم بعضـاً  )١(والمزاورة فـان ذلـك قربـة إليَّ ولا يشـغلوا انفسـهم بتمزيـق
من فعل ذلك واسخط وليـّاً مـن اوليـائي دعـوت اللـّه ليعذبـه في الـدنيا أشـد العـذاب وكـان في الآخـرة 

  .من الخاسرين

  فصل في ذكر طلب المأمون ابا الحسن الرضا عليه السلام من المدينة إلى المرو
الى  خاص الرضــــا روى الشــــيخ الصــــدوق عــــن محــــول السجســــتاني قــــال لمــــا ورد البريــــد بإشــــ

مـراراً، كـل ذلـك يرجـع الى القـبر  خراسان كنت انا بالمدينة فـدخل المسـجد ليـودع رسـول اللـّه 
ذرني فــاني  :فقــال. ويعلــو صــوته بالبكــاء والنحيــب، فتقــدمت اليــه وســلمت عليــه فــرد الســلام وهنأتــه

فخرجـت متبعــاً لطريقــه  : غربـة وادفــن في جنـب هــارون قــالفــأموت في اخـرج مــن جـوار جــدّي 
  .حتى مات سلام اللّه عليه بطوس ودفن الى جنب هارون

____________________  
  .أي بشق اعراضهم والطعن فيها) ١(

   



١٨٥ 

لمـا اردت الخـروج مـن المدينـة الى  :انـه قـال وفي الدر النظيم روى جماعة من اصحاب الرضا 
ثم فرقــت فــيهم اثـني عشــر الــف  )١(عــت عيـالي فــامرqم أن يبكــوا علـي حــتى اسمــع بكـاءهمخراسـان جم

اني لا ارجع الى عيالي ابداً، ثم اخذت ابا جعفـر فادخلتـه المسـجد ووضـعت يـده  :دينار ثم قلت لهم
بـأبي  :ر فقـال ليفالتفـت اليّ ابـو جعفـ على حافـة القـبر والصـقته بـه واسـتحفظته برسـول اللـّه 

أنت واللّه تذهب الى اللّه، وامرت جميع وكلائي وحشمي له بالسمع والطاعة وترك مخالفته وعـرفتهم 
  .انه القيم مقامي

ــت مــع ابي الحســن   :وروى الشــيخ الاربلــي عــن دلائــل الحمــيري عــن اميــة بــن علــي قــال  كن
يــودع  وابــو الحســن  ه ابــو جعفــر بمكــة في الســنة الــتي حــج فيهــا ثم صــار الى خراســان ومعــ

علــى عنــق موفــق  البيــت، فلمــا قضــى طوافــه عــدل الى المقــام، فصــلى عنــده، فصــار ابــو جعفــر 
قــم جعلــت فــداك  :الى الحجــر فجلــس فيــه فأطــال فقــال لــه موفــق يطــوف بــه فصــار ابــو جعفــر 

ح من مكاني هذا الا ان يشـاء اللـّه واسـتبان في وجهـه الغـم فـأتى موفـق ابـا ما اريد ان ابر  فقال 
في الحجـر وهـو يـأبى ان يقـوم فقـام ابـو  جعلت فداك قد جلس ابـو جعفـر  :فقال الحسن 
كـاني هـذا، مـا أريـد أن ابـرح مـن م :فقـال لـه قـم يـا حبيـبي، فقـال فاتى ابـا جعفـر  الحسن 

قـم يـا حبيـبي،  :كيف اقـوم وقـد ودعـت البيـت وداعـاً لا ترجـع اليـه فقـال  :ثم قال. قال بلى يا حبيبي
ــك المســعودي بــاختلاف في الالفــاظ وفيــه ان لأبي جعفــر  ــت  فقــام معــه وروى ذل ــك الوق في ذل

  .سنة
____________________  

  ).منه(السلام على من امر اولاده وعياله بالنياحة عليه قبل وصول القتل اليه  :وقد اشير الى ذلك في زيارته) ١(
   



١٨٦ 

مـن  لمـا طلبـه المـأمون مـن خراسـان توجـه  قال السيد عبـد الكـريم بـن طـاوس ان الرضـا 
خلهـــا المدينـــة الى البصـــرة ولم يصـــل الكوفـــة ومنهـــا توجـــه علـــى طريـــق الكوفـــة إلى بغـــداد ثم الى قـــم ود

ــت حــتى  )١(ان الناقــة مــأمورة وتلقــاه اهلهــا وتخاصــموا فــيمن يكــون ضــيفه مــنهم، فــذكر  فمــا زال
فمـــا . يكـــون ضــيفه في غـــد بركــت علـــى بـــاب وصــاحب ذلـــك البـــاب رأى في منامــه أن الرضـــا 

، ثم منهــا الى مضــى الا يســيراً حــتى صــار ذلــك الموضــع مقامــاً شــامخاً، وهــو في اليــوم مدرســة مطروقــة
في حــالهم الخــبر المشــهور، ثم وصــل الى مــرو وعــاد الى ســناباد وتــوفي 7ــا واتفــق لي  :وقــال. )٢(فريومــد
  .في جمادى الأولى سنة ثمانين وستمائة انتهى زيارته 

ــت حــرم اهــل  :اقــول قــد ظهــر مــن هــذا الكــلام ان بلــدتنا الطيبــة دار الايمــان قــم المحميــة الــتي كان
وموضــع قــدم جبرائيـــل، قــد تشــرفت باقـــدام مولانــا ابي الحســن الرضـــا  وعــش آل محمـــد  البيــت

اشــــبه بــــورود جــــده  عليــــه آلاف التحيــــة والتحــــف، وزادهــــا الشــــرف فــــوق الشــــرف، وان وروده 
 :قـال) رضـي اللـّه عنـه(المدينة الطيبة، فقد روي عن سـلمان ) صلى االله عليه وآله وسلم(رسول اللّه 

يــا قــوم دعــوا الناقــة فاuـــا  المدينــة تعلــق النــاس بزمــام الناقـــة فقــال النــبي  لمــا قــدم النــبي 
  مأمورة، فعلى باب من بركت، فانا) خ د :فهي(

____________________  
كان راكباً ناقة في سـفره الى الخراسـان ويؤيـد ذلـك مـا رواه الراونـدي في الـدعوات ان   قد ظهر من هذا الخبر انه ) ١(

عنـد توجهـه الى خراسـان فلمـا اراد الانصـراف  رجلاً من اهل كرمنـد قريـة مـن اصـفهان كـان جمـالاً لمولانـا أبي الحسـن 
مـن العامـة فاعطـاه مكتوبـاً فيـه كـن محبـاً لآل محمـد  قال له يا ابن رسول اللّه شرفني بشيء من خطك اتبرك بـه وكـان الرجـل

  :وان كنت فاسقاً ومحباً لمحبيهم وان كانوا فاسقين وانا احب ان اتمثل ها هنا 7ذين البيتين 
  وتحملـــــــــــــــــــــــــــه الناقـــــــــــــــــــــــــــة الأدمـــــــــــــــــــــــــــاءُ معتجـــــــــــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــالبرد كالبــــــــــــــــــــدر جلــــــــــــــــــــى ليلــــــــــــــــــــة الظلــــــــــــــــــــم       ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بردت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ او اثن   وفي عِطافَـيْ

ــــــــــــــن ومــــــــــــــن كــــــــــــــرممــــــــــــــا يعلــــــــــــــم      ــــــــــــــه مــــــــــــــن دي   اللّ

  
  ).منه(الظاهر ان هذه الكلمة تصحيف فربوند وهي قرية بقرب عباس آباد ومزينان على ما سمعت ) ٢(

   



١٨٧ 

في الســير حــتى دخلــت المدينــة فبركــت علــى بــاب أبي ايــوب  )١(عنــده، فــاطلقوا زمامهــا وهــي qــف
ولم يكـــن في المدينـــة افقـــر منـــه فانقطعـــت قلـــوب النـــاس حســـرة علـــى ) رضـــي اللّـــه عنـــه( )٢(الانصـــاري

ووضـع اللـّه  فانـه بضـعة النـبي  ، ولا غـرو في ذلـك مـن مولانـا الرضـا مفارقة النـبي 
صـلوات اللـّه عليـه شـبيهاً بـه تحكـي شـيمتّه  النبوة ومنحه الاضطلاع 7ا وكـان )٣(عز وجل عليه اعباء

صـلى ( شـبه النـاس برسـول االله ؟كان) عليـه السـلام ( مشـيتُه مشـيتَه، بـل روي أنـه  )٤(شيمتَه ما تخرم
  .في المنام رآه على صورته  ، وكل من رأى رسول اللّه )االله عليه وآله وسلم

كـل، عـن علـي عـن ابيـه عـن يوسـف بـن عقيـل، عـن اسـحاق بـن راهويـه، الصدوق، عـن ابـن المتو 
نيسـابور وأراد أن يرحـل منهـا الى المـأمون اجتمـع اليـه اصـحاب  لما وافى ابو الحسن الرضـا  :قال

الحديث فقالوا له يا ابن رسول اللّه ترحل عنـا ولا تحـدثنا بحـديث فنسـتفيده منـك، وقـد كـان قعـد في 
 :سمعت ابي جعفر بن محمـد، يقـول :سمعت ابي موسى بن جعفر، يقول :لع رأسه وقالالعمارية فأط

سمعــت ابي الحســين بــن علــي  :سمعــت ابي علــي بــن الحســين، يقــول :سمعــت ابي محمــد بــن علــي يقــول
، سمعــــت رســــول اللــّــه  :، يقــــولسمعــــت ابي أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن ابي طالــــب  :يقــــول
لا الـه الا اللـّه حصـني، فمـن دخـل  :سمعت اللّه عز وجل، يقـول :يقول سمعت جبرائيل  :يقول

  .حصني امن عذابي فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وانا من شروطها
____________________  

  ).منه(سرعة السير والخفة  :الهفيف) ١(
شهد القعبـة وبـدراً وسـائر المشـاهد وشـهد مـع امـير المـؤمنين مشـاهده كلهـا . النجارهو زيد بن خالد الخزرجي من بني ) ٢(

وكـــان شـــيخاً هرمـــاً فتـــوفي عنـــد ) تبركـــاً (ولمـــا غـــزا يزيـــد بـــن معاويـــة الـــروم اخـــذ معـــه ابـــا ايـــوب . وكـــان مـــن خـــواص اصـــحابه
  .خمسين ٥٠القسطنطنية فامر يزيد ان يدفن بالقرب من سورها وكانت وفاته سنة 

  .عبء وهو الثقل جمع) ٣(
  .أي لا تعدل عنها) ٤(

   



١٨٨ 

مــن  لمــا خــرج الرضــا علــيّ بــن موســى  :وروى الصــدوق ايضــاً عــن ابي الصــلت الهــروي، قــال
يــا ابــن رســول اللــّه قــد زالــت الشــمس افــلا  :نيســابور إلى المــأمون، فبلــغ قــرب القريــة الحمــراء، قيــل لــه

بيـده الأرض فنبــع مـن المـاء مــا  فقيـل مـا معنــا مـاء فبحـث إيتــوني بمـاء  :فقـال تصـلي فنـزل 
توضــأ بــه هــو ومــن معــه، واثــره بــاق الى اليــوم فلمــا دخــل ســناباد اســند الى الجبــل الــذي ينحــت منــه 

اللهــم انفــع بــه وبــارك فيمــا ينحــت منــه ثم امــر فنحــت لــه قــدور مــن الجبــل، وقــال لا  :القــدور، فقــال
ــك  )١(خفيــف الأكــل قليــل الطعــم وكــان يطــبخ مــا آكلــه الا فيهــا،  فاهتــدى النــاس اليــه مــن ذل
  .فيه اليوم وظهرت بركة دعائه 

ثم دخل دار حميد بن قحطبة الطائي ودخـل القبـة الـتي فيهـا قـبر هـارون الرشـيد ثم خـط بيـده الى 
ف شـيعتي واهـل محبـتي واللـّه مـا هذه تربتي وفيها ادفن وسيجعل اللّه هذا المكـان مختلـ :جانبه، ثم قال

يـــزورني مـــنهم زائـــر، ولا يســـلّم علـــيّ مـــنهم مســـلم، الا وجـــب لـــه غفـــران اللّـــه ورحمتـــه بشـــفاعتنا اهـــل 
البيـت، ثم اســتقبل القبلــة وصــلّى ركعـات ودعــا بــدعوات، فلمــا فــرغ سـجد ســجدة طــال مكثــه فيهــا، 

  .فاحصيت له فيها خمسمائة تسبيحة ثم انصرف
قصــر  لمــا نــزل ابــو الحســن علــي بــن موســى الرضــا  :ر الخــادم، قــالمهــج الــدعوات عــن ياســ

حميــد بــن قحطبــة نــزع ثيابــه وناولهــا حميــداً فاحتملهــا وناولهــا جاريــة لــه لتغســلها فمــا لبثــت ان جــاءت 
جعلــت  :فقلــت) عليــه الســلام( وجــدqا في جيــب ابي الحســن  :ومعهــا رقعــة فناولتهــا حميــداً، وقالــت

هــذه عــوذة لا نفارقهــا  :يــا حميــد: يــة وجــدت رقعــة في جيــب قميصــك فهــا هــي، قــالفــداك، ان الجار 
هــذه عــوذة مــن امســكها في جيبــه كــان الــبلاء مــدفوعاً عنــه وكانــت لــه  :فقلــت لــو شــرفتني 7ــا، فقــال

حرزا من الشيطان الرجيم ثم املى علـى الحميـد العـوذة، وهـي بسـم اللـّه الـرحمن الـرحيم بسـم اللـّه اني 
  .ن منك الخاعوذ بالرحم

____________________  
  .الطعام :كالخبز وزنا) ١(

   



١٨٩ 

  فصل في ذكر ولاية العهد من المأمون للرضا عليه السلام
قـــال صــــاحب نـــور الابصــــار ذكـــر جماعــــة مـــن اصــــحاب الســـير ورواة الاخبــــار بأيـــام الخلفــــاء ان 

وحــدث نفســه بــذلك وعــزم عليــه احضــر الفضــل بــن ســهل  المــأمون لمــا اراد ولايــة العهــد للرضــا 
واخبره بما عزم عليه وأمره بمشاورة اخيه الحسن في ذلك فاجتمعا وحضرا عنـد المـأمون فجعـل الحسـن 
يعظـم ذلــك عليـه ويعرفــه مــا في خـروج الامــر عـن اهــل بيتــه فقـال المــأمون اني عاهـدت اللــّه تعــالى اني 

ــك فلمــا ســلمت الخلافــة ا )١(ان ظفــرت بــالمخلوع ــب وهــو افضــلهم ولا بــد مــن ذل ــني طال لى افضــل ب
رأيـــا تصـــميمه وعزيمتـــه الى ذلـــك امســـكا عـــن معارضـــته فقـــال تـــذهبان الآن اليـــه وتخبرانـــه بـــذلك عـــني 

واخـبراه بـذلك وألزمـاه فـامتنع فلـم يـزالا بـه حـتى اجـاب علـى  وتلزمانه به فذهبا الى عليّ الرضـا 
يعـزل ولا يـولي ولا يـتكلم بـين اثنـين في حكومـة ولا يغـير شـيئاً ممـا هـو قـائم انه لا يـأمر ولا ينهـى ولا 

علـــى اصـــله فاجابـــه المـــأمون الى ذلـــك، ثم ان المـــأمون جلـــس مجلســـاً خاصـــاً لخـــواص اهـــل دولتـــه مـــن 
الامراء والوزراء والحجاب والكتاب واهل الحل والعقد وكان ذلك في يوم الخميس لخمـس خلـون مـن 

اخــبر الجماعــة  :ى ومئتــين واحضــرهم فلمــا حضــروا قــال للفضــل بــن ســهلشــهر رمضــان ســنة احــد
، وأنـــه ولاه عهـــده وأمـــرهم بلـــبس الحاضـــرين، بـــرأي امـــير المـــؤمنين، في الرضـــا علـــيّ بـــن موســـى 

الخضــرة والعــود لبيعتــه في الخمــيس الثــاني فحضــروا وجلســوا علــى مقــادير طبقــاqم، ومنــازلهم، كــل في 
فجلــس بــين وســادتين عظيمتــين، وضــعتا لــه وهــو  موضــعه، وجلــس المــأمون، ثم جــيء بالرضــا 

ون ابنه العباس بالقيام اليه ومبايعتـه اول لابس الخضرة وعلى رأسه عمامة، متقلداً بسيف، فامر المأم
  يده وجعلها من فوق، فقال له المأمون الناس فرفع الرضا 

____________________  
  ).منه(المراد من المخلوع اخوه محمد الامين ) ١(

   



١٩٠ 

يـده فـوق ايـديهم، فقـال  هكـذا كـان يبـايع رسـول اللـّه  :ابسط يدك فقال له الرضـا 
الـــدراهم والـــدنانير وبقـــج الثيـــاب والخلـــع، وقـــام الخطبـــاء والشـــعراء  )١(افعـــل مـــا تـــرى ثم وضـــعت بـــدر

، وفرقــت ، وذكــروا فضــل الرضــا وذكــروا مــا كــان مــن أمــر المــأمون، مــن ولايــة عهــده للرضــا 
، واول مـن بـدئ بـه العلويـون، ثم العباسـيون، ثم الصّلات والجوائز علـى الحاضـرين علـى قـدر مـراتبهم

قـم فاخطــب النـاس فقــام،  :بـاقي النـاس علــى قـدر منـازلهم ومــراتبهم، ثم ان المـأمون قــال للرضـا 
ايهــا النــاس ان لنــا علــيكم  :فصــلى عليــه وقــال فحمــد اللــّه وأثــنى عليــه وثــنى بــذكر نبيــه محمــد 

 )٢(الحـق(ولكم علينا حق به فاذا اديتم الينا ذلـك وجـب لكـم علينـا الحكـم  اللّه حقاً برسول 
بولايـة العهـد في كـل بلـد  والسلام ولم يسمع منه في هذا اkلـس غـير هـذا، وخطـب للرضـا ) ظ

ــ(وخطــب عبــد الجبــار بــن ســعيد في تلــك الســنة علــى منــبر رســول اللــّه  ) ه عليــه وآلــه وســلمصــلى الللّ
ولي عهـــد المســـلمين علـــيّ بـــن موســـى بـــن  :، وهـــو علـــى المنـــبربالمدينـــة فقـــال في الـــدعاء للرضـــا 

  :وانشد جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي 
  ســـــــــــــــــــــتة آبـــــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــــمُ مـــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــمُ 

  أفضــــــــــل مــــــــــن يشــــــــــرب صــــــــــوب الغمــــــــــام    

  
ذلـك اkلـس وهـو لابـس تلـك الخلـع، والشـعراء  السلام عليهلما جلس الرضـا  :ذكر المدائني قال

الى بعــض مواليــه الحاضــرين  والخطبــاء يتكلمــون، وتلــك الالويــة يخفــف علــى رأســه، نظــر الرضــا 
 ممن كان يختص به وقد داخله من السرور ما لا مزيد عليه، وذلك لِما رأى، فاشار اليـه الرضـا 

لا تشغل قلبك بشيء مما ترى من هذا الامر ولا تستبشـر بـه فانـه لا  :فدنا منه فقال له في اذنه سراً 
  .يتم

____________________  
  .وقد يطلق على عشرة آلاف درهم او كمية عظيمة منه. جمع بدرة وهو الكيس الموضوع فيه الدراهم) ١(
  .الحق بحسب الظاهر :حرف ظ بعد كلمة الحق وما أشبه هذا، معناه) ٢(

   



١٩١ 

وليَّ عهـده وان الشـعراء قصـدوه ومـدحوه وصـوبوا  لما جعـل المـأمون أبـا الحسـن الرضـا  :اقول
رأي المأمون في الاشعار كان فيمن ورد عليه من الشعراء دعبل بـن علـي الخزاعـي، فلمـا دخـل عليـه، 

احد قبلك، فأمره بـالجلوس حـتى اني قد قلت قصيدة فجعلت على نفسي ان لا انشدها على  :قال
  :)١(خف مجلسه، ثم قال له هاqا، فانشده قصيدته التي أولها

  مــــــــــــدارس آيــــــــــــاتٍ خلــــــــــــت مــــــــــــن تــــــــــــلاوة

ـــــــــــــــــزل وحـــــــــــــــــي مقفـــــــــــــــــر العرصـــــــــــــــــات       ومن

  
  :وكان مع دعبل ابراهيم بن العباس فانشده

  ازالــــــــــــت عــــــــــــزاء القلــــــــــــب بعــــــــــــد التجلــــــــــــد

  )ص(مصـــــــــــــــــــارع اولاد النـــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــد     

  
لهمـــا عشـــرين الـــف درهـــم مـــن الـــدراهم الـــتي عليهـــا اسمـــه، كـــان المـــأمون امـــر  فوهـــب الرضـــا 

بضر7ا في ذلك الوقت، فأما دعبل فصـار بالعشـرة آلاف الـتي حصـته الى قـم فبـاع كـل درهـم بعشـرة 
دراهم فتخلصت له مئة الف درهم، واما ابراهيم فلم تزل عنده بعد ان اهدى بعضها وفـرق بعضـها 

، ولابـراهيم مــدائح كثـيرة في الرضــا  :قلــت. فكـان كفنــه وجهـازه منـه لى ان تــوفي علـى اهلـه ا
معروفــاً، ينتســخ الى زمــان المتوكــل، فجمعــه ابــراهيم فاحرقــه مــن خــوف  وكــان شــعره في مدحــه 

  .قاً وعباساً فزعاً منهوكان له ابنان اسمهما الحسن والحسين فلما ولي المتوكل سماّهما اسحا. المتوكل
لمــا حضــر العيــد  :وروي عــن علــي بــن ابــراهيم عــن ياســر الخــادم والريــان بــن الصــلت جميعــاً قــالوا

الامـــر بولايـــة العهـــد بعـــث المـــأمون اليـــه في الركـــوب الى العيـــد والصـــلاة  وكـــان قـــد عقـــد للرضـــا 
قـد علمــت مـا كــان بيـني وبينــك مـن الشــروط في دخــول  بالنـاس والخطبــة لهـم فبعــث اليـه الرضــا 

الامر فاعفني من الصلاة بالنـاس، فقـال لـه المـأمون انمـا اريـد بـذلك ان تطمـئن قلـوب النـاس، ويعرفـوا 
  فضلك، ولم تزل الرسل تتردد بينهما في

____________________  
  .وقد شرحها بعض العلماء وطبع ذاك الشرح بإيران) ١(

   



١٩٢ 

ــك فلمــا الحّ  ــني، فهــو احــب الي وان لم تعفــني خرجــت كمــا  ذل ــأمون ارســل اليــه ان اعفيت عليــه الم
ــب  خــرج رســول اللـّـه  اخــرج كيــف  :، فقــال لــه المــأمونوامــير المــؤمنين علــي بــن ابي طال

د النـاس لأبي الحسـن قـال فقعـ. شئت، وأمر القواد والحجاب والناس ان يبكروا الى باب الرضا 
في الطرقــات والســطوح واجتمــع النســاء والصــبيان ينتظــرون خروجــه وصــار جميــع القــواد والجنــد  

ولــبس ثيابــه وتعمــم  إلى بابــه، فوقفــوا علــى دوا7ــم حــتى طلعــت الشــمس فاغتســل ابــو الحســن 
كتفيـه ومـس شـيئاً مـن الطيـب واخـذ بعمامة بيضاء من قطن القى طرفاً منها علـى صـدره وطرفـاً بـين  

وقــال لمواليــه افعلــوا مثــل مــا فعلــت فخرجــوا بــين يديــه وهــو حــاف قــد شمــر ســراويله إلى  )١(بيــده عكــازاً 
نصف الساق وعليـه ثيـاب مشـمرة، فمشـى قلـيلاً ورفـع رأسـه إلى السـماء وكـبرّ، وكـبرّ مواليـه معـه، ثم 

ى تلـك الصـورة، سـقطوا كلهـم عـن الـدواب مشى حـتى وقـف علـى البـاب فلمـا رآه القـواد والجنـد علـ
ونزعهـا، وتحفَّــى،  )٢(الى الأرض، وكـان احسـنهم حــالاً مـن كــان معـه ســكين قطـع 7ــا شـرابة حاجليتــه

علــى البــاب وكــبر النــاس معــه فخيــل الينــا أن الســماء والحيطــان تجاوبــه، وتزعزعــت  وكــبرَّ الرضــا 
  :وسمعوا تكبيره، قلت ويحق ان انشد في هذا المقام ن مرو بالبكاء والضجيج، لما رأوا ابا الحس

ـــــــــــــــــــبي فهللـــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــك الن   ذكـــــــــــــــــــروا بطلعت

  لمــــــــــــــــا خرجــــــــــــــــت الى الصــــــــــــــــلاة وكــــــــــــــــبروا    

  
  ومشــــــــــــــيت مشــــــــــــــية خاضــــــــــــــع متواضــــــــــــــع

ــــــــــــــــــــــــــــــــه لا يزهــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا يتكــــــــــــــــــــــــــــــــبر       للّ

  
  فــــــــــــــــــافتن فيــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــاظرون فاصــــــــــــــــــبع

ـــــــــــــــك 7ـــــــــــــــا وعـــــــــــــــين تنظـــــــــــــــر     ـــــــــــــــومى الي   ي

  
  يجـــــــــــــــدون رؤيتـــــــــــــــك الـــــــــــــــتي فـــــــــــــــازوا 7ـــــــــــــــا

  مـــــــــــــــن أنعـــــــــــــــم اللـّــــــــــــــه الـــــــــــــــتي لا تكفـــــــــــــــر    

  
المصـــلّى علـــى هـــذا  لكـــن المـــأمون كفـــر 7ـــذه النعمـــة الجزيلـــة لمـــا بلغـــه ذلـــك وخـــاف إن بلـــغ 

  قد كلفناك :السبيل افتتن به الناس، فبعث اليه
____________________  

  .عصا ذات زج في اسفلها يتوكأ عليها الرجل :كطلاب وزنا) ١(
  .يقصد 7ا الحذاء المشدود برباط :الحاجلية) ٢(

   



١٩٣ 

واتعبنــاك، ولسـنا نحــب ان تلحقـك مشــقة، فـارجع وليصــلِّ بالنـاس مــن كـان يصــلي 7ــم  )١(شـططاً 
بخفـه فلبسـه وركـب ورجـع واختلـف امـر النـاس في ذلـك اليـوم، ولم  على رسمه، فدعا ابو الحسن 

  .ينتظم في صلاqم
اذا رجـع يـوم الجمعـة  كان الرضـا   :ن ياسر الخادم قالروى الصدوق عن عليّ بن ابراهيم ع

اللهـم ان كـان فرجـي ممـا أنـا فيـه بـالموت فعجّـل  :من الجامع وقـد اصـابه العـرق والغبـار رفـع يديـه قـال
  ).صلوات اللّه علّيه(لي الساعة، ولم يزل مغموماً مكروباً الى أن قبض 

  فصل في وفاة الرضا عليه السلام وسببها
بإشـــارة الفضـــل بـــن ســـهل خـــرج عـــن مـــرو  وي ان المـــأمون لمـــا نـــدم مـــن ولايـــة عهـــد الرضـــا ر 

منصرفاً الى العراق، واحتال على الفضل بن سـهل، حـتى قتلـه غالـب خـال المـأمون في حمـام سـرخس 
  .، واحتال على عليّ بن موسى الرضا حتى سمّ في علّة كانت اصابته)٢(مغافصة

دخلـت عليـه وقـد عـزم المـأمون بالمسـير  :قـال روي عن الحسن بن عباد، وكان كاتب الرضا 
يا ابن عباد مـا نـدخل العـراق ولا نـراه، فبكيـت وقلـت فآيسـتني ان آتي  الى بغداد، فقال الرضا 
ــت نفســي، فاعتــل  :اهلــي، وولــدي، قــال  ــت فســتدخلها وانمــا عني وتــوفي بقريــة مــن قــرى امــا ان

طــوس، وقــد كــان تقــدم في وصــيته ان يحفــر قــبره ممــا يلــي الحــائط بيتــه وبــين قــبر هــارون ثــلاث اذرع، 
فـدخلنا طـوس وقـد  وقال ياسر الخادم، لما كان بيننا وبين طوس سـبعة منـازل اعتـل ابـو الحسـن 

  .ل يوم مرتيناشتدت به العلة فبقينا بطوس اياماً فكان المأمون يأتيه في ك
____________________  

  .أي جوراً وتجاوزاً عن الحد) ١(
  ).منه(أي مفاجأة واخذاً على غرة ) ٢(

   



١٩٤ 

فعمـل علـى  إن الحسـن والفضـل ابـني سـهل قلبـا رأي المـأمون في الرضـا  :وقال الشيخ المفيـد
واظهـر المـأمون تمارضـاً، فـذكر  قتله فاتفق انـه أكـل هـو والمـأمون يومـاً طعامـاً، فاعتـل منـه الرضـا 

أمــرني المــأمون ان  :محمــد بــن علــيّ بــن حمــزة عــن منصــور بــن بشــير عــن اخيــه عبــد اللــّه بــن بشــير قــال
اطول اظفاري على العادة فـلا اظهـر لاحـد ذلـك، ففعلـت ثم اسـتدعاني فـاخرج الي شـيئاً شـبه التمـر 

 :فقـال لـه  قـام وتـركني، فـدخل علـيّ الرضـا الهندي وقال لي اعجن هذا بيدك جميعاً، ففعلت ثم
انـا اليـوم بحمـد اللـّه ايضـاً، صـالح، فهـل جـاءك احـد مـن  :ما خبرك قـال ارجـو ان اكـون صـالحاً، قـال

خـــذ مـــاء الرمـــان  :فـــلا فغضـــب المـــأمون وصـــاح علـــى غلمانـــه ثم قـــال :المترفقـــين في هـــذا اليـــوم، قـــال
ائتنـا برمـان فاتيتـه بـه فقـال اعصـره بيـديك ففعلـت  :دعـاني، فقـال الساعة فانه مما لا يستغنى عنه، ثم

  .بيده، فكان ذلك سبب وفاته ولم يلبث الا يومين حتى مات  وسقا المأمون الرضا 
وقــال المــأمون  ورواه الصــدوق بتفــاوت وفيــه كــان الرمــان في شــجرة في بســتان في دار الرضــا 

لا واللـّه الا بحضـرتي ولـولا خـوفي  :حـتى يخـرج امـير المـؤمنين فقـال :مـص منـه شـيئاً، فقـال للرضا 
ان يرطــب معــدتي لمصصــته معــك، فمــص منــه ملاعــق وخــرج المــأمون فمــا صــليت العصــر حــتى قــام 

نين في خمســين مجلســاً وزاد الأمــر في الليــل، قلــت قــد اشــير الى ذلــك في زيــارة ائمــة المــؤم الرضــا 
  .هذه الفقرة، ومسموم قد قطعت بجرع السم امعاؤه

وعلـى وليــي وناصـري ومــن اضـع عليــه اعبـاء النبــوة وامنحــه  وفي اللـوح الســماوي مشـيراً اليــه 
ــب شــر  )١(بالاضــطلاع ــت مســتكبر يــدفن بالمدينــة الــتي بناهــا العبــد الصــالح، الى جن 7ــا، يقتلــه عفري

  .خلقي
____________________  

  .uض به وقوي عليه :اضطلع بحمله) ١(
   



١٩٥ 

ــب مســموم قــد  انــه  :وفي تــذكرة الســبط قيــل ــق فيــه عن دخــل الحمــام ثم خــرج فقــدم اليــه طب
  .ادخلت فيه الابر المسمومة من غير ان يظهر اثرها فاكله فمات، وله خمس وخمسون سنة

كـــان يعجبـــه   ان الرضـــا  :ولوذكـــر ابـــو الفـــرج والشـــيخ المفيـــد عـــن محمـــد بـــن الجهـــم، انـــه يقـــ
الابر فتركت اياماً فاكـل منـه في علتـه فقتلـه، وذكـر  )١(العنب فاخذ له عنب وجعل في موضع اقماعه

  .ان ذلك من لطيف السموم
فيــه، كــان ضــعيفاً في ذلــك  روي عــن ياســر الخــادم قــال لمــا كــان في آخــر يومــه الــذي قــبض 

يـا سـيدي مـن يأكـل هـا هنـا  :يـا ياسـر أكـل النـاس شـيئاً، قلـت :لّى الظهـراليوم، فقال لي بعـدما صـ
ثم قـال هـاتوا المائـدة ولم يـدع مـن حشـمه احـداً الا اقعـده معـه علـى  مع ما انـت فيـه، فانتصـب 

ابعثـوا إلى النسـاء بالطعـام فحمـل الطعـام إلى النسـاء،  :المائدة، يتفقـد واحـداً واحـداً، فلمـا اكلـوا قـال
فلمـــا فرغـــوا مـــن الأكـــل أغمـــي عليـــه، وضـــعف، فوقعـــت الصـــيحة وجـــاءت جـــواري المـــأمون ونســـاؤه 

ـــة ـــاً حاســـراً، يضـــرب علـــى رأســـه  )٤(حافيـــات حاســـرات، ووقعـــت الوجب بطـــوس وجـــاء المـــأمون، حافي
وقــد  ديــه، فوقــف علــى الرضــا ويقــبض علــى لحيتــه، ويتأســف ويبكــي، وتســيل الــدموع علــى خ

يــا ســيدي واللّــه مــا ادري أي المصــيبتين اعظــم علــي فقــدي لــك وفراقــي ايــاك او qمــة  :افــاق، فقــال
احسن يا امـير المـؤمنين معاشـرة ابي  :طرفه اليه ثم قال قال فرفع  ؟الناس لي اني اغتلتك وقتلتك

فلمـا كـان مـن تلـك الليلـة قضـى عليـه بعـدما  :بابتيه قـالجعفر فان عمرك وعمره هكذا وجمع بين س
  .ذهب من الليل بعضه

قـــل لــو كنـــتم في بيـــوتكم لــبرز الـــذين كتــب علـــيهم القتـــل الى  :وروي انــه كـــان آخــر مـــا تكلـــم بــه
  مضاجعهم وكان امر اللّه قدراً مقدوراً فلما اصبح اجتمع

____________________  
  .لتصق باسفل التمر ونحوهما ا :جمع قمع كضرب وحبر وعنب) ١(
  .السقطة مع الهدة او صوت الساقط :الوجبة) ٢(

   



١٩٦ 

 )١(قتـل ابـن رسـول اللـّه واكثـروا القـول والجلبــة :هـذا قتلـه واغتالـه يعـني المـأمون وقـالوا :الخلـق وقـالوا
وكان محمـد بـن جعفـر بـن محمـد اسـتأمن الى المـأمون وجـاء الى خراسـان وكـان عـم ابي الحسـن، فقـال 

يا ابا جعفـر اخـرج الى النـاس واعلمهـم ان ابـا الحسـن لا يخـرج اليـوم وكـره ان يخُرجـه فتقـع  :أمونله الم
أيهــا النــاس تفرقــوا فــان ابــا الحســن اليــوم لا يخــرج،  :الفتنــة فخــرج محمــد بــن جعفــر الى النــاس، فقــال
  .فتفرق الناس وغسل ابو الحسن في الليل ودفن

هرثمــة بــن اعــين، وكــان مــن خــدم الخليفــة عبــد اللّــه  وروى الســيد الشــبلنجي في نــور الابصــار عــن
في يـــوم مـــن  طلبـــني ســـيدي ابـــو الحســـن الرضـــا  :، قـــالالمـــأمون وكـــان قائمـــاً بخدمـــة الرضـــا 

يـا هرثمـة اني مطلعـك علـى امـر يكـون سـراًّ عنـدك لا تظهـره لاحـد مـدة حيـاتي فـاذا  :الايام، وقال لي
خصــماً لــك عنــد اللّــه، فحلفــت لــه انيّ لا اتفــوه بمــا يقولــه لي لأحــد مــدة اظهرتــه مــدة حيــاتي، كنــت 

اعلم يا هرثمة انه قـد دنـا رحيلـي ولحـوقي بآبـائي واجـدادي وقـد بلـغ الكتـاب اجلـه  :حياته، فقال لي
واني اطعــم عنبــاً ورمانــاً مفتوتــاً فــاموت ويقصــد الخليفــة ان يجعــل قــبري خلــف قــبر ابيــه هــارون الرشــيد 

ـــه لا ولا يســـتطيعون  )٢( يقـــدره علـــى ذلـــك وان الأرض تشـــد علـــيهم فـــلا تعمـــل فيهـــا المعـــاولوان اللّ
عينـه فـاذا أنـا مـت  )٣(حفرها، فاعلم يا هرثمة ان مدفني في الجهة الفلانية من اللحـد الفـلاني للموضـع

وجهزت فاعلمه بجميع ما قلت لك لتكونوا على بصيرة من امري وقـل لـه اذا انـا وضـعت في نعشـي 
الصــلاة علــيّ، فــلا يصــلي علــي، وليتــأن قلــيلاً، يــأتكم رجــل عــربي، متلــثم علــى ناقــة لــه، مســرع واراد 

من جهة الصحراء فينـيخ ناقتـه، وينـزل عنهـا، ويصـلّي علـيّ فصـلوا معـه علـيّ فـاذا فـرغتم مـن الصـلاة 
ـــبراً مطبقـــاً  ـــك، فـــاحفر شـــيئاً يســـيراً مـــن وجـــه الأرض تجـــد ق ـــه ل ـــذي عينت ـــت الى مـــدفني ال علـــي وحمل

  موراً، في قعرهمع
____________________  

  .أي الشدة في القول) ١(
  .جمع معول وهو اداة الحفر) ٢(
  ).منه( كلام متعرض من هرثمة بين كلامه ) ٣(

   



١٩٧ 

ماء ابيض، فاذا كشفت عنه الطبقات نضب الماء فهذا مدفني فادفنوني فيه، ثم ذكـر وقـوع جميـع 
  .ما قال 

الى  :يـا معمـر اركـب، قلـت قـال ابـو جعفـر  :الحميري عن معمر بن خلاد قـال وعن دلائل
فركبـــت فانتهيـــت الى واد او وهـــدة فقـــال لي قـــف هـــا هنـــا  :اركـــب كمـــا يقـــال لـــك، قـــال :ايـــن، قـــال

  .دفنت ابي الساعة وكان بخراسان :جعلت فداك اين كنت، قال :فوقفت فأتاني، فقلت له
ــبره  الصــلت، انــه لمــا مــات الرضــا وروى ابــو الفــرج عــن ابي ــأمون قبــل ان يحفــر ق ، حضــره الم

وأمـــر ان يحفـــر الى جانـــب ابيـــه، ثم اقبـــل علينـــا فقـــال حـــدثني صـــاحب هـــذا الـــنعش انـــه يحفـــر لـــه قـــبر 
المـاء  )١(فيظهر فيه ماء وسمك احفروا فحفروا فلما انتهوا الى اللحد نبع ماء وظهر فيه سمك ثم غـاض

  .لرضا فدفن فيه ا
ــذي أفــيض علــيَّ ببركــة مولانــا ابي الحســن الرضــا  :اقــول ــبره  ال في ظهــور الســمك والمــاء في ق

الشريف، لعـل هـو تنبيـه المـأمون بانتقـام اللـّه تعـالى منـه، بـزوال ملكـه وحلـول الغضـب عليـه، وهلاكـه 
  .بالسمك والماء، لاغتياله الرضا 

ـــت رؤيتـــه علـــى الغـــم والنكـــد وزوال المنصـــب، وحلـــول  )٢(قـــال الـــدميري ـــير الســـم، وربمـــا دل في تعب
. الغضــب، لأن اللـّـه تعـــالى حــرّم علـــى اليهــود صـــيدهم يــوم الســـبت، فخــالفوا امـــره واســتوجبوا اللعـــن

  .انتهى
وامـــا هـــلاك المـــأمون بالســـمك والمـــاء فقـــد حكـــى المســـعودي في مـــروج الـــذهب في اخبـــار المـــأمون 

وانصرف في غزاته فنـزل علـى عـين البديـدون المعروفـة بالقشـيرة،  :وم، ما هذا ملخصهوغزاته ارض الر 
  فأقام هنالك فوقف على العين

____________________  
  .أي نقص او غار واختفى) ١(
الـدميري هــو كمــال الــدين محمــد بـن موســى بــن عيســى المصــري الشــافعي تلميـذ اســنوي صــاحب كتــاب حيــاة الحيــوان ) ٢(

  ).منه(نسب الى دميرة كسفينة  ٨٠٨سنة  وغيره توفي
   



١٩٨ 

ــب حســن الموضــع، وكثــرة الخضــرة، فــأمر بقطــع خشــب  فاعجبــه بــرد مائهــا وصــفاؤه وبياضــه وطي
طــوال فبســط علــى العــين كالجســر، وجعــل فوقــه كــالازج مــن الخشــب، وورق الشــجر، وجلــس تحــت 

فقرأ كتابتـه وهـو في قـرار المـاء،  الكنيسة التي قد عقدت له، والماء تحته، وطرح في الماء درهماً صحيحاً 
لصفاء الماء، ولم يقدر احد أن يدخل يده في الماء من شـدة بـرده، فبينـا هـو كـذلك اذ لاحـت سمكـة 
نحو الذراع كاuا سبيكة فضة، فجعل لمن يخرجها سيفه فبـدر بعـض الفراشـين فأخـذها وصـعد، فلمـا 

مـــن يـــد  )٢(ن، اضـــطربت وافلتـــتالعـــين، او علـــى الخشـــب الـــذي عليـــه المـــأمو  )١(صـــارت علـــى حـــرف
الفراش، فوقعت في الماء كالحجر، فنضح من المـاء علـى صـدر المـأمون ونحـره، وترقوتـه، فبلـت ثوبـه ثم 

تقلــى  :انحـدر الفـراش ثانيـة، فأخـذها ووضـعها بـين يـدي المـأمون، في منـديل، تضـطرب فقـال المـأمون
 )٣(انــه، فغطـى بــاللحف والــدواويجالسـاعة ثم اخذتــه رعـدة مــن سـاعته، فلــم يقـدر أن يتحــرك مـن مك

وهـو يرتعـد كالسـعفة ويصــيح الـبرد الـبرد، ثم حــول الى المغـرب ودثـر وأوقـد النــيران حولـه، وهـو يصــيح 
البرد البرد، ثم اتى بالسمكة وقد فرغ من قليها، فلم يقدر على الذوق منها، وشـغله مـا هـو فيـه عـن 

في ذلـك الوقـت عـن  )٤(بختيشـوع وابـن ماسـويه تناول شيء منها، ولمـا اشـتد بـه الأمـر، سـأل المعتصـم
ـــذي يـــدل عليـــه علـــم الطـــب مـــن أمـــره، وهـــل يمكـــن بـــرؤه  المـــأمون، وهـــو في ســـكرات المـــوت، ومـــا ال

  فتقدم ابن ماسويه وأخذ احدى يديه وبختيشوع الأخرى ؟وشفاؤه
____________________  

  ).منه(يعني جانب وكنار وطرف ) ١(
  .أي سقطت) ٢(
  ).منه(اللحاف  :الدواج) ٣(
والكبــير منهمــا هــو الــذي التحــق بخدمــة هــارون الرشــيد واشــتهر بالدربــة في . اثنــان مــن الاطبــاء يســميان 7ــذا الاســم) ٤(

وامــا الصــغير فهــو ابــن جبرائيــل بــن بختيشــوع الكبــير . وقصــده النــاس مــن كــل مكــان وكــان قبــل ذلــك بجنــد يشــابور. صــناعته
  .وع عبد عيسىومعنى بختيش. وكان معاصراً للمتوكل

لازم المـــأمون والمعتصـــم والواثـــق . والمـــراد بـــه هنـــا يوحنـــا الطبيـــب المشـــهور. امـــا ابـــن ماســـويه فالمســـمون بـــه مـــن الاطبـــاء اربعـــة
  .وقد تلمذ عليه حنين بن اسحاق الذي ترجم كتب ابقراط وجالنيوس من اللغة اليونانية) هجري ٢٤٣(والمتوكل توفي 

   



١٩٩ 

وجـــدا نبضـــه خارجـــاً عـــن الاعتـــدال، منـــذراً بالفنـــاء، والانحـــلال، وأخـــذ اkســـة مـــن كلتـــا يديـــه ف
والتزقــــت ايــــديهما ببشــــرته لعــــرق كــــان يظهــــر منــــه، مــــن ســــائر جســــده، كالزيــــت او كلعــــاب بعــــض 
ــك فــانكرا معرفتــه، واuمــا لم يجــداه في شــيء مــن  ــذلك، فســألهما عــن ذل الافــاعي، فــأخبر المعتصــم ب

ر المعتصــم الاطبــاء حولــه يؤمــل خلاصــه ممــا هــو فيــه، الكتــب، وانــه دال علــى انحــلال الجســد، فاحضــ
اخرجــوني اشــرف علــى عســكري وانظــر الى رحــالي، واتبــين ملكــي، وذلــك في الليــل،  :فلمــا ثقــل قــال

فأخرج فاشـرف علـى الخـيم والجـيش وانتشـاره وكثرتـه، ومـا قـد وقـد مـن النـيران، فقـال يـا مـن لا يـزول 
ه واجلـس المعتصـم رجـلاً يشـهده، لمـا ثقـل فرفـع الرجـل ملكه ارحم من قد زال ملكه، ثم رد الى مرقد

، في هـذا الوقـت، )١(لا تصح فواللّه ما يفرق بين ربـه وبـين مـا بي :صوته ليقولها، فقال له ابن ماسويه
 )٢(ففتح عينيه من ساعته و7ما من العظم والكـبر والاحمـرار مـا لم يـر مثلـه قـط، واقبـل يحـاول الـبطش

ــثلاث عشــرة ليلــة  بيديــه بــابن ماســويه، ورام مخاطبتــه فعجــز عــن ذلــك، وقضــى عــن ســاعته وذلــك ل
  .بقيت من رجب سنة ثماني عشرة ومئتين وحمل الى طرسوس فدفن 7ا

  فصل في استشهاد الرضا عليه السلام وثواب زيارته
في آخــر صــفر كمــا اختــاره ابــن الاثــير والطبرســي  قــبض ابــو الحســن علــي بــن موســى الرضــا 

ثلاث ومئتين وهو ابن خمس وخمسين سنة، وتوفي بطـوس  ٢٠٣لشبلنجي وغيرهم من سنة والسيد ا
، وكتــب المــأمون الى )صــلوات اللــّه عليــه(ودفــن 7ــا  )٣(في قريــة يقــال لهــا ســناباد مــن نوقــان علــى دعــوة

  اهل
___________________________________________  

  .تقول ولا يتميز الاشخاصيعني انه في حالة الاغماء ولا يفهم ما ) ١(
  .أي يريد ان يضربه بشدة وقصد ان يخاطبه بما يسوؤه) ٢(
  .أي فاصلتها من نوقان على مسيرة صوت واع) ٣(

    



٢٠٠ 

واuـم نقمـوا ببيعتـه وقـد مـات وسـألهم الـدخول في  بغداد وبني العباس والموالي يعلمهم بموته 
  .طاعته، فكتبوا اليه اغلظ جواب

وابــو الحســن  كنــت بالمدينــة وكنــت اختلــف إلى أبي جعفــر   :ميــة، بــن علــي، قــالوروي عــن ا
قـــولي لهـــم  :بخراســان وكـــان اهـــل بيتــه وعمومـــة ابيـــه يأتونــه ويســـلمون عليـــه فــدعا يومـــاً الجاريـــة، فقــال

أتم فلمـا كـان مـن الغـد فعـل مثـل ذلـك فقـالوا مـ ؟يتهيأون للمأتم فلما تفرقـوا قـالوا مـا سـألناه مـأتم مـن
  .قال مأتم خير من على ظهرها، فأتانا خبر أبي الحسن بعد ذلك ؟من

وانا بقـم فقلـت قصـيدتي  جاءني خبر موت الرضا  :روى الصدوق عن دعبل بن علي، قال
  :الرائية

ـــــــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــــــذورين ان قتلـــــــــــــــــــــــــوا   ارى امي

ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذر     ـــــــــــــــني العب   ولا أرى لب

  
  اولاد حـــــــــــــــــــــــرب ومـــــــــــــــــــــــروان واســــــــــــــــــــــــرqم

ــــــــــــــو معــــــــــــــيط      )١(ولاة الحقــــــــــــــد والــــــــــــــوغربن
  

  
  قـــــــــــــوم قتلـــــــــــــتم علـــــــــــــى الإِســـــــــــــلام اولهـــــــــــــم

  حــــتى اذا استمســــكوا جــــازوا علــــى الكفــــر    

  
  بطـــــــــوس علـــــــــى قـــــــــبر الزكـــــــــي بـــــــــه )٢(اربـــــــــعْ 

  ان كنــــــــت تربــــــــع مــــــــن ديــــــــن علــــــــى وطــــــــر    

  
ــــــــــاس كلهــــــــــم   قــــــــــبران في طــــــــــوس خــــــــــير الن

  وقــــــــــــــــبر شـــــــــــــــــرهم هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــبر    

  
ـــــرب الزكـــــي ومـــــا ـــــرجس مـــــن ق   مـــــا ينفـــــع ال

ــــــرجس مــــــن ضــــــرر علــــــى الزكــــــي       بقــــــرب ال

  
  هيهـــــــات كـــــــل امـــــــرئ رهـــــــن بمـــــــا كســـــــبت

  لــــــــــه يــــــــــداه فخــــــــــذ مــــــــــا شــــــــــئت او فــــــــــذر    

  
افضـــل الصـــلوات واكمـــل  ولعلـــي بـــن ابي عبـــد اللــّـه الخـــوافي يرثـــي الرضـــا  :الصـــدوق )٣(وقـــال
  :التحيات

ـــــــــــه رحمتـــــــــــه   يـــــــــــا ارض طـــــــــــوس ســـــــــــقاك اللّ

  مـــــــاذا حويـــــــت مـــــــن الخيـــــــارت يـــــــا طـــــــوس    

  
  الــــــــدنيا وطــــــــاب 7ــــــــاطابــــــــت بقاعــــــــك في 

)٥(ثـــــــــوى بســـــــــناباد ومرمـــــــــوسُ  )٤(شـــــــــخص    
  

  
____________________  

  .الغيظ :الوغر) ١(
  .ربَعَ ربعاً بالمكان اقام واطمأن) ٢(
  ).منه(أي الصدوق ) ٣(
  .أي اقام) ٤(
  .أي مدفون) ٥(

   



٢٠١ 

  شـــــــخص عزيـــــــز علـــــــى الإِســـــــلام مصـــــــرعه

  في رحمـــــــــــــــة اللــّــــــــــــــه مغمــــــــــــــــور ومغمــــــــــــــــوس    

  
ـــــــــــــت قـــــــــــــبر    قـــــــــــــد تضـــــــــــــمنهيـــــــــــــا قـــــــــــــبره ان

  حلـــــــــــــــــم وعلـــــــــــــــــم وتطهـــــــــــــــــير وتقـــــــــــــــــديس    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــوط بجثت ــــــــــــــــــــــك مغب   فخــــــــــــــــــــــراً بأن

  وبالملائكــــــــــــــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــــــــــــــرار محــــــــــــــــــــــــــــروس    

  
مـن  :اكثر مـن ان يـذكر، قـال الشـيخ الشـهيد في الـدروس عـن الكـاظم  وثواب زيارته 

زار قــبر ولــدي علــيّ كــان عنــد اللّــه كســبعين حجــة مــبرورة، قــال لــه يحــيى المــازني ســبعين حجــة مــبرورة 
  .قال نعم وسبعين الف حجة

 ؟افضــل ام زيــارة الحســين  زيــارة الرضــا  وقيــل لأبي جعفــر محمــد بــن علــي الجــواد 
  . الخواص من الشيعةفقال زيارة ابي افضل لأنه لا يزوره الا

  .اuا أفضل من الحج، وافضلها رجب وعنه 
ابلـــغ شـــيعتي ان زيـــارتي تعـــدل  :بخطـــه قـــرأت كتـــاب ابي الحســـن الرضـــا  :وروى البزنطـــي قـــال

الـف حجـة قـال إي  :قلـت لأبي جعفـر  :قـال. عند اللّه الف حجة، والف عمرة، متقبلـة كلهـا
  .لمن يزوره عارفاً بحقه )١(واللّه والف الف حجة

ـــه يـــوم القيامـــة في ثلاثـــة مـــواطن حـــتى  وقـــال الرضـــا  مـــن زارني علـــى بعـــد داري ومـــزاري اتيت
  .الميزان) عند ظ(اخلصه من اهوالها، اذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً وعند الصراط و

يقـــول، مـــن كانـــت لـــه الى اللــّـه عـــز وجـــل حاجـــة،  الهـــادي وروى الصـــدوق عـــن ابي الحســـن 
  فليزر قبر جدي الرضا 

____________________  
قــد ظهــر عــن هــذه الفقــرة الشــريفة ان الاخــتلاف الــوارد في قــدر الفضــل والثــواب محمولــة علــى اخــتلاف الاشــخاص ) ١(

اقـــول والاظهـــر ان ذلـــك مـــن بـــاب المبالغـــة في الاجـــر لا ) منـــه(لـــك واخـــتلاف مراتـــب الاخـــلاص والمعرفـــة والتقـــوى وغـــير ذ
  .التحديد الواقعي حتى احتيج الى ذلك التوجيه
   



٢٠٢ 

بطوس وهـو علـى غسـل، وليصـل عنـد رأسـه ركعتـين، وليسـأل اللـّه تعـالى حاجتـه، في قنوتـه، فانـه 
الجنـة لا يزورهـا يستجيب لـه، مـا لم يسـأل في مـأثم او قطيعـة رحـم، فـان موضـع قـبره لبقعـة مـن بقـاع 

  .مؤمن الا اعتقه اللّه تعالى من النار واحله دار القرار
تقـــف علـــى قـــبره بعـــد ان تغتســـل لزيارتـــه  قـــال الشـــيخ المفيـــد في المقنعـــة بـــاب مختصـــر زيارتـــه 

  :وتلبس اطهر ثيابك وتقول
، السـلام عليـك يـا السلام عليك يا ولي اللّه وابن وليه، السلام عليك يا حجة اللّه وابن حجته(

اشـــهد انــك مضــيت علــى مــا مضــى عليــك آبـــاؤك . امــام الهــدى والعــروة الــوثقى ورحمــة اللـّـه وبركاتــه
ـــؤثر عمـــى علـــى هـــدى، ولم تمـــل مـــن حـــق الى باطـــل، وانـــك  ـــه علـــيهم، لم ت الطـــاهرون، صـــلوات اللّ

تيتـك بـأبي وأمـي نصحت للّه ولرسوله، واديت الامانة، فجزاك اللّه عن الإِسـلام واهلـه خـير الجـزاء، أ
  ).زائراً عارفاً بحقك موالياً لأوليائك معادياً لاعدائك، فاشفع لي عند ربك
  :ثم انكب على القبر وضع خديك عليه ثم تحول الى عند الرأس فقل

السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول اللـّه ورحمـة اللـّه وبركاتـه اشـهد انـك الإِمـام الهـادي والـولي ( 
للــّـه تعـــالى مـــن اعـــدائك، واتقـــرب الى اللــّـه بولايتـــك، صـــلى اللــّـه عليـــك ورحمـــة اللــّـه المرشـــد، ابـــرأ الى ا

  ).وبركاته
ثم صــل ركعــتي الزيــارة وصــل بعــدهما مــا بــدا لــك وتحــول الى عنــد الــرجلين فــادع بمــا شــئت ان شــاء 

  .اللّه
ـــت في بعـــض تصـــانيف اصـــحابنا العجـــم  :قـــال الســـيد بـــن طـــاوس في الاقبـــال ـــه (ورأي رضـــوان اللّ

يــوم ثالــث وعشــرين مــن ذي القعــدة مــن قــرب او  ، انــه يســتحب ان يــزار مولانــا الرضــا )معلــيه
  .بعد ببعض زياراته المعروفة او بما يكون كالزيارة من الرواية بذلك

   



٢٠٣ 

 ان وفـاة الرضـا  :عن صاحب كتاب العـدد القويـة انـه قـال قلت وروى العلامة اkلسي 
  .ذلك اليوم، واللّه العالمكانت في 

قال السيد الداماد قدس سره في رسالة اربعة ايام في ذكر اعمال يوم دحو الأرض، يـوم الخـامس 
فيــــه افضـــــل الاعمــــال المســـــتحبة وآكـــــد الآداب  والعشــــرين مـــــن ذي القعــــدة، ان زيـــــارة الرضـــــا 

  .المسنونة

  »ختام«
وأمّـا  في اعلام الـورى بعـد ذكـر جملـة مـن دلائـل الرضـا ومعجزاتـه  قال شيخنا الطبرسي 

ــق فيــه  ــب الــتي شــاهدها الخل مــا ظهــر للنــاس بعــد وفاتــه مــن بركــة مشــهده المقــدس وعلاماتــه والعجائ
واذعــن العــام والخــاص لــه واقــر المخــالف والمؤالــف بــه الى يومنــا هــذا فكثــير خــارج عــن حــد الاحصــاء 

والابــــرص، واســـــتجيبت الــــدعوات، وقضـــــيت ببركتــــه الحاجـــــات  )١(رئ فيــــه الاكمـــــهوالعــــد، ولقــــد ابُـــــ
  .وكشفت الملمَّات وشاهدنا كثيراً من ذلك وتيقناه الخ

في اثبات الهداة بعـد نقـل هـذا الكـلام مـن الاعـلام، يقـول ) قدس سره(قال شيخنا الحر العاملي 
ثــيراً مــن ذلــك وتيقنتــه كمـــا ولقـــد رأيــت وشــاهدت ك :محمــد بــن الحســن الحــر، مؤلــف هــذا الكتــاب

، وذلك ستة وعشرون سنة، وسمعـت مـن شاهده الطبرسي وتيقنه في مدة مجاورتي لمشهد الرضا 
 )٢(الأخبـار في ذلـك مـا يجــاوز حـد التـواتر ولــيس في خـاطري اني دعـوت في هــذا المشـهد وطلبـت منــه

لـــك يضـــيق عنـــه اkـــال ويطـــول فيـــه مــن اللــّـه تعـــالى حاجـــة الا وقضـــيت لي، والحمـــد للــّـه، وتفصــيل ذ
  ان بنتاً من جيراننا كانت خرساء ثم زارت قبر )٣(المقال فلذلك اكتفيت بالاجمال ومن ذلك

____________________  
  .أي الاعمى والاعشى) ١(
  .ظ. به) ٢(
  .ظ. ومن ذلك) ٣(

   



٢٠٤ 

مـا لـك لا  :فقـال لهـا يوماً فرأت عند القبر، رجلاً حسن الهيئة ظنت انه الرضا  الرضا 
  :تتكلمين تكلمي، فنطقت في الحال وزال عنها الخرس بالكلية، فقلت فيها هذه الأبيات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ي

ـــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــلام والاكـــــــــــــــــــــــــــــرام       وعلي

  
  كلميـــــــــــــــــــني عســـــــــــــــــــى اكـــــــــــــــــــون كليمـــــــــــــــــــاً 

  لكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

  
  ).انتهى(

مؤلـف هـذا الكتـاب ولقـد رأيـت وشـاهدت في مـدة مجـاورتي يقول عبـاس بـن محمـد الرضـا القمّـي 
ثـــلاث واربعـــين بعـــد الـــف  ١٣٤٣لهـــذا المشـــهد المقـــدس خصوصـــاً في هـــذا التـــاريخ وهـــو شـــوال ســـنة 

وثلاثمائــــة كثــــيراً مــــن ذلــــك وتيقنتــــه وعلمــــت علمــــاً لا يخــــالج الشــــك والريــــب في معنــــاه، فلــــو ذهبــــت 
  :الكتاب ولقد صدق شيخنا العاملي في قوله )١(للخوض في ايراد ذلك لخرجت عن الغرض في هذا

ـــــــــــــــدا مـــــــــــــــن بركـــــــــــــــات مشـــــــــــــــهده   ومـــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــوم امســـــــــــــــه مثـــــــــــــــل غـــــــــــــــده       في كـــــــــــــــل ي

  
  والمرضـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــه )٢(وكشـــــــــــــــــفاء العمـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــدعاء في اعتابـــــــــــــــــــــــــــه     )٣(اجاب
  

  
  ســــــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــــى آل طــــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــــــس

  ســـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــى آل خـــــــــــــــــــير النبيـــــــــــــــــــين    

  
  ســـــــــــــــلام علـــــــــــــــى روضـــــــــــــــة حـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا

ــــــــــــــدين     ــــــــــــــه الملــــــــــــــك وال ــــــــــــــاهي ب   امــــــــــــــام يب

  
) صــلوات اللــّه علــى مشــرفها(كنــت في الروضــة الرضــوية   :روي عــن ابي عبــد اللــّه الحــافظ انــه قــال

ليلة جمعة احييتها فغلبني النوم في آخرها وكنت بين النـوم واليقظـة فرأيـت في تلـك الحالـة ملكـين نـزلا 
  .من السماء وكتبا بخط اخضر على جدار القبة هذين البيتين

  اذا كنــــــــــــــــــــــــــــــت تأمــــــــــــــــــــــــــــــل او ترتجــــــــــــــــــــــــــــــي

  مــــــــــــــــــــن اللــّــــــــــــــــــه في حالتيــــــــــــــــــــك الرضــــــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــلازم مـــــــــــــــــــــــــــــــودة آل الرســـــــــــــــــــــــــــــــول

  وجـــــــــــــاور علـــــــــــــي بـــــــــــــن موســـــــــــــى الرضـــــــــــــا    

  
رأى رجـل مـن الصـالحين فيمـا  :وروى الشيخ الصدوق بإسناده عـن ابي الحسـن علـى المعـدل قـال

ان مــــن  فقــــال  ؟فقــــال لــــه يــــا رســــول اللــّــه مــــن ازور مــــن اولادك يـــرى النــــائم الرســــول 
فقلـت لـه مـن ازور مـنهم يـا رسـول  :اولادي من اتاني مسموماً وان من اولادي من اتاني مقتـولاً قـال

اللــّه، مــع تشــتت امــاكنهم، او قــال مشــاهدهم، قــال مــن هــو اقــرب منــك يعــني باkــاورة وهــو مــدفون 
صـلى اللـّه عليـه قـل (، قـل فقـال  تعـني الرضـا  :فقلت يـا رسـول اللـّه :بارض الغربة، قال

  ).منه) (صلى اللّه عليه قل صلى اللّه عليه
____________________  

وامــا مــا وضــع لايــداع جــل المعجــزات الصــادرة . وقــد ذكــر شــطراً منهــا، الشــيخ الصــدوق في كتابــه عيــون اخبــار الرضــا) ١(
  .فراجعهما) للسيد البحراني. مدينة المعاجز(و) الخرائج للقطب الراوندي (في كتابي  عنهم 

  :ولقد اجاد من قال) ٣(       .جمع اعمى :العمى كقفل وزنا) ٢(
   



٢٠٥ 

امام   ... النور الحادي عشر الإِمام التاسع ابو جعفر الثاني محمد بن علي التقي
وعلى آبائه  عباد صلوات اللّه عليهكل عاكف وباد وحجة اللّه على جميع ال

  واولاده الامجاد

ـــت يـــوم العاشـــر مـــن رجـــب ولكـــن المشـــهور بـــين العلمـــاء   ذكـــر ابـــن عيـــاش ان ولادتـــه  كان
  .١(خمس وتسعين ومئة ١٩٥من شهر رمضان من سنة  ٩والمشائخ انه ولد بالمدينة في 

ـــت ماريـــة  امـــه ام ولـــد يقـــال لهـــا ســـبيكة وسماهـــا الرضـــا  ـــت نوبيـــة مـــن اهـــل بي الخيـــزران وكان
 وكانـــت مـــن افضـــل نســـاء زماuـــا واشـــار اليهـــا النـــبي  القبطيـــة ام ابـــراهيم ابـــن الرســـول 

  .بأبي ابن خيرة الاماء النوبية الطيِّبة :بقوله
____________________  

  .منه في سلطنة هارون الرشيد ١٧منه وقيل في  ١٨وقيل في من ذلك الشهر  ١٥وقيل في ) ١(
   



٢٠٦ 

في طريــق مكــة وهــم يريــدون العمـــرة  وفي خــبر يزيــد بــن ســليط وملاقاتــه موســى بــن جعفــر 
اني أوخـذ في هـذه السـنة والأمـر الى ابـني علـيّ سمـيّ علـيّ وعلـيّ، فامـا  ثم قال ابو ابراهيم  :قال

واما عليّ الآخر فعليّ بن الحسين اعطي فهـم الأول وحكمتـه  بن ابي طالب  عليّ الأول فعليّ 
وبصره وودّه ودينه ومحنة الآخر وصبره على ما يكـره ولـيس لـه ان يـتكلم الا بعـد هـارون بـاربع سـنين 

رك ثم قــال يــا يزيــد فــاذا مــررت بالموضــع ولقيتــه وســتلقاه فبشــره انــه ســيولد لــه غــلام امــين مــأمون مبــا
وسيعلمك انك لقيتني فاخبره عند ذلك ان الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية مـن اهـل بيـت 

  .وان قدرت ان تبلغها مني السلام فافعل ذلك مارية القبطية جارية رسول اللّه 
موســى بــن جعفــر  وكفــى في جلالــة هــذه المعظمــة الجليلــة مــا في هــذا الخــبر المعتــبر مــن امــر :قلــت
أمــر جــابر بــن عبــد اللّــه ان  يزيــد بــن ســليط ان يبلغهــا منــه الســلام كمــا ان رســول اللــّه  

  ).وسيأتي خبر عن عيون المعجزات فيه ما يدل على فضلها(سلامه  يبلغ ابا جعفر الباقر 
لمــا حضــرت  :قالــت روى ابــن شهرآشــوب عــن حكيمــة بنــت ابي الحســن موســى بــن جعفــر 

يــا حكيمــة احضــري ولادqــا وادخلــني  :فقــال دعــاني الرضــا  ولادة الخيــزران ام ابي جعفــر 
ء المصـباح وبـين واياها والقابلة بيتـاً ووضـع لنـا مصـباحاً واغلـق البـاب علينـا فلمـا اخـذها الطلـق طفـي

في الطســت واذا  يــديها طســت واغتمــت بطــفء المصــباح فبينــا نحــن كــذلك اذ بــدر ابــو جعفــر 
عليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسـطع نـوره حـتى اضـاء البيـت فابصـرناه، فاخذتـه فوضـعته في حجـري 

ه فاخذه ووضـعه في المهـد وفتح الباب وقد فرغنا من أمر  ونزعت عنه ذلك الغشاء فجاء الرضا 
فلمــا كـان في اليـوم الثالـث رفــع بصـره الى السـماء ثم نظــر  :يـا حكيمـة الزمــي مهـده، قالـت :وقـال لي

  اشهد ان :يمينه ويساره ثم قال
   



٢٠٧ 

فقلــت  فزعــة فأتيــت ابــا الحســن  )١(لا الـه الا اللــّه واشــهد ان محمــداً رســول اللــّه فقمــت ذعــرة
يا حكيمـة مـا تـرون مـن عجائبـه  :وما ذاك، فاخبرته الخبر، فقال :جباً فقالسمعت من هذا الصبي ع

  .اكثر
كتبـت لمـا علقـت ام   :قالـت وفي الدر النظيم بالاسناد عن حكيمة بنت ابي الحسن موسـى 

مـن خادمتك قد علقت، فكتب الي علقت يـوم كـذا  به الى ابي الحسن الرضا  ابي جعفر 
اشهد ان لا الـه إلا اللـّه فلمـا   :فلما ولدته قال :شهر كذا فاذا هي ولدت فالزميها سبعة ايام، قالت

  .كان يوم الثالث عطس فقال الحمد للّه وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى الأئمة الراشدين
فكـان مـن امـر البيـت  بعد ذلك بسنة ومعه ابو جعفـر  وحج ابو الحسن الرضا  :اقول

  .والحجر وجلوسه فيه ما قد ذكرناه في تاريخ ابي الحسن الرضا 
ادع اللّه ان يرزقك ولـداً  :قلت للرضا  :وروي عن عيون المعجزات عن كليم بن عمران قال

قــد  :لاصــحابه ضــا قـال الر  انمــا ارزق ولــداً واحـداً وهــو يــرثني، فلمــا ولـد ابــو جعفــر  :فقـال
ولـد لي شـبيه موســى بـن عمــران فـالق البحـار وشــبيه عيسـى بــن مـريم، قدسـت ام ولدتــه، قـد خلقــت 

وعليــه اهــل الســماء ويغضــب اللــّه علــى  )٢(يقتــل غصــباً فيبكــي لـه :طـاهرة مطهــرة ثم قــال الرضــا 
عـدوه وظالمــه فـلا يلبــث الا يســيراً حـتى يعجــل اللـّه بــه الى عذابــه الالـيم وعقابــه الشـديد، وكــان طــول 

  .في مهده )٣(ليلته يناغيه
  وروى عن ابي يحيى الصنعاني قال كنت عند ابي الحسن 

____________________  
  .سأي خائفة متفرقة الحوا) ١(
  ).منه(أي يرثيه ويبكي عليه اهل السماء ) ٢(
  .أي يكلمه بما يعجبه ويسره) ٣(

   



٢٠٨ 

هــذا المولــود الــذي لم يولــد مولــود اعظــم، علــى  :وهــو صــغير فقــال فجــيء بابنــه ابي جعفــر 
  .شيعتنا، بركة منه

كنــت عنــد علــي بــن جعفــر بــن   :عــن محمــد بــن الحســن بــن عمــار قــال روى الشــيخ الكليــني 
جالساً بالمدينة وكنت اقمت عنـده سـنتين اكتـب عنـه مـا سمـع مـن اخيـه يعـني ابـا الحسـن  محمد 
 المســـجد، مســـجد رســـول اللــّـه  اذ دخـــل عليـــه ابـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي الرضـــا  

يــا عــم : لا حــذاء ولا رداء فقبــل يــده وعظَّمــه فقــال لــه ابــو جعفــر بــ فوثــب علــي بــن جعفــر 
يـا ســيدي كيـف اجلـس وانـت قـائم فلمــا رجـع علـي بـن جعفـر الى مجلســه : اجلـس رحمـك اللـّه فقـال

اسـكتوا اذا كـان اللـّه  :انت عم ابيه وانت تفعل به هذا الفعل فقـال: جعل اصحابه يوبخونه ويقولون
ــل هــذا الفــتى ووضــعه حيــث وضــعه أأنُكــر  عــز وجــل، وقــبض علــى لحيتــه، لم يؤهــل هــذه الشــيبة واهَّ

  .نعوذ باللّه مما تقولون بل انا له عبد ؟فضله
علــي بــن جعفــر هــذا، هــو الســيد الجليــل الــذي كــان راويــة للحــديث ســديد الطريــق شــديد  :اقــول

والانقطـــاع اليـــه،  شـــديد التمســـك باخيـــه موســـى ) رضـــي اللــّـه عنـــه(وكـــان . الـــورع كثـــير الفضـــل
والتــوفر علــى اخــذ معــالم الــدين منــه، ولــو مســائل مشــهورة عنــه، وجوابــات رواهــا سماعــاً منــه، وكــان 

انــه كــان  :وروي. يمشــي اخــوه فيهــا الى مكــة بعيالــه واهلــه )١(، حــتى في اربــع عمــرملازمــاً لاخيــه 
يــا ســيدي تبــدأ بي  :فقــام علــي بــن جعفــر قــال ودنــا الطبيــب ليقطــع لــه العــرق عنــد ابي جعفــر 

فسـوى  النهـوض قـام علـي بـن جعفـر  قبلك ولما اراد ابـو جعفـر  )٢(لتكون حدّة الحديد فيّ 
  .له نعليه حتى يلبسهما

____________________  
  .جمع عمرة) ١(
  .بتشديد الياء) ٢(

   



٢٠٩ 

  الثاني عليه السلام ودلائله ومعجزاته فصل في طرف من الاخبار عن مناقب ابي جعفر
وجــع العــين فاخــذ  شــكوت الى الرضــا  :الكشــي عــن محمــد بــن مرزبــان عــن ابــن ســنان قــال

ودفــــع الكتـــاب الى الخــــادم وأمــــرني ان  )١(وهــــو اقـــل مــــن ثـــلاث قرطاســـاً فكتــــب الى ابي جعفـــر 
ل ففــتح الخــادم الكتــاب بــين يــدي ابي جعفــر اكــتم، فأتينــاه وخــادم قــد حملــه، قــا :اذهــب معــه وقــال

ففعــل  )٢(بــأح :ينظــر في الكتــاب ويرفــع رأســه الى الســماء ويقــول قــال فجعــل ابــو جعفــر  
 قــال فقلــت لأبي جعفــر . ذلــك مــراراً فــذهب كــل وجــع في عيــني وابصــرت بصــراً لا يبصــره احــد

ثم  :ة كمــا جعــل عيســى بــن مــريم شــيخاً علــى بــني اســرائيل، قــالشــيخاً علــى هــذه الأمــ )٣(جعــل اللّــه
ان اكــتم، فمــا زلــت صــحيح  قلــت يــا شــبيه صــاحب فطــرس، قــال فانصــرف وقــد امــرني الرضــا 

  .في امر عيني فعاودني الوجع البصر حتى أذعت ما كان من ابي جعفر 
صــاحب فطـرس، قــال فـان اللــّه عـز وجــل قلـت لمحمــد بـن ســنان مـا عنيــت بقولـك يــا شـبيه  :قـال

غضب على ملك من الملائكة يدعى فطرس فدق جناحه ورمى به في جزيـرة مـن جزائـر البحـر فلمـا 
وكـان  ليهنئـه بـولادة الحسـين  بعـث اللـّه عـز وجـل جبرائيـل الى محمـد  ولد الحسـين 

ومـا أمـر اللـّه بـه،  به وهو في الجزيرة مطروح فخبرّه بولادة الحسـين  جبرائيل صديقاً لفطرس فمر
  صلى اللّه عليه(هل لك ان احملك على جناح من اجنحتي وامضي بك الى محمد  :فقال له

____________________  
  .أي من الذين لهم ثلاث سنين) ١(
  ).خ د. راح. تاج) (٢(
  .جعلك اللّه) ٣(

   



٢١٠ 

قال فقال له فطرس نعم، فحمله على جناح من اجنحتـه حـتى اتـى بـه  ؟شفع فيكي) وآله وسلم
لفطـــرس امســـح  فبلغـــه qنئـــة ربِّـــه تعـــالى ثم حدّثـــه بقصـــة فطـــرس فقـــال محمـــد  محمـــداً 

الى جناحــه ورده الى وتمســح بـه ففعـل ذلـك فطــرس، فجـبر اللـّه تعـ جناحـك علـى مهـد الحسـين 
  .منزله مع الملائكة

اشهدوا لي على محمـد بـن علـي  :وروى القطب الراوندي ان المعتصم دعا جماعة من وزرائه فقال
 :انــك أردت أن تخــرج علــي فقـــال :زوراً واكتبــوا انــه أراد أن يخــرج، ثم دعـــاه، فقــال بــن موســى 

نعـــم هـــذه  :ان فلانـــاً وفلانـــاً شـــهدوا عليـــك، فاحضـــروا فقـــال :واللــّـه مـــا فعلـــت شـــيئاً مـــن ذلـــك قـــال
يــده وقــال  فرفــع ابــو جعفــر  )١(الكتــب اخــذناها مــن بعــض غلمانــك، قــال وكــان جالســاً في 7ــو

اللهم ان كانوا كذبوا عليّ فخذهم، قال فنظرنا الى ذلـك البهـو كيـف يرجـف ويـذهب ويجـيء وكلمـا 
 :ا ابــن رســول اللــّه اني تائــب ممــا قلــت فــادع ربــك ان يســكنه، فقــالقــام واحــد وقــع، فقــال المعتصــم يــ

  .اللهم سكنه انك تعلم اuم اعداؤك واعدائي، فسكن
لمــا رأى مــن فضــله مــع  قــال الشــيخ المفيــد في الارشــاد وكــان المــأمون قــد شــغف بــابي جعفــر 

ه احـــد مـــن مشـــائخ اهـــل صـــغر ســـنه وبلوغـــه في العلـــم والحكمـــة والادب وكمـــال العقـــل مـــا لم يســـاو 
الزمـــان فزوجـــه ابنتـــه ام الفضـــل وحملهـــا معـــه الى المدينـــة وكـــان متـــوفراً علـــى اكرامـــه وتعظيمـــه واجـــلال 

  .قدره
اخــبرني الحســن بــن محمــد بــن ســليمان عــن علــي بــن ابــراهيم بــن هاشــم عــن ابيــه عــن الريــان بــن 

ــك بــن علــي  لمــا اراد المــأمون ان يــزوج ابنتــه ام الفضــل ابــا جعفــر محمــد :شــبيب قــال ، بلــغ ذل
  وخافوا ان ينتهي الامر معه الى ما انتهى اليه مع) استنكروه(العباسيين فغلظ عليهم واستكبروه 
____________________  

  ).منه(البيت المقدم امام البيوت  :البهو) ١(
   



٢١١ 

ننشــدك اللــّه يــا امــير  :فخاضــوا في ذلــك واجتمــع مــنهم اهــل بيتــه الأدنــون منــه فقــالوا الرضـا 
المؤمنين ان تقيم على هذا الأمر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن الرضا، فأنا نخـاف ان تخـرج بـه 

لقـوم قـديماً عنا امراً قد ملّكناه اللّه، وتنزع منا عزاًّ قد البسناه اليـك، قـد عرفـت مـا بيننـا وبـين هـؤلاء ا
وحــديثاً ومــا كــان عليــه الخلفــاء الراشــدون قبلــك مـــن تبعيــدهم والتصــغير 7ــم وقــد كنــا في وهلــة مـــن 

 )١(عملك مع الرضا ما عملـت حـتى كفانـا اللـّه المهـم مـن ذلـك فاللـّه اللـّه ان تردنـا الى غـم قـد انحسـر
ك دون غـيره، فقـال عنا واصرف رأيك عن ابن الرضا واعدل الى من تـراه مـن اهـل بيتـك يصـلح لـذل

ــأمون ــب فــانتم الســبب فيــه، ولــو انصــفتم القــوم لكــانوا اولى  :لهــم الم امــا مــا بيــنكم وبــين آل أبي طال
بكم، واما كان يفعله من قبلي 7م فقد كان به قاطعاً للرحم واعوذ باللّه من ذلـك، واللـّه مـا نـدمت 

وانزعــه عـن نفســي فــابى وكــان  علـى مــا كــان مــني مـن اســتخلاف الرضــا، ولقــد سـألته ان يقــوم بــالامر
امــر اللّــه قــدراً مقــدوراً، وامــا ابــو جعفــر محمــد بــن علــي قــد اخترتــه لتبريــز علــى كافــة اهــل الفضــل في 

وانــا ارجــو أن يظهــره للنــاس مــا قــد عرفتــه منــه . العلــم والفضــل مــع صــغر ســنه، والاعجوبــة فيــه بــذلك
راقـك منـه هديـه فانـه صـبي لا معرفـة لـه ولا فيعلموا ان الرأي مـا رأيـت فيـه، فقـالوا ان هـذا الفـتى وان 

ويحكـم اني أعـرف 7ـذا  :فقه، فامهله ليتأدب ويتفقه في الدين ثم اصنع ما تراه بعـد ذلـك، فقـال لهـم
، لم يـزل آبـاؤه اغنيـاء في علـم )٢(الفتى منكم، وان هذا مـن اهـل بيـت علمهـم مـن اللـّه ومـواده والهامـه

حد الكمال، فان شئتم فـامتحنوا ابـا جعفـر بمـا تبـين لكـم بـه الدين والأدب عن الرعايا الناقصة عن 
مـا وصــفت مــن حالــه، قـالوا لــه قــد رضــينا لـك يــا امــير المــؤمنين ولأنفسـنا بامتحانــه، فحــل بيننــا وبينــه 
لننصـــب مـــن يســـأله بحضـــرتك عـــن شـــيء، مـــن فقـــه الشـــريعة فـــان اصـــاب الجـــواب عنـــه لم يكـــن لنـــا 

ــك فقــد كفينــا اعــتراض في امــره وظهــر للخاصــة والعامــة ســ ديد رأي امــير المــؤمنين، وان عجــز عــن ذل
  الخطب في معناه، فقال لهم المأمون

____________________  
  .أي انكشف ورفع عنا) ١(
  .ظ. وبارادته) ٢(

   



٢١٢ 

شأنكم وذاك متى أردتم، فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن اكـثم وهـو يومئـذ 
لـــى ان يســـأله مســـألة لا يعـــرف الجـــواب فيهـــا، ووعـــدوه بـــاموال ع) د -خ . القضـــاة(قاضـــي الزمـــان 

نفيســـة علـــى ذلـــك، وعـــادوا الى المـــأمون فســـألوه ان يختـــار لهـــم يومـــاً للاجتمـــاع، فاجـــا7م الى ذلـــك، 
فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه وحضر معهم يحيى بن اكثم، فأمر المأمون ان يفـرش لأبي جعفـر 

وهــو يومئـذ ابـن ســبع  ففعـل ذلــك، وخـرج ابـو جعفـر  )٢(ه فيــه مسـورتانويجعـل لـ )١(دسـت 
ـــه وقـــام النـــاس في مـــراتبهم،  ـــس يحـــيى بـــن اكـــثم بـــين يدي ـــس بـــين المســـورتين وجل ســـنين واشـــهر، فجل

، فقال يحيى بن اكـثم للمـأمون تـأذن لي يـا والمأمون جالس في دست متصل بدست ابي جعفر 
فقـــال لـــه المــأمون اســـتأذنه في ذلـــك، فاقبـــل عليـــه يحـــيى بـــن اكـــثم  ؟ان اســـأل ابـــا جعفـــرامــير المـــؤمنين 

ــت فــداك في مســألة :فقــال ــأذن لي جعل قــال لــه ابــو جعفــر ســل ان شــئت، قــال يحــيى مــا تقــول،  ؟ات
عالمــاً كــان  ؟قتلــه في حــل او حــرم فقــال لــه ابــو جعفــر  ؟جعلــني اللّــه فــداك، في محــرم قتــل صــيداً 

مبتـدئاً بالقتـل ام  ؟صغيراً كان او كبـيراً  ؟حراً كان المحرم ام عبداً  ؟قتله عمداً او خطأ ؟المحرم ام جاهلاً 
من صغار الصيد كان ام من كباره مصـراً علـى مـا  ؟من ذوات الطير كان الصيد ام من غيرها ؟معيداً 

فتحـير يحـيى بـن اكـثم  ؟ماً كان بالعمرة او بالحجمحر  ؟في الليل كان قتله للصيد ام uاراً  ؟فعل او نادماً 
وبان في وجهه العجز والانقطاع، وتلجلج حتى عرف جماعـة اهـل اkلـس امـره، فقـال المـأمون الحمـد 
للـّـه علـــى هـــذه النعمـــة والتوفيـــق لي في الـــرأي، ثم نظـــر الى اهــل بيتـــه وقـــال لهـــم اعـــرفتم الآن مـــا كنـــتم 

قــال نعــم يــا امــير المــؤمنين،  ؟فقــال لــه اتخطــب يــا ابــا جعفــر ثم اقبــل علــى ابي جعفــر  ؟تنكرونــه
  وانا مزوجك ام الفضل ابنتي ،فقد رضيتك لنفسي ؟فقال له المأمون اخطب جعلت فداك لنفسك

____________________  
  .يمكن ان يكون بمعنى صدر اkلس) ١(
  .متكأ من جلد :المسور والمسورة) ٢(
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الحمـد للـّه اقـراراً بنعمتـه، ولا إلـه الا اللـّه اخلاصـاً لوحدانيتـه، وصـلى اللـّه  :فقال ابـو جعفـر 
علـــى محمـــد ســـيد بريتـــه، والاصـــفياء مـــن عترتـــه، امـــا بعـــد، فقـــد كـــان مـــن فضـــل اللــّـه علـــى الانـــام ان 

ــــالحلال عــــن الحــــرام، فقــــال ســــبحانه ــــاهم ب وانكحــــوا الأيــــامى مــــنكم والصــــالحين مــــن عبــــادكم : اغن
يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله، واللـّه واسـع علـيم، ثم ان محمـد بـن علـي بـن موسـى  وامائكم، ان

يخطـب ام الفضـل بنـت عبــد اللـّه المـأمون، وقــد بـذل لهـا مــن الصـداق مهـر جدتــه فاطمـة بنـت محمــد 
قـال  ؟، وهو خمسمائة درهم جياداً فهل زوجته يا امير المؤمنين 7ا على هذا الصـداق المـذكور
فقـال  ؟نعم زوجتك يا ابا جعفر ام الفضل ابنتي على الصداق المـذكور، فهـل قبلـت النكـاح :المأمون

قــد قبلــت ذلــك ورضــيت بــه فــأمر المــأمون ان يقعــد النــاس علــى مــراتبهم في الخاصــة  ابــو جعفــر 
وراqم، فـــاذا الخـــدم والعامـــة، قـــال الريــّـان ولم نلبـــث ان سمعنـــا اصـــواتاً تشـــبه اصـــوات الملاحـــين في محـــا

 )١(مـن الابريسـيم علـى عجلـة) مشدودة بالحبال خ د(يجرون سفينة مصنوعة من الفضة يشبه الجبال 
ــك الغاليــة، ثم مــدت الى دار العامــة  مملــوءة مــن الغاليــة فــأمر المــأمون ان يخضــب لحــاء الخاصــة مــن تل

  .م على قدرهم الخفطيبوا منها، ووضعت الموائد، تأكل الناس وخرجت الجوائز الى كل قو 

  فصل في ذكر بعض اخباره وبراهينه وبيناته عليه السلام
وسـنه اقـل مـن اربـع  اذ جيء بـابي جعفـر  اني لعند الرضا  :روي عن زكريا بن آدم قال

  سنين، فضرب بيديه الى الأرض ورفع رأسه الى السماء فاطال الفكر، فقال له الرضا 
____________________  

او بمعــــنى الاســــتعجال، أي تجــــرون علــــى . بالتحريــــك أي الآلــــة الــــتي تحمــــل عليهــــا الاثقــــال أي تجــــري عليهــــا :العجلــــة) ١(
  .الاستعجال

    



٢١٤ 

، امـــــا واللــّـــه لأخرجنهمـــــا ثم فقـــــال فيمـــــا صـــــنع بـــــامي فاطمـــــة  ؟بنفســـــي فلـــــم طـــــال فكـــــرك
فاستدناه وقبل بين عينيه، ثم قال بأبي انـت  )٢(ا في اليم نسفاً ثم لأنسفنهم )١(لأحرقنهما ثم لأذرينهما

  ).يعني الامامة(وامي انت لها 
سمعــت يحــيى بــن اكــثم قاضــي ســامراء بعــدما  :عــن محمــد بــن ابي العــلا قــال الشــيخ الكليــني 

انــا ذات يــوم بينــا  :، فقــالجاهــدت بــه وناظرتــه وحاورتــه وراســلته وســألته عــن علــوم آل محمــد 
يطــوف بــه، فناظرتــه في  ورأيــت محمــد بــن علــي الرضــا  دخلــت اطــوف بقــبر رســول اللــّه 

واللـّه اني اريـد ان اسـألك مسـألة واحـدة واني واللـّه لأسـتحيي  :مسائل عندي فاخرجها اليّ فقلت له
عـن الإِمـام، فقلـت هـو واللـّه هـذا، فقـال انـا  انا اخبرك قبـل ان تسـألني، تسـألني :من ذلك، فقال لي

  .ان مولاي امام هذا الزمان وهو الحجة :هو، فقلت علامة، فكان في يده عصا فنطقت، فقالت
يضــرب بيــده الى  وفي الــدر النظــيم قــال ابــراهيم بــن ســعيد رأيــت محمــد بــن علــي أي الجــواد 

  .نه كثيراً وانفقته في الاسواق فلم يتغيرفاخذت م )٣(ورق الزيتون فيصير في كفه وَرقِاً 
علـى دجلـة فـالتقى لـه طرفاهـا حـتى عـبر،  وقال محمد بـن يحـيى لقيـت محمـد بـن علـي الرضـا 

  .ورايته بالانبار على الفرات فعل مثل ذلك
 عـــن كتـــاب الاختصـــاص عـــن علـــي بـــن ابـــراهيم عـــن ابيـــه قـــال لمـــا مـــات ابـــو الحســـن الرضـــا 

وقـــد حضـــر خلـــق مـــن الشـــيعة مـــن كـــل بلـــد لينظـــروا الى ابي  فـــدخلنا علـــى ابي جعفـــر  حججنـــا
  ، فدخل عمه عبد اللّه بن موسى وكان شيخاً كبيراً نبيلاً عليه ثيابجعفر 

____________________  
  .اطارته وفرقته :ذري ذرواً وذرى تذرية واذرى اذراء الريح التراب) ١(
  .لنطيرنه ونذرينه في البحرأي ) ٢(
  .أي نقداً مسكوكاً ) ٣(

   



٢١٥ 

من الحجرة وعليه قمـيص قصـب ورداء  خشنة وبين عينيه سجادة فجلس وخرج ابو جعفر 
قصب ونعل حذو بيضاء، فقام عبد اللّه واستقبله وقبل بين عينيه وقامـت الشـيعة، وقعـد ابـو جعفـر 

ضــهم الى بعــض تحــيراً لصــغر ســنه فانتــدب رجــل مــن القــوم فقــال علــى كرســي، ونظــر النــاس بع 
فقال يقطع يمينه ويضرب الحد، فغضب ابـو جعفـر  ؟لعمه اصلحك اللّه ما تقول في رجل أتى 7يمة

يا عم اتق اللّه، اتق اللـّه انـه لعظـيم ان تقـف يـوم القيامـة بـين يـدي اللـّه عـز  :ثم نظر اليه فقال 
فقــال عمــه يــا ســيدي الــيس قــال هــذا ابــوك صــلوات  ؟وجــل فيقــول لــك لمَِ أفتيــت النــاس بمــا لا تعلــم

تقطـع يمينـه  :انمـا سـئل ابي عـن رجـل نـبش قـبر امـرأة، فنكحهـا فقـال ابي :اللّه عليه، فقـال ابـو جعفـر
ضرب حد الزنا، فان حرمة الميتة كحرمـة الحيـة، فقـال صـدقت يـا سـيدي وانـا اسـتغفر اللـّه، للنبش وي

فسألوه في مجلس عن ثلاثـين الـف  :فقال نعم ؟فتعجب الناس، فقالوا يا سيدنا اتأذن لنا ان نسألك
  .مسألة فاجا7م فيها وله تسع سنين

نحـــــو ســـــبع ســـــنين،  جعفـــــر كـــــان ســـــن ابي   وعـــــن عيـــــون المعجـــــزات لمـــــا قـــــبض الرضـــــا 
فاختلفــت الكلمـــة مـــن النـــاس ببغــداد وفي الامصـــار، واجتمـــع الريـــان بــن الصـــلت وصـــفران بـــن يحـــيى 

) رضــوان اللــّه علــيهم اجمعــين(ومحمــد بــن حكــيم وعبــد الرحمــان بــن الحجــاج ويــونس بــن عبــد الرحمــان 
في بركـة ذلـول، يبكـون ويتوجعـون،  وجماعة من وجوه الشيعة وثقاqم في دار عبد الرحمان بن الحجاج

والى مـــن نقصـــد  ؟، دعــوا البكـــاء، مــن لهـــذا الأمــر)١(مــن المصـــيبة، فقــال لهـــم يــونس بـــن عبــد الرحمـــان
  بالمسائل الى ان

____________________  
موسـى روى عـن ابي الحسـن . يونس بن عبد الرحمان مولى علي بن يقطين كان وجيهاً في اصحابنا مقدماً عظيم المنزلة) ١(

والرضا وكان الرضا يشير اليه في العلم والفتيا وكان وكيلاً له وكـان بـذل لـه علـى الوقـف مـال جليـل فـامتنع مـن اخـذه وثبـت 
  .على الحق وقال فيه ابو محمد صاحب العسكر

سـترآبادي اعطـاه اللـّه بكـل حـرف نـوراً يـوم القيامـة وذكـر لـه المحقـق الا :حين عرض عليه ابو هاشم كتاب يوم وليلـة ليـونس
  .في رجاله الكبير نيفاً وعشرين مصنفاً، مات سنة ثمان وماتين
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ووضــع يــده في حلقــه ولم يــزل  )١(فقــام اليــه الريــان بــن الصــلت ؟يكــبر هــذا يعــني ابــا جعفــر 
ان كان أمره من اللـّه جـل وعـلا فلـو  )٢(يلطمه ويقول له انت تظهر الايمان لنا وتبطن الشك والشرك

ابــن يــوم واحــد لكــان بمنزلــة الشــيخ العــالم وفوقــه، وان لم يكــن مــن عنــد اللــّه فلــو عمــر الــف  انــه كــان
ســنة فهــو واحــد مــن النــاس، هــذا ممــا ينبغــي ان يكفــر فيــه فاقبلــت العصــابة عليــه تعذلــه وتوبخــه وكــان 
وقت الموسم فاجتمع من فقهاء بغداد والامصـار وعلمـائهم ثمـانون رجـلاً فخرجـوا الى الحـج وقصـدوا 

لأuــــا كانــــت فارغــــة  فلمــــا وافــــوا أتــــوا دار جعفــــر الصــــادق  المدينــــة ليشــــاهدوا ابــــا جعفــــر 
ودخلوها وجلسوا على بساط كبير وخرج اليهم عبـد اللـّه بـن موسـى فجلـس في صـدر اkلـس، وقـام 

نهـــا بغـــير منـــاد وقـــال هـــذا ابـــن رســـول اللّـــه فمـــن اراد الســـؤال فليســـأله، فســـئل عـــن اشـــياء اجـــاب ع
الواجب فورد على الشيعة مـا حـيرهم وغمهـم واضـطربت الفقهـاء وقـاموا وهمـوا بالانصـراف وقـالوا في 

يكمل لجواب المسائل لما كـان مـن عبـد اللـّه مـا كـان، ومـن الجـواب  انفسهم لو كان ابو جعفر 
فقـاموا  عفـر بغير الواجب، ففـتح علـيهم بـاب مـن صـدر اkلـس ودخـل موفـق وقـال هـذا ابـو ج

وعليــه قميصــان وعمامــة بــذؤابتين وفي رجليــه  الــيهم بــأجمعهم واســتقبلوه وســلموا عليــه، فــدخل 
نعـلان وجلـس وامسـك النـاس كلهـم، فقـام صـاحب المسـألة فسـأله عـن مسـائل فاجـاب عنهـا بـالحق 

لا إلـه الا اللـّه يـا  :كيـت وكيـت فقـالففرحوا ودعوا له واثنوا عليه وقالوا له ان عمـك عبـد اللـّه افـتى ب
وفي الامـة  ؟عـم، انـه عظـيم عنـد اللـّه ان تقـف غـداً بـين يديـه فيقـول لـك لم تفـتي عبـادي بمـا لم تعلـم

  .من هو اعلم منك
____________________  

ثوبـاً  الرضـا وكان ثقة صدوقاً وقد اعطـاه  خراساني الأصل روى عن الرضا . ريان صلت البغدادي القمي) ١(
  .من ثيابه وثلاثين درهماً من دراهمه

وكـان  وقـد صـحب قبـل ذلـك ابـا الحسـن موسـى والرضـا . اجل شـأناً مـن ان لا يعـرف امامـه فيه ان يونس ) ٢(
تبــاراً او تقيــة مــن وعليــه لــو كــان الحــديث صــحيحاً لعلــه صــدر منــه اخ. مــن ثقاqمــا واســامي الائمــة غــير خفيــة عــن مثلــه

  .كان من خواص المعتصم) مع وثاقته(بعضهم حيث ان الريان نفسه 
   



٢١٧ 

ان شيعتك تدعي انك تعلـم كـل  قال قلت لأبي جعفر  )١(وروى عن عمر بن فرج الرخجي
ــك الى  :مــاء في دجلــة ووزنــه، وكنــا علــى شــاطئ دجلــة فقــال لي يقــدر اللّــه تعــالى ان يفــوض علــم ذل

انـــا اكـــرم علـــى اللـّـه تعـــالى مـــن بعوضـــة ومـــن اكثـــر  :قلـــت نعـــم يقــدر فقـــال ؟بعوضــة مـــن خلقـــه ام لا
  .خلقه

قـال رافقـت ابـا جعفـر  )٣(وسجسـتان )٢(الشيخ الكليني عن رجل مـن بـني حنيفـة، مـن اهـل بسـت
عتصم، فقلت لـه وانـا معـه علـى المائـدة وهنـاك جماعـة في السنة التي حج فيها في اول خلافة الم 

مــن أوليــاء الســلطان، ان والينــا جعلــت فــداك، رجــل يتــولاكم اهــل البيــت، ويحــبكم وعلــيَّ في ديوانــه 
جعلـت  :خراج، فان رأيت، جعلني اللّه فداك ان تكتـب اليـه بالاحسـان اليّ، فقـال لا اعرفـه، فقلـت

بسـم  :البيت، وكتابك ينفعني عنده فاخـذ القرطـاس وكتـبفداك انه على ما قلت من محبيكم، اهل 
اللّه الـرحمن الـرحيم امـا بعـد فـان موصـل كتـابي هـذا ذكـر عنـك مـذهباً جمـيلاً، وان مالـك مـن عملـك 
مــا احســنت فيــه، فاحســن الى اخوانــك واعلــم ان اللــّه عــز وجــل ســائلك عــن مثاقيــل الــذر والخــردل، 

ســين بــن عبــد اللّــه النيســابوري وهــو الــوالي فاســتقبلني قــال فلمــا وردت سجســتان ســبق الخــبر الى الح
 ؟حاجتـــك :علـــى فرســـخين مـــن المدينـــة، فـــدفعت اليـــه الكتـــاب فقبلـــه ووضـــعه علـــى عينيـــه، وقـــال لي

فامر بطرحه عني وقال لا تـؤد خراجـاً مـا دام لي عمـل ثم سـألني  :فقلت خراج عليَّ في ديوانك، قال
فمـا اديـت في عملـه خراجـاً مـا دام حيـاً  )٤(بمـا يقوتنـا وفضـلاً  عن عيالي فاخبرته بمبلغهم فامر لي ولهم

  .ولا قطع عني صلته حتى مات
____________________  

  .كورة ومدينة من نواحي كابل) ١(
  .مدينة بين سجتان وغزنين وهراة كثيرة الاuار والبساتين :بست بالضم) ٢(
  .اة وارضها كلها رملة ويسمى الآن سيستانناحية كبيرة وهي في جنوب هر  :سجستان بكثر الأولين) ٣(
  .أي زائداً عما يقوqم) ٤(

   



٢١٨ 

قـــد اردت ان اطـــوف عنـــك  قلـــت لأبي جعفـــر الثـــاني  :وروى عـــن موســـى بـــن القاســـم قـــال
وعن ابيـك فقيـل لي ان الاوصـياء لا يطـاف عـنهم، فقـال لي بـل طـف مـا امكنـك فـان ذلـك جـائز، 

اني كنـت اسـتأذنتك في الطـواف عنـك وعـن ابيـك فاذنـت لي في  ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سـنين
قلــت طفــت  ؟ذلــك، فطفــت عنكمــا مــا شــاء اللّــه، ثم وقــع في قلــبي شــيء فعملــت بــه، قــال ومــا هــو

فقـال ثــلاث مـرات صــلى اللـّه علـى رســول اللـّه ثم اليـوم الثــاني عـن امــير  يومـاً عـن رســول اللـّه 
والخـــامس عـــن  والرابـــع عـــن الحســـين  وثم طفـــت اليـــوم الثالـــث عـــن الحســـن  المـــؤمنين 

واليـوم السـابع، عـن جعفـر بـن محمـد  والسـادس عـن ابي محمـد بـن علـي  علي بن الحسـين 
واليـوم العاشـر عنـك  علـي  واليـوم التاسـع عـن ابيـك واليوم الثامن عن ابيك موسـى  

، فقـال اذن واللـّه تـدين اللـّه بالـدين الـذي لا يقبـل يا سيدي وهؤلاء الذين ادين اللـّه بـولايتهم 
وربمـــا لم اطـــف، فقـــال ) صـــلوات اللــّـه عليهـــا(مـــن العبـــاد غـــيره، قلـــت وربمـــا طفـــت عـــن امـــك فاطمـــة 

  .ان شاء اللّه تعالىاستكثر من هذا فانه افضل ما انت عامله 
يــا ابــا جعفــر  :قــال قــرأت كتــاب ابي الحســن الرضــا إلى ابي جعفــر  )١(الصــدوق عــن البزنطــي

بلغني ان المووالي اذا ركبت اخرجوك من الباب الصغير وانما ذلك من بخل لهم، لـئلا ينـال منـك احـد 
لكبـــير، واذا ركبـــت فلـــيكن خـــيراً فاســـألك بحقـــي عليـــك لا يكـــن مـــدخلك ومخرجـــك الا مـــن البـــاب ا

فــلا تعطــه  )٢(معــك ذهــب وفضــة ثم لا يســألك احــد الا أعطيتــه، ومــن ســألك مــن عمومتــك أن تــبرَّه
  اقل من خمسين ديناراً، والكثير اليك، ومن

____________________  
واقـروا لــه بالفقــه ممـن اجمــع الاصـحاب علــى تصـحيح مــا يصـح عنــه . هـو احمــد بـن محمــد بـن ابي نصــر الكـوفي البزنطــي) ١(

  .هجري ٢٢١توفي سنة . وكان ممن لقي الرضا والجواد وكان من الواقفة فاستبصر وحسن ايمانه
  .ان حين تقصد له الاحسان) ٢(

   



٢١٩ 

ــك، اني انمــا اريــد ان  ــك فــلا تعطهــا اقــل مــن خمســة وعشــرين دينــاراً والكثــير الي ســألك مــن عمات
  .يرفعك اللّه فانفق ولا تخش من ذي العرش إقتاراً 

ـــب  قـــال شـــيخنا الحـــر العـــاملي في اثبـــات الهـــداة قـــال الشـــيخ ابـــو الصـــلاح الحلـــبي في كتـــاب تقري
 ومــن ذلــك توضــأ ابــو جعفــر محمــد بــن علــي  المعــارف عنــد ذكــر بعــض معجــزات الأئمــة 

في مســجد ببغــداد يعــرف موضــعه بــدار المســيب في اصــل نبقــة يابســة فلــم يخــرج مــن المســجد حــتى 
اخضـرت واينعــت حـدثني الشــيخ ابــو الحسـن محمــد بــن محمـد قــال حـدثنا الشــيخ ابــو عبـد اللــّه محمــد 

  .)١(انه اكل من نبقها وهو لا عجم له) رضي اللّه عنه(بن محمد المفيد 
النبق بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن ثمر السدر واحدته نبقـة واشـبه شـيء بـه العنـاب ( :بيان

  ).قبل ان تشتد حمرته

  صل في ذكر بعض كلامه عليه السلامف
القصـد الى اللـّه تعـالى بـالقلوب ابلـغ  :قال من استفاد اخا في اللّه فقد استفاد بيتاً في الجنـة وقـال

راكــب الشــهوات لا  :وقــال. مــن اطــاع هــواه اعطــى عــده منــاه :وقــال. مــن اتعــاب الجــوارح بالاعمــال
عــز المـؤمن غنــاه  :وقـال. لِّ غـالٍ وســلَّم الى كـل عــالبالثقــة باللـّه تعــالى ثمـن لكــ :وقـال. عثرتــه )٢(يقـال

اصــبر علــى مــا تكــره فيمــا  :وقــال. لا تكــن ولي اللــّه في العلانيــة عــدوَّاً لــه في الســر :وقــال. عـن النــاس
  )٣(يلزمك الحق واصبر عما تحب فيما يدعوك الى الهوى

____________________  
  .أي لا نواة فيه) ١(
  .والمراد به الاغماض من الاقالة وهي الفسخ) ٢(
  .التزم الصبر فيما كان حقا وان شق عليك، واعرض عما تحبه ولكن يدعوك الى اتباع الشيطان :يقول) ٣(

   



٢٢٠ 

كيف يضيع مَن اللّه كافله وكيف ينجو مـن اللـّه طالبـه ومَـن انقطـع الى غـير اللـّه وكلـه اللـّه   :وقال
مَــن اســتغنى كــرم علــى اهلــه، فقيــل لــه  :لاليــه ومَــن عمــل علــى غــير علــم افســد اكثــر ممــا يصــلح وقــا

قـد عـاداك مـن سـتر عنـك الرشـد  :لا الا ان يكـون يجـدي علـيهم نفعـاً، وقـال :وعلى غير اهله؟ قـال
ايــاك ومصــاحبة الشــرير فانــه كالســيف المســلول يحســن منظــره ويقــبح  :وقــال . اتباعــاً لمــا يهــواه

  .)١(كفى بالمرء خيانة ان يكون اميناً للخونة  :وقال . آثاره

  فصل في وروده الى بغداد وشهادته عليه السلام
عشـرين ومئتـين  ٢٢٠القعـدة سـنة  )٢(مسـموماً ببغـداد في آخـر ذي قبض ابـو جعفـر الجـواد 

  .وهو ابن خمس وعشرين سنة ودفن بمقابر قريش في ظهر جده موسى بن جعفر 
في جــــــواب مــــــن ســــــأله عــــــن فضــــــل زيــــــارة الحســــــين وزيارqمــــــا  ابي الحســــــن الهــــــادي وعــــــن 
  .ابو عبد اللّه المقدم، وهذان اجمع واعظم اجراً  :

وكــان ســبب وروده بغــداد، إشــخاص المعتصــم لــه مــن المدينــة، فــورد اليهــا لليلتــين بقيتــا مــن المحــرم 
  .سنة عشرين ومئتين

مــن المدينـة الى بغــداد  لمـا خـرج ابــو جعفـر  :عــن اسماعيـل بــن مهـران قــالروى الشـيخ المفيـد 
  قلت له )٣(في الدفعة الأولى من خرجته

____________________  
  .أي الخائنين) ١(
مون في وقـد تـوفي المـأ. الفرج بعد المـأمون بثلاثـين شـهراً  ويؤيد ذلك قوله  ٢٢٠وقيل في سادس ذي الحجة سنة ) ٢(

  .اقول وقيل في اول ذي القعدة وقيل في خامس ذي الحجة) منه(واللّه العالم  ٢١٨رجب سنة 
  .المرة من الخروج :الخرجة) ٣(

   



٢٢١ 

قــال فكــرَّ  ؟جعلـت فــداك اني اخــاف عليـك في هــذا الوجــه، فـالى مــن الأمــر بعـدك :عنـد خروجــه
لــيس حيــث كمـا ظننــت في هـذه الســنة، فلمــا اسـتدعى بــه المعتصــم  :بوجهـه ضــاحكاً وقـال لي )١(اليّ 

ـــت لـــه فبكـــى حـــتي  ؟جعلـــت فـــداك انـــت خـــارج فـــالى مـــن هـــذا الأمـــر مـــن بعـــدك :صـــرت اليـــه فقل
تخاف عليّ، الأمر من بعـدي الى ابـني علـيّ وروى  )٣(لحيته، ثم التفت اليّ فقال عند هذه )٢(اخضلَّت

  .ان زوجته ام الفضل سمته
وصـديقه بشـدة، قـال رجـع  )٤(عن تفسير العياشي، عن زرقان صاحب ابـن ابي داودوفي البحار، 

ابـن ابي داود ذات يـوم مـن عنـد المعتصـم وهـو مغــتم، فقلـت لـه في ذلـك، فقـال وددت اليـوم انيّ قــد 
قــال لمــا كــان مــن هــذا الاســود، أبــو جعفــر محمــد بــن  ؟مــت منــذ عشــرين ســنة، قــال قلــت لــه ولم ذاك

قــال ان ســارقاً اقــر  ؟قلــت لــه وكيــف كــان ذلــك :علــي بــن موســى اليــوم بــين يــدي امــير المــؤمنين، قــال
علـى نفسـه بالسـرقة وسـأل الخليفـة تطهـيره باقامـة الحـد عليـه، فجمـع لـذلك الفقهـاء في مجلسـه، وقــد 

قـــال فقلـــت مـــن  ؟القطـــع في أي موضـــع يجـــب ان يقطـــع ، فســـألنا عـــناحضـــر محمـــد بـــن علـــي 
قــال قلــت لأن اليــد هــي الاصــابع والكــف الى الكرســوع، لقــول  ؟الكرســوع قــال ومــا الحجــة في ذلــك

ــك قــوم، وقــال آخــرون بــل يجــب ) فامســحوا بوجــوهكم وايــديكم(اللّــه في التيمــيم  واتفــق معــي في ذل
  ؟القطع من المرفق، قال وما الدليل على ذلك

____________________  
  .أي رجع وعطف اليه) ١(
  .ندى وابتل :خضل الشيء) ٢(
  ).منه(أي السنة ) ٣(
ــذي ســعى في قتــل ابي جعفــر الجــواد . اقــول الظــاهر ان داود تصــحيف والصــحيح ابــن دؤاد) ٤( هــو ابــن ابي  فــان ال

والمتوكــل وكــان هلــذه الســعاية ســبباً لأن ابتلــى في واسمــه احمــد وكــان قاضــياً في عهــد المــأمون والمعتصــم والواثــق . دؤاد كســعال
  .ببغداد ٢٤٠آخر عمره بنكبة الزمان والفلج وتوفي بعد ثكله بولده محمد بعشرين يوماً سنة 

  لدغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه افعالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ

  رب نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس افعالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أفعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  )منه(

   



٢٢٢ 

في الغســل دل ذلــك علـى ان حــد اليــد هــو المرفــق، ) وايـديكم الى المرافــق( :قـالوا لأن اللــّه لمــا قــال
فقال قد تكلم القوم فيـه يـا  ؟قال ما تقول في هذا يا ابا جعفر قال فالتفت الى محمد بن عليّ 

قال اعفـني عـن هـذا يـا امـير المـؤمنين، قـال  ؟أي شيء عندك ،امير المؤمنين، قال دعني مما تكلموا به
ســـمت عليـــك باللّـــه لمـــا اخـــبرت بمـــا عنـــدك فيـــه، فقـــال امـــا إذ أقســـمت علـــيّ باللّـــه اني اقـــول اuـــم اق

ومـا  :اخطأوا فيه السنة، فـان القطـع يجـب ان يكـون مـن مفصـل اصـول الأصـابع فيـترك الكـف، قـال
قال قول رسول اللّه السجود على سبعة اعضاء الوجـه واليـدين والـركبتين والـرجلين،  ؟الحجة في ذلك

وان ( :اذا قطعت يده مـن الكرسـوع او المرفـق لم يبـق لـه يـد يسـجد عليهـا، وقـال اللـّه تبـارك وتعـالىف
ومـا كـان ) فلا تدعوا مع اللـّه احـداً ( :يعني 7ا هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها) المساجد للّه

ون الكـف، فاعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يـد السـارق مـن مفصـل الاصـابع د :للّه لم يقطع قال
ــت اني لم اك حيــاً، قــال زرقــان، قــال ابــن ابي داود صــرت الى  :قــال ابــن ابي داود قامــت قيــامتي وتمني

ــؤمنين علــي واجبــة وانــا اكلمــه بمــا اعلــم اني ادخــل بــه  ــت ان نصــيحة امــير الم المعتصــم بعــد ثلاثــة فقل
اءهم لامــر واقــع مــن قلــت اذا جمــع امــير المــؤمنين في مجلســه فقهــاء رعيتــه وعلمــ ؟النــار، قــال ومــا هــو

امور الدين، فسألهم عن الحكم فيه فاخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك، وقـد حضـر مجلسـه اهـل 
ــترك اقــاويلهم كلهــم، لقــول  ــذلك مــن وراء بابــه ثم ي بيتــه وقــواده ووزراؤه وكتابــه، وقــد تســامع النــاس ب

يحكـــم بحكمـــه دون حكـــم رجـــل يقـــول شـــطر هـــذه الأمـــة بامامتـــه، ويـــدعون انـــه اولى منـــه بمقامـــه، ثم 
فـأمر اليــوم  :الفقهـاء، قـال فتغـير لونـه وانتبـه لمـا نبهتـه لـه، وقــال جـزاك اللـّه عـن نصـيحتك خـيراً، قـال

الرابــع فلانــاً مــن كتــاب وزرائـــه بــان يــدعوه الى منزلــه، فــدعاه فـــأبى ان يجيبــه وقــال قــد علمـــت اني لا 
احضــــر مجالســــكم، فقــــال انيّ انمــــا ادعــــوك الى الطعــــام واحــــب ان تطــــأ ثيــــابي وتــــدخل منــــزلي فــــاتبرك 

منهـا احـس السـم بذلك، فقد احب فلان بن فلان من وزراء الخليفة لقاءك، فصار اليه، فلمـا طعـم 
  فدعا بدابته فسأله رب المنزل ان يقيم، قال خروي من دارك خير لك، فلم يزل يومه ذلك

   



٢٢٣ 

  .حتى قبض  )١(وليله في حلقه
الى العراق لم يزل المعتصم وجعفر بن المـأمون  وفي اثبات الوصية قال لما انصرف ابو جعفر 

في ذلـك، ) وكانـت لأمـه وابيـه(، فقـال جعفـر لأختـه ام الفضـل تلـه يدبِّران ويعمـلان الحيلـة في ق
عليها مـع شـدة محبتهـا لـه  لأنه وقف على انحرافها عنه وغيرqا عليه لتفضيله ام ابي الحسن ابنه 

ه ولاuا لم ترزق منـه ولـداً، فاجابـت اخاهـا جعفـراً وجعلـوا سمـاً في شـيء مـن عنـب رازقـي وكـان يعجبـ
واللـّه ليضـربنك بفقـر لا  ؟العنب الرازقي، فلما اكل منـه نـدمت وجعلـت تبكـي، فقـال لهـا مـا بكـاؤك

ــلاء لا يتســتر ) لا ينجــبر ظ(ينجــي  ــت بعلــة في اغمــض المواضــع في جوارحهــا ) لا يســتتر ظ(وب فبلي
الى ينتقض عليها في وقت، فانفقت ما لهـا وجميـع ملكهـا علـى العلـة، حـتى احتاجـت  )٢(صار ناسوراً 

رفد النـاس، ويـروى ان الناسـور كـان في فرجهـا، وتـرّدى جعفـر بـن المـأمون في بئـر فـاخرج ميتـاً، وكـان 
  .سكراناً 

____________________  
  .والا فالسم ان لم يخالط الدم لا يؤثر الموت. أي احس السم او جراحته في حلقه) ١(
  .وهي علة تكون في حوالي المقعدة. طنه فسادالعرق الغبر في با :والناسور. نقضه :نسر الجرح اللحم) ٢(

   



٢٢٤ 

 الإِمام العاشر ابو الحسن الثالث عليُّ بن محمد النقي الهادي. .النور الثاني عشر
  والبدر الباهر ذو الشرف والكرم والمجد والايادي صلوات اللّه عليه ...

ل يـوم الجمعــة اثنـتي عشــرة ومئتـين وقيــ ٢١٢ولـد بصــريا مـن المدينــة للنصـف مــن ذي الحجـة ســنة 
  .ثاني رجب وقيل خامسه من تلك السنة

 :وفي الـدر النظـيم هـي تعـرف بالسـيدة وتكـنى ام الفضـل، قـال. امه المعظمة الجليلة سمانـة المغربيـة
فــاعلمني ان  دعــاني ابــو جعفــر الجــوا  :قــال محمــد بــن الفــرج بــن ابــراهيم بــن عبــد اللــّه بــن جعفــر

عـــه جـــواري ودفـــع الي ســـتين دينـــاراً وامـــرني بابتيـــاع جاريـــة، وصـــفها، قافلـــة قـــد قـــدمت فيهـــا نخـــاس م
  .فمضيت فعملت ما أمرني به، فكانت تلك الجارية ام ابي الحسن الهادي 

امـي عارفـة بحقـي وهـي مـن  :انـه قـال  )١(وروى محمد بن الفرج وعلـي بـن مهزيـار عـن السـيد
بعـين اللـّه لا تنـام، ولا  )٢(، ولا ينالها كيد جبار عنيد، وهي مكلـوءةاهل الجنة، لا يقر7ا شيطان مارد

  .انتهى. تختلف عن امهات الصديقين والصالحين
اللّــه ربيّ وهــو عصــمتي مــن خلقــه، ولــه ايضــاً خــاتم نقشــه حفــظ العهــود مــن  :وكــان نقــش خاتمــه

  .اخلاق المعبود
____________________  

  .أي ابو الحسن) ١(
  .ومحروسةأي محفوظة ) ٢(

    



٢٢٥ 

  فصل في ذكر طرف من دلائل ابي الحسن الهادي عليه السلام واخباره وبراهينه وبيناته
كنـت بالمدينـة حـين مـر 7ـا   :روى الطبرسي عن ابـن عيـاش بسـنده عـن ابي هاشـم الجعفـري، قـال

تعبئــة هــذا اخرجــوا بنــا حــتى ننظــر الى  :ايــام الواثــق في طلــب الاعــراب، فقــال ابــو الحســن  )١(بغــا
بالتركيــة فنـزل عــن  التركـي، فخرجنـا فوقفنــا فمـرت بنــا تعبئتـه، فمــر بنـا تركــي فكلمـه ابــو الحسـن 

قلــت  ؟قــال هــذا نــبي ؟مــا قــال لــك الرجــل :فرســه فقبــل حــافر دابتــه، قــال فحلفــت التركــي وقلــت لــه
  .احد الى الساعة ليس هذا بنبي، قال دعاني باسم سميت به في صغري في بلاد الترك، ما علمه

فكلمـني بالهنديـة، فلـم  دخلـت علـى ابي الحسـن  :وعنه ايضاً عـن ابي هاشـم الجعفـري، قـال
احســـن ان ارد عليـــه، وكـــان بـــين يديـــه ركـــوة ملئـــت حصـــىً، فتنـــاول حصـــاة واحـــدة ووضـــعها في فيـــه 

تى تكلمـــت بثلاثـــة فمصـــها مليـــاً ثم رمـــى 7ـــا اليَّ فوضـــعتها في فمـــي، فواللــّـه مـــا برحـــت مـــن عنـــده حـــ
  .وسبعين لساناً اولها الهندية

، اتـــرك لي الســـطل قـــال لي الإِمـــام علـــي بـــن محمـــد  :وروى الشـــيخ عـــن كـــافور الخـــادم قـــال
ــك  ــر منــه للصــلاة، وانفــذني في حاجــة، وقــال اذا عــدت فافعــل ذل الفــلاني في الموضــع الفــلاني لأتطهَّ

ـــت للصـــلاة، واســـتلقى  ـــاردة  ليكـــون معـــدّاً اذا تاهب ـــت ليلـــة ب ـــام، ونســـيت مـــا قـــال لي، وكان لين
عــن الموضــع خوفــاً مــن  فأحسســت بــه وقــد قــام الى الصــلاة، وذكــرت انــني لم اتــرك الســطل، فبعــدت

  لومه وتألمت له حيث يشقى بطلب
____________________  

اســم لقائــدين كبــيرين مــن قــواد الــترك في ســلطنة بــني العبــاس اولهمــا مشــهور ببغــا الكبــير والثــاني بالشــرابي وهــو مــن  :بغــا) ١(
  .الذين هجموا على المتوكل وقتلوه

   



٢٢٦ 

و لم اجـد  ،عـذري ان اقـول نسـيت مثـل هـذا )١(يـش فقلت إنا للّه ا ،الإناء فناداني نداء مغضب
يا ويلك اما عرفت رسمي انني لا اتطهر الا بماء بارد فسـخنت : بداً من اجابته فجئت مرعوباً، فقال

لي ماء فتركته في السطل، فقلت و اللّه يا سيدي ما تركت السطل ولا الماء، قال الحمد للـّه واللـّه لا 
، الحمد للّه الذي جعلنا من اهـل طاعتـه، ووفقنـا للعـون علـى عبادتـه، تركنا رخصته و لا رددنا منحه

  .ان اللّه يغضب على من لا يقبل رخصته: يقول) صلى اللّه عليه و آله وسلم(ان النبي 
قــال اصــابتني ضــيقة شــديدة، فصــرت الى ابي الحســن : الشــيخ الصــدوق عــن ابي هاشــم الجعفــري

يا أبـا هاشـم أي نعـم اللـّه عـز وجـل : فلما جلست قال ،فاذن لي) عليه السلام (بن علي بن محمد 
: فقـــال عليــك تريــد ان تــؤدي شــكرها؟ قــال ابــو هاشــم فوجمــت فلــم ادر مــا اقــول لــه، فابتــدأ 

رزقـــك الايمـــان فحـــرم بـــه بـــدنك علـــى النـــار، ورزقـــك العافيـــة فاعانتـــك علـــى الطاعـــة، ورزقـــك القنـــوع 
ابتــدأتك 7ــذا لأني ظننــت انــك تريــد ان تشــكو لي مــن فعــل فصــانك عــن التبــذل، يــا ابــا هاشــم انمــا 

  .بك هذا، و قد امرت لك بمئة دينار فخذها
قال كنت مع ابي على بـاب المتوكـل وانـا صـبيّ في : الطبرسي عن محمد بن الحسن الاشتر العلوي

ترجـل  جمع من الناس ما بين طالبي الى عباسـي و جعفـري، و نحـن وقـوف اذ جـاء ابـو الحسـن 
الناس كلهم حتى دخل، فقال بعضهم لبعض لمَِ نترجل لهذا الغلام؟ وما هـو بأشـرفنا ولا بأكبرنـا ولا 
باسنِّنا، واالله لا ترجلنا له، فقـال ابـو هاشـم الجعفـري واالله لتـترجلن لـه صـغرة اذا رأيتمـوه، فمـا هـو الا 

ليس زعمتم انكم لا تترجلـون لـه ان اقبل وبصروا به حتى ترجل له الناس كلهم فقال لهم ابو هاشم ا
  .فقالوا له واللّه ما ملكنا انفسنا حتى ترجلنا

ما يلقى مـن الشـوق اليـه اذا  وروي ان ابا هاشم شكا الى مولانا ابي الحسن علي بن محمد 
  :انحدر من عنده الى بغداد، وقال له

____________________  
  ).منه(أي ايُّ شيء ) ١(

   



٢٢٧ 

فقـــال قـــواك اللــّـه يـــا ابـــا  ،ادع اللــّـه لي فمـــا لي مركـــوب ســـوى بـــرذوني هـــذا علـــى ضـــعفهيـــا ســـيدي 
هاشم وقوى برذونك، قال فكان ابو هاشم يصلّي الفجر ببغداد ويسـير علـى الـبرذون فيـدرك الـزوال 
مــن يومــه ذلــك عســكر سُــرَّ مــن رأى ويعــود مــن يومــه الى بغــداد اذا شــاء علــى ذلــك الــبرذون بعينــه، 

  .اعجب الدلائل التي شوهدت فكان هذا من
ابو هاشم الجعفري هو داود بن القاسم بن اسحاق بن عبد اللّه بن جعفر بـن ابي طالـب : اقول
البغــدادي الثقــة الجليــل الــذي ادرك الرضــا والجــواد والهــادي والعســكري وصــاحب الأمــر علــيهم  

وقــد روى . وكــان عظــيم المنزلــة عنــدهم ، وقــد اشــرنا اليــه عنــد ولادة الصــادق ). الســلام
وقـد  عنهم كلهم، وله اخبار ومسائل، وله شعر جيد فـيهم، ومـن شـعره في ابي الحسـن الهـادي 

  :اعتل
  فـــــــــــــــــؤادي )٢(الأرض بي وآدت )١(مــــــــــــــــادت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــــــــوارد العـــــــــــــــــــــــــــــــــرواء       واعترت

  
  عليـــــــــــــل )٣(حـــــــــــــين قيـــــــــــــل الإِمـــــــــــــام نضـــــــــــــو

  الفــــــــــــــداءقلـــــــــــــت نفســــــــــــــي فدتـــــــــــــه كــــــــــــــل     

  
  مــــــــــــــــــرض الــــــــــــــــــدين لاعتلالــــــــــــــــــك واعتـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــل وغـــــــــــــارت     ـــــــــــــه نجـــــــــــــوم الســـــــــــــماء )٤(ـ   ل

  
  عجبــــــــــــــــاً ان منيــــــــــــــــت بالــــــــــــــــداء والسقــــــــــــــــــ

ــــــــــــــت الامــــــــــــــام حســــــــــــــم الــــــــــــــداء     ــــــــــــــم وان   ـ

  
ـــــــــــــــــت آســـــــــــــــــي   في الـــــــــــــــــدين )٦(الادواء )٥(ان

  والـــــــــــــدنيا ومحيـــــــــــــي الأمـــــــــــــوات والاحيـــــــــــــاء    

  
كـــان باصـــفهان رجـــل يقـــال لـــه عبـــد : القطـــب الراونـــدي عـــن جماعـــة مـــن اهـــل الصـــفهان، قـــالوا

ــك القــول بامامــة علــي النقــي  ــذي وجــب علي دون  الرحمــان وكــان شــيعياً، قيــل لــه مــا الســبب ال
غـــيره مـــن الزمـــان؟ قـــال شـــاهدت مـــا اوجـــب ذلـــك علـــيَّ وهـــو أنيّ كنـــت رجـــلاً فقـــيراً وكـــان لي لســـان 

  خرجنيوجرأة فأ
____________________  

  ).منه(اد ت أي ثقلت ) ٢) (منه(مادت أي اضطربت ) ١(
  .أي انخسفت) ٤). (منه(نضو يعني مقلّ هزيل ) ٣(
  ).منه(يعني طبيب وجراح ) ٥(
  .مصاحبة المريض: بفتح الهمزة جمع داء وبالكسر) ٦(

   



٢٢٨ 

مــع قــوم آخــرين الى بــاب المتوكــل متظلمــين، فكنــا ) فخرجــت خ(اهــل اصــفهان ســنة مــن الســنين 
، فقلـت لـبعض مـن حضـر بباب المتوكل يوماً اذ خرج الأمر باحضار علـي بـن محمـد بـن الرضـا 

 من هذا الرجل الذي قد امر باحضاره؟ فقيل هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامتـه، ثم قـال ويقـدَّر
ان المتوكِّـل يحضـره للقتـل، فقلـت لا ابـرح مـن هـا هنـا حـتى انظـر الى هـذا الرجـل، أيّ رجـل هـو، قــال 
فأقبل راكباً على فرس وقد قـام النـاس يمنـة الطريـق ويسـرqا صـفين ينظـرون اليـه، فلمـا رأيتـه وقـع حبـه 

ين النــاس وهــو في قلــبي، فجعلــت ادعــو لــه في نفســي بــان يــدفع اللــّه عنــه شــر المتوكــل، فاقبــل يســير بــ
دابتــه لا ينظــر يمنــة ولا يســرة وانــا اكــرر في نفســي الــدعاء لــه، فلمــا صــار بــازائي  )١(ينظــر علــى عــرف
قــد اســتجاب اللّــه دعــاءك وطــوَّل عمــرك وكثــر مالــك وولــدك، : وقــال) علــي خ د (اقبــل بوجهــه اليَّ 

ــت خــيراً ولم قــال فارتعــدت مــن هيبتتــه ووقعــت بــين اصــحابي فســألوني وهــم يقولــون مــا شــأنك؟ فق ل
اخبر بذلك مخلوقاً، فانصرفنا بعد ذلـك الى اصـفهان، ففـتح اللـّه علـيّ بدعائـه وجوهـاً مـن المـال حـتى 
انــا اليـــوم أغلــق بـــابي علـــى مــا قيمتـــه الـــف الــف درهـــم ســوى مـــالي خـــارج داري، ورزقــت عشـــرة مـــن 

علـى الـذي علـم مـا  الاولاد، وقد بلغت الآن من عمري نيفاً و سبعين سنة، وانا اقول بامامة الرجـل
  .في قلبي واستجاب اللّه دعاءه في امري

كـان بـديار ربيعـة كاتـب نصـراني وكـان مـن : وروي عن هبة اللّه بن ابي منصور الموصـولي انـه قـال
فوافانـا فنـزل عنـد : يسـمى يوسـف بـن يعقـوب وكـان بينـه وبـين والـدي صـداقة، قـال )٢(اهل كفـر توثـا

قــدمت في هــذا الوقــت، قــال دعيــت الى حضــرة المتوكــل ولا لــه مــا شــأنك ) فقــال د(والــدي، فقلــت 
  ادري ما

____________________  
  .أي الشعر النابت علي مقدم عتق الفرس) ١(
والجزيـرة اسـم . قرية كبيرة من اعمال الجزيرة بينها وبين دارا خمسة فراسخ وكفـر توثـا ايضـاً مـن قـرى فلسـطين: كفر توثا) ٢(

  .رات من امهات مدuا الموصل وحران ونصيبين وآمدللبلاد التي بين دجلة والف
   



٢٢٩ 

  عليهم(يراد مني الا أنيّ اشتريت نفسي من اللّه بمئة دينار قد حملتها لعلي بن محمد بن الرضا 
وخــرج الى حضــرة المتوكــل وانصــرف : قــد وفقــت في هــذا، قــال: معــي، فقــال لــه والــدي) الســلام

حـدثني حـديثك، قـال صـرت الى سـر مـن رأى : لـه والـدي الينا بعد ايام قلائل فرحاً مستبشراً، فقال
قبــــل  ومــــا دخلتهــــا قــــط، فنزلــــت في واد وقلــــت احــــب ان اوصــــل المئــــة الــــدينار الى ابــــن الرضــــا 

مصيري الى باب المتوكل وقبل ان يعرف احـد قـدومي، قـال فعرفـت ان المتوكـل قـد منعـه مـن الركـوب 
ــت كيــف اصــنع؟ رجــل ؟ لا آمــن ان نصــراني يســأل عــن دار ابــن الرضــا  وانــه مــلازم لــداره، فقل

ــك زيــادة فيمــا احــاذره، قــال ــبي ان اركــب : يبــدر بي فيكــون ذل ــك، فوقــع في قل ففكــرت ســاعة في ذل
حمــاري واخــرج في البلــد ولا امنعــه مــن حيــث يــذهب لعلــي اقــف علــى معرفــة داره مــن غــير ان أســأل 

تهــا في كمــي وركبــت، فكــان الحمــار يتخــرق الشـــوارع احــداً، قــال فجعلــت الــدنانير في كاغــذة وجعل
والاسـواق يمــر حيـث يشــاء الى ان صـرت الى بــاب دار فوقــف الحمـار، فجهــدت ان يـزول فلــم يــزل، 

اللـّه اكـبر دلالـة مقنعـة، : ، فقلـتفقلت للغلام سل لمـن هـذه الـدار، فقيـل هـذه دار ابـن الرضـا 
يوســـف بـــن يعقـــوب؟ قلـــت نعـــم، قـــال انـــزل، فنزلـــت  أنـــت: قـــال واذا خـــادم اســـود قـــد خـــرج فقـــال

هــذه دلالــة اخــرى، مــن ايــن عــرف هــذا الغــلام اسمــيُ : فاقعــدني في الــدهليز فــدخل، فقلــت في نفســي
ولـــيس في هـــذا البلـــد مـــن يعـــرفني ولا دخلتـــه قـــط، فخـــرج الخـــادم فقـــال مئـــة دينـــار الـــتي في كمـــك في 

ادخـل فـدخلت اليـه، وهـو في : رجـع اليَّ، و قـال الكاغذة هاqا، فناولته اياهـا، قلـت وهـذه ثالثـة، ثم
مجلسه وحده فقال يا يوسف ما ان لـك؟ فقلـت يـا مـولاي قـد بـان لي مـن البرهـان مـا فيـه كفايـة لمـن 
اكتفــى، فقــال هيهــات انــك لا تســلم ولكــن سيســلم ولــدك فــلان وهــو مــن شــيعتنا، يــا يوســف ان 

ــك، امــض فيمــا وافيــت لــه اقوامــا يزعمــون ان ولايتنــا لا تنفــع امثــالكم، كــذبوا، و  اللّــه اuــا لتنفــع امثال
فانـك ســترى مـا تحــب وسـيولد لــك ولـد مبــارك، قـال فمضــيت الى بـاب المتوكــل فنلـت كــل مــا اردت 

  وهو مسلم حسن) يعني بعد موت والده(فلقيت ابنه بعد هذا : فانصرفت، قال هبة اللّه
   



٢٣٠ 

  د موت ابيه، و كان يقول انا بشارةالتشيع، فاخبرني ان اباه مات على النصرانية وانه اسلم بع
  .مولاي 

حــدثنا خــادم : روى الســيد بــن طــاوس في امــان الاخطــار عــن ابي محمــد القاســم بــن العــلا، قــال
يكــون معــك خــاتم فصــه عقيــق : قــال اســتأذنته في الزيــارة الى طــوس، فقــال لي لعلــي بــن محمــد 

اللّه استغفر اللّه وعلي الجانب الآخـر محمـد وعلـيّ فانـه امـان مـن اصفر عليه ما شاء اللّه لا قوة الا ب
فخرجــت واخــذت خاتمــاً علــى الصــفة الــتي امــرني 7ــا ثم : القطــع واتم للســلامة واصــون لــدينك، قــال

رجعت اليه، فقال يا صافي قلت لبيك يا سيدي، قال ليكن معـك خـاتم آخـر فيروزجفانـه يلقـاك في 
مــولاي : فيمنــع القافلـة مـن المســير فتقـدم اليـه وأره الخــاتم وقـل لـه طريقـك اسـد بــين طـوس و نيسـابور

يقــول لــك تــنح عــن الطريــق، ثم قــال لــيكن نقشــه اللــّه الملــك وعلــى الجانــب الآخــر الملــك للــّه الواحــد 
اللـّه الملـك، فلمـا ولي الخلافـة نقـش علـى خاتمـه : كان عليه  القهار فأنه خاتم امير المؤمنين علي 

الملـك للـّه الواحــد القهـار و كــان فصـه فـيروزج وهــو امـان مــن السـباع خاصـة وظفــر في الحـروب، قــال 
بقيـت : الخادم فخرجـت في سـفري فلقيـني واللـّه السـبع ففعلـت مـا امـرت ورجعـت وحدثتـه، فقـال لي

نعـم، بـت : دثتك 7ا، فقلت يا سيدي لعلي نسـيتها، فقـالعليك خصلة لم تحدثني 7ا ان شئت ح
فصـار الى القـبر قـوم مـن الجـن لزيارتـه فنظـروا الى الفـص في يـدك فقـرأوا نقشـه . ليلة بطوس عنـد القـبر

فأخــذوه مــن يــدك وصــاروا الى عليــل لهــم وغســلوا الخــاتم بالمــاء وســقوه ذلــك المــاء فــبرئ وردوا الخــاتم 
صــيروه في يــدك اليســرى، فكثــر تعجبــك مــن ذلــك ولم تعــرف الســبب اليــك، وكــان في يــدك اليمــنى ف

فيه، ووجدت عند رأسك حجر ياقوت فاخذته وهو معك فاحمله الى السوق فانك ستبيعه بثمـانين 
  .في الحاشية) منه(ديناراً، فحملته الى السوق وبعته بثمانين ديناراً كما قال سيدي 

ذ مـن ناحيـة الهنـد الي المتوكـل يلعـب بـالحق لم وقـع رجـل مشـعب: وعن زرارة حاجب المتوكل، قـال
  فاراد ان يخجل علي )١(ير مثله، وكان المتوكل لعاباً 

____________________  
  .اي كثير اللعب)١(

   



٢٣١ 

: ان انت اخجلته اعطيتك الف دينار ركنيـة قـال: ، فقال لذلك الرجلابن محمد بن الرضا 
علـى المائـدة واقعـدني الى جنبـه، ففعـل واحضـر علـيّ بـن محمـد تقدم بان يخبز دقاق خفاف واجعلها 

يساره كان عليها صورة اسـد، وروي انـه كـان علـى بـاب ) على خ د(، وكانت له مسورة عن 
من الابواب ستر وعليه صورة اسد، وجلس اللاعب الى جانب المسورة وقدم الطعام، فمـد علـي بـن 

يــده الى اخــرى فطيرهــا، فتضــاحك  قــة فطيرهــا المشــعبذ في الهــواء، فمــد يــده الى دقا محمــد 
يـده علـى تلـك الصـورة الـتي علـى المسـورة وقـال خـذ عـدو اللـّه،  الناس، فضرب علـي بـن محمـد 

ــت، فتحــيرَّ  ــك الصــورة مــن المســورة فابتلعــت الرجــل اللاعــب وعــادت في المســورة كمــا كان ــت تل فوثب
ليمضي، فقال المتوكل سألتك الا جلسـت ورددتـه، فقـال واللـّه  فنهض علي بن محمد الجميع، 

  .لا يرى بعدها، اتسلط اعداء اللّه على اولياء اللّه، وخرج من عنده فلم ير الرجل بعد ذلك
وروي ان المتوكــل امــر العســكر وهــم تســعون الــف فــارس مــن الاتــراك الســاكنين بســر مــن رأى ان 

بعضه علـى بعـض في وسـط بريـة ) ويجعلوا خ د( واحد مخلاة فرسه من الطين الأحمر ويجعل  يملأ كل
واســعة هنــاك، فلمــا فعلــوا ذلــك صــار مثــل جبــل عظــيم واسمــه تــل المخــالي، صــعد فوقــه واســتدعى ابــا 

، )١(واستصــعده وقــال استحضــرتك لنظــارة خيــولي، وقــد كــان امــرهم ان يلبــوا التجــافيف الحســن 
ملوا الاسلحة، وقد عرضوا باحسن زينة وأتم عدد وعظم هيبة، وكـان غرضـه ان يكسـر قلـب كـل ويح

ـــه ان يخـــرج علـــى  مـــن يخـــرج عليـــه، و كـــان خوفـــه مـــن ابي الحســـن  ـــأمر احـــدا مـــن اهـــل بيت ان ي
اعـرض عليـك عسـكري؟ قـال نعـم ) تريـد ان(وهـل ) صلوات اللّه عليـه(الخليفة، فقال له ابو الحسن 

  فغشي على )٢(اللّه سبحانه فإذا بين السماء والأرض من المشرق والمغرب ملائكة مدججون فدعا
____________________  

  ).منه(جمع تجفاف بالكسر وهو آلة للحرب يلب الفرس والحيوان ليقيه في الحرب ) ١(
  ).منه(فلان مدجج كمعظم أي شاك في السلاح ) ٢(

   



٢٣٢ 

نحــن لا ننافســكم في الــدنيا، نحــن مشــتغلون بــأمر  ســن الخليفــة، فلمــا افــاق قــال لــه ابــو الح
  .الآخرة، فلا عليك مني مما تظن بأس

في مجلـس الواثـق و الفقهـاء بحضـرته، مـن : يحـيى بـن اكـثم: الدر النظيم، قال محمد بن يحـيى، قـال
ضـركم مـن ينبـئكم عـن الجـواب، فقـال الواثـق انـا اح )١(حـين حـج؟ فتعـايى القـوم حلـق رأس آدم 

فاحضــره، فقـال لـه يـا ابـا الحسـن مـن حلــق رأس آدم  بـالخبر، فبعـث الى علـي بـن محمـد الهـادي 
امـا اذا ابيـت فـان : حين حج؟ فقال سألتك يا امير المؤمنيين إلا أعفيتني، قال اقسمت لتقولن، قال

، أمـر وسـلم وآله عليه االله صلىقـال رسـول اللـّه : ابي حدثني عن جدي، عن ابيه عـن جـدَّه قـال
جبرائيــل ان ينــزل بياقوتـــة مــن الجنـــة فهــبط 7ـــا فمســح 7ــا رأس آدم فتنـــاثر الشــعر منـــه، فحيــث بلـــغ 

  .نورها صار حرماً 
خــرج يومــاً مــن ســر مــن رأى الى قريــة، لمهّــم عــرض لــه، فجــاء  روى الاربلــي ان ابــا الحســن 

قــد ذهــب الى الموضــع الفــلاني، فقصــده، فلمــا وصــل اليــه قــال : رجــل مــن الاعــراب يطلبــه، فقيــل لــه
مـــا حاجتـــك؟ فقـــال انـــا رجـــل مـــن اعـــراب الكوفـــة المتمســـكين بـــولاء جـــدِّك علـــيّ بـــن ابي : لـــه 

ــب  ــني ديــن  طال ــني حملــه، ولم أر مــن اقصــده لقضــائه ســواك، فقــال لــه ابــو  )٢(فــادحوقــد ركب اثقل
اريــد : طــب نفســاً وقــر عينــاً، ثم انزلــه فلمــا اصــبح ذلــك اليــوم قــال لــه ابــو الحســن  الحســن 

رقــة و  منــك حاجــة، اللــّه اللّــه ان تخــالفني فيهــا، فقــال الأعــرابي لا أخالفــك، فكتــب ابــو الحســن 
بخطــه معترفــاً فيهــا ان عليــه للاعــرابي مــالاً عينــه فيهـــا يــرجح علــى دينــه، وقــال خــذا هــذا الخــط فـــاذا 
وصلت الى سر مـن رأى احضـر الي وعنـدي جماعـة، فطـالبني بـه واغلـظ القـول علـي في تـرك ابقائـك 

  اياه، اللّه اللّه في مخالفتي، فقال افعل واخذ الخط، فلما وصل ابو
____________________  

  ).بسكون الجيم(من العي وهو ظهور العجز . أي عجزوا) ١(
  .أي عظيم ثقيل) ٢(

   



٢٣٣ 

الي ســـر مـــن رأى وحضـــر عنـــده جماعـــة كثـــيرون مـــن اصـــحاب الخليفـــة، وغـــيرهم،  الحســـن 
لــه القــول  ابــو الحســن  )١(كمــا أوصــاه، فــألان: حضــر ذلــك الرجــل واخــرج الخــط وطالبــه، وقــال

ورفقــه وجعــل يعتــذر اليــه ووعــده بوفائــه وطيبــة نفســه، فنقــل ذلــك الى الخليفــة المتوكــل فــامر ان يحمــل 
خـذ هـذا : ثلاثون الف درهم، فلما حملت اليه تركها الى ان جاء الرجـل، فقـال الى ابي الحسن 

يـاابن رسـول : ل لـه الاعـرابيالمال فاقض منه دينـك، وانفـق البـاقي علـى عيالـك واهلـك، واعـذرنا فقـا
اللـّه و اللــّه ان أملــي كــان يقصــر عـن ثلــث هــذا ولكــن اللّــه اعلـم حيــث يجعــل رســالته، واخــذ المــال و 
انصرف، وهذه منقبة من سمعها حكم لـه بمكـارم الاخـلاق، قلـت ويشـبه هـذا مـا روي عـن الـديلمي 

قــال ذات يــوم لاصــحابه الا احــدثكم  ان رســول اللــّه : في كتــاب اعــلام الــورى عــن ابي امامــة
عن الخضر؟ قالوا بلى يا رسول اللّه، قال بينـا هـو يمشـي في سـوق مـن اسـواق بـني اسـرائيل، اذ بصـر 
بـه مسـكين فقـال تصـدق علـيَّ بـارك اللـّه فيـك، قـال الخضـر آمنـت باللـّه، مـا يقضـي اللـّه يكـون، مـا 

للــّه لمــا تصــدقت علــيَّ، اني رأيــت الخــير في وجهــك عنــدي مــن شــيء اعطيكــه، قــال المســكين بوجــه ا
آمنت باللّه، انك سـألتني بـامر عظـيم، مـا عنـدي مـن شـيء  ورجوت الخير عندك، قال الخضر 

الحـــق اقـــول لـــك، انـــك : اعطيكـــه الا ان تأخـــذني فتبيعـــني، قـــال المســـكين و هـــل يســـتقيم هـــذا، قـــال
ل، امــا اني لا اخيبــك في مســألتي بوجــه ربيّ، فبعــني، ســألتني بــأمر عظــيم، ســألتني بوجــه ربي عــز وجــ

فقدمـــه الى الســـوق فباعـــه باربعمئـــة درهـــم فمكـــث عنـــد المشـــتري زمانـــاً لا يســـتعمله في شـــيء، فقـــال 
اني اكــره ان اشــق عليــك، انــك شــيخ  : انمــا ابتعتــني التمــاس خــدمتي فمــرني بعمــل، قــال الخضــر 

فانقـل هـذه الحجـارة، قـال وكـان لا ينقلهـا دون سـتة نفـر في  لست تشق عليَّ، قال فقم: كبير، قال
  يوم، فقام فنقل الحجارة في ساعته، فقال له احسنت

____________________  
  .ضد الخشونة: ألان له أي اخذه بالملاطفة واللينة) ١(

   



٢٣٤ 

 ثم عرض للرجل سـفر فقـال إنيِّ احسـبك أمينـاً فـاخلفني: واجملت واطقت ما لم يطقه احد، قال
فاضـرب مـن اللـبن : لست تشـق علـيَّ، قـال: في أهلي خلافة حسنة، وانيِّ اكره ان اشق عليك، قال

شيئاً حتى ارجع اليك، قال فخرج الرجل لسفره ورجع و قد شيد بناء فقـال لـه الرجـل اسـألك بوجـه 
وقعـني في اللّه ما حسبك و ما أمرك؟ قال إنّك سألتني بامر عظيم، بوجه اللّه عز وجـل، ووجـه اللـّه ا

العبوديــة، و ســأخبرك مــن انــا، انــا الخضــر الــذي سمعــت بــه، ســألني مســكين صــدقة ولم يكــن عنــدي 
عز وَجل فراد سائله و هو قادر على ذلك وقف يوم القيامة ليس  )١(شيء اعطيه، فسألني بوجه اللّه

ــ )٢(لوجهــه جلــد و لا لحــم و لا دم الا عظــم يتقعقــع ــك ولم اعرفــك، ق ال لا قــال الرجــل شــققت علي
بـــأبي انـــت وامّـــي احكـــم في اهلـــي ومـــالي بمـــا أراك اللــّـه عـــز وجـــلّ، ام : بـــأس اتقيـــت واحســـنت، قـــال

الحمـد : اخيرك فاخلي سبيلك، قال احب اليَّ ان تخلي سبيلي فاعبد اللّه علـى سـبيله، فقـال الخضـر
  .للّه الذي اوقعني في العبودية فأنجاني منها

  فصل في نبذ من كلامه عليه السلام
اسـير نفسـه والجاهــل  )٣(راكــب الحـرون: و قـال. مـن رضـي عـن نفســه كثـر السـاخطون عليـه: قـال

المصــيبة للصــابر واحــدة : وقــال. النــاس في الــدنيا بــالاموال وفي الآخــرة بالاعمــال: وقــال. اســير لســانه
ـــذُّ : فكاهـــة الســـفهاء وصـــناعة الجهـــال، وقـــال) الهـــزء خ د(الهـــزل : وللجـــازع اثنتـــان، وقـــال الســـهر ال

ــب الطعــام، يريــد بــه الحــث علــى قيــام الليــل وصــيام النهــارلل اذكــر : وقــال. منــام والجــوع يزيــد في طي
المقـادير تريـك مـا لا يخطـر : وقـال. مصرعك بين يدي اهلك، فـلا طبيـب يمنعـك ولا حبيـب ينفعـك

  وقال لرجل وقد. ببالك
____________________  

  .ه عز وجل الخ ظفجعلت نفسي عبداً له حتي باعني، ومن سأل اللّ ) ١(
  .أي صوَّت عند التحريك) ٢(
  .وقف ولم ينقد فهو وهي حرون: حرن البغل) ٣(

   



٢٣٥ 

يهجـم علـى الظنـة، واذا حللـت  )١(اقبـل علـى شـأنك، فـان كثـرة الملـق: اكثر من افراط الثناء عليه
ع في الطبــا  )٣(الحكمــة لا تنجــع: وقــال. مــن اخيــك، في محــل الثقــة فاعــدل عــن الملــق الى حســن النيــة

اذا كــان زمــان العــدل فيــه اغلــب مــن الجــود فحــرام ان تظــن باحــد ســوءاً حــتى تعلــم : وقــال. الفاســدة
ذلك، واذا كان زمان الجور فيه اغلب من العدل فليس لأحـد ان يظـن باحـد خـيرا حـتى يـرى ذلـك، 

  .منه
، كتب اليه بعض اصحابنا يسأله ان يعلمه دعوة جامعـة للـدنيا والآخـرة: عن سهل بن زياد قال

  .اكثر من الاستغفار و الحمد، فانك تدرك بذلك الخير كله: فكتب اليه
ــب الصــفاء ممــن كــدرت عليــه، ولا الوفــاء ممــن  وقــال للمتوكــل في جــواب كــلام دار بينهمــا لا تطل

ومـن . غدرت به، ولا النصح ممن صرفت سوء ظنك اليه فانما قلب غـيرك كقلبـك لـه، الى غـير ذلـك
سـلام اللـّه (لصادرة عن جنابه فعليه بالزيارة الجامعة الكبيرة المروية عنه أراد أن يقف على الكلمات ا

، فاuــا كمــا قــال العلامــة اkلســي اصــح الزيــارات ســنداً وافصــحها لفظــاً وابلغهــا معــنىً واعلاهــا )عليــه
  .شأناً 

  فصل فيما جرى بين ابي الحسن الهادي عليه السلام وبين بعض خلفاء زمانه
المتوكل من المدينة الى سـر مـن رأى، و كـان السـبب في ذلـك، ان عبـد  اشخص ابا الحسن 

اليـــه،فكتب المتوكـــل اليـــه كتابـــاً، يـــدعو بـــه فيـــه الى  اللــّـه بـــن محمـــد، وكـــان والي المدينـــة ســـعى بـــه 
  حضور

____________________  
  .تودد اليه وتذلل له وابدى له بلسانه ما ليس في قلبه: ملقه) ١(
  ).منه(نجع بالنون والجيم أي اثر ) ٢(

   



٢٣٦ 

العسكر على جميل من القول، وبعث يحيى بـن هرثمـة ثلاثمئـة رجـل لاشخاصـه مـن طريـق الباديـة، 
  .في ايام المصاحبة معه من الدلائل والآيات ما لا يتحملها المقام وقد رأى يحيى منه 

وكــل الى المدينــة لإشــخاص علــي بــن محمــد روى المســعودي عــن يحــيى بــن هرثمــة، قــال وجهــني المت
لشـيء بلغــه عنـه، فلمــا صــرت اليهـا ضــج اهلهــا، وعجـوا ضــجيجاً وعجيجــاً، مـا سمعــت مثلــه،  

ـــه فلـــم اصـــب فيـــه الا مصـــحفاً   )١(فجعلـــت أســـكنهم وأحلـــف اني لم أؤمـــر فيـــه بمكـــروه، وفتشـــت بيت
ــت خدمتــه واحســنت عشــرت ــك، فاشخصــته وتولي ه، فبينــا انــا في يــوم مــن الايــام ودعــاءً ومــا اشــبه ذل

والسماء صاحية والشمس طالعة اذ ركب وعليه ممطر وقـد عقـد ذنـب دابتـه، فعجبـت مـن فعلـه فلـم 
ونالنـا مـن المطـر امـر عظـيم جـداً،  )٣(يكن بعـد ذلـك الا هنيهـة حـتى جـاءت سـحابة فارخـت عزاليهـا

ــك انكــرت مــا رأيــت، وتوهمــت اني : فالتفــت اليَّ، وقــال علمــت مــن الامــر مــا لا تعلمــه، انــا اعلــم ان
وليس ذلك كما ظننت، ولكني نشـأت بالباديـة فانـا اعـرف الريـاح الـتي يكـون في عقبهـا المطـر، فلمـا 
اصـــبحت هبـــت ريـــح لا تخلـــف، وشممـــت منهـــا رائحـــة المطـــر، فتأهبـــت لـــذلك، فلمـــا قـــدمت مدينـــة 

ان هــذا الرجــل قــد  الســلام بــدأت باســحاق بــن ابــراهيم الطــاطري وكــان علــى بغــداد، فقــال يــا يحــيى
خصـمك  والمتوكل من تعلم، وان حرضته على قتله كان رسـول اللـّه  ولده رسول اللّه 

فقلــت واللــّـه مــا وقفـــت منــه الا علـــى كــل امـــر جميــل، فصـــرت الى ســامراء فبـــدأت بوصــيف التركـــي، 
مـــن رأس هـــذا الرجـــل شـــعرة لا يكـــون المطالـــب 7ـــا  واللــّـه لـــئن ســـقطت: وكنـــت مـــن اصـــحابه، فقـــال

غـــيري، فعجبـــت مـــن قولهمـــا وعرَّفـــت المتوكـــل مـــا وقفـــت عليـــه ومـــا سمعتـــه مـــن الثنـــاء عليـــه، فاحســـن 
  .انتهي. جائزته واظهر بره وتكرمته

____________________  
  ).منه(ليت خدمته بنفسي الخ وفي تذكرة السبط فلم اجد فيه الا مصاحف وادعية وكتب العلم فعظم في عيني وتو ) ١(
  .عزالي جمع عزلاء امطارها) ٢(

   



٢٣٧ 

حـدثني الخضـر : وقال في اثبات الوصية حـدَّث ابـو عبـد اللـّه محمـد بـن احمـد الحلـبي القاضـي قـال
ــت في المنــام كــأني علــى : قــال: بــن محمــد البــزاز، وكــان شــيخاً، مســتوراً ثقــة يقبلــه القضــاة والنــاس رأي

والناس مجتمعون خلقاً كثـيراً يـزحم بعضـهم بعضـاً وهـم  )١(في رحبة الجسر شاطئ دجلة بمدينة السلام
يقولـــون قـــد اقبـــل بيـــت اللــّـه الحـــرام فبينـــا نحـــن كـــذلك اذ رأيـــت البيـــت بمـــا عليـــه مـــن الســـتائر الـــديباج 

قد اقبل ماداً على الأرض يسير حتى عبر الجسـر مـن الجانـب الغـربي الى الجانـب الشـرقي  )٢(والقباطي
فلمــا كــان بعــد أيــام خرجــت في : فــون بــه وبــين يديــه حــتى دخــل دار خزيمــة الى ان قــالوالنــاس يطو 

مــن  حاجــة حــتى انتهيــت الى الجســر، فرأيــت النــاس مجتمعــين، وهــم يقولــون قــد قــدم ابــن الرضــا 
المدينــة فرأيتــه قــد عــبر مــن الجســر علــى شــهري تحتــه كبــير، يســير عليــه ســيراً رفيقــاً، والنــاس بــين يديــه 

خلفه، وجاء حتى دخـل دار خزيمـة بـن حـازم فعلمـت انـه تأويـل الرؤيـا الـتي رأيتهـا، ثم خـرج الى سـر و 
  .من رأى انتهى

، فلمـا وصـل إلى سـرَّ مـن رأى تقـدم المتوكـل ان يحتجـب )رضي اللّه عنـه(وقال الشيخ الطبرسي، 
المتوكـل بـإفراد دار لـه فقـام فيـه يومـه، ثم تقـدم  )٣(عنه في منزلـه، فنـزل في خـان يعـرف بخـان الصـعاليك
ـــت علـــى ابي الحســـن : فانتقـــل اليهـــا، ثم روى عـــن صـــالح بـــن ســـعيد، قـــال في يـــوم وروده  دخل

ــك، حــتى انزلــوك هــذا الخــان  ــت فــداك في كــل الامــور أرادوا اطفــاء نــورك، والتقصــير ب ــت لــه جعل فقل
 )٤(اذا بروضـــات انقـــاتالاشــنع، خـــان الصــعاليك، فقـــال هـــا هنــا انـــت يــا بـــن ســـعيد ثم اومــأ بيـــده فــ

  واuار جاريات فيها خيرات
____________________  

  .أي محله المتسع) ١(
  .القباطي: جمعها. ثياب من كتان منسوبة الى القبط: القبطية بضم القاف وبكسرها) ٢(
  ).منه(لصوصهم وفقراؤهم : صعاليك جمع، وصعاليك العرب. درويش: صعلوك كعصفور) ٣(
  .ات على ما سواهااي معجبات مؤثر )٤(

   



٢٣٨ 

حيـث كنـا فهـذا يـا ابـن : عطرات وولـدان كـاuن اللؤلـؤ المكنـون فحـار بصـري وكثـر عجـبي، فقـال
  .سعيد لسنا في خان الصعاليك

دخــل دار المتوكــل فقــام يصــلي فاتــاه بعــض المخــالفين فوقـــف  وفي اثبــات الوصــية روى انــه 
ان كنـــت كاذبـــاً : لصـــلاة وســـلم، ثم التفـــت اليـــه فقـــالالى كـــم هـــذا الريـــاء؟ فاســـرع ا: حيالـــه فقـــال لـــه

  .سحتك اللّه، فوقع الرجل ميتا فصار حديثاً في الدار
اخرجــت الى ســر مــن رأى كرهــاً ولــو أخرجــت عنهــا أخرجــت كرهــاً، قيــل : قــال وروي عنــه 

  .ولم يا سيدي؟ قال لطيب هوائها وعذوبة مائها وقلة دائها
لويــه عــن الكليــني عــن علــي بــن محمــد عــن ابــراهيم بــن محمــد الطــاهري، الشــيخ المفيــد عــن ابــن قو 

ـــه علـــى المـــوت، فلـــم يجســـر احـــد ان يسِـــمه  )١(مـــرض المتوكـــل مـــن خـــراّج: قـــال ـــه فأشـــرف من خـــرج ب
مــالاً جلــيلاً مــن مالهــا  بحديــدة، فنــذرت أمــه إن عــوفي ان تحمــل الى ابي الحســن علــي بــن محمــد 

فسـألته فإنـه ربمـا كـان عنـده  و بعثت الى هذا الرجل يعني ابا الحسـن وقال له الفتح بن خاقان ل
الغـنم  )٢(خـذوا كسـب: صفة شيء يفرج اللّه به عنك، فقال ابعثوا اليه فمضى الرسـول ورجـع، فقـال

بمــاء الــورد وضــعوه علــى الخــراج فانــه نــافع، بــاذن اللّــه، فجعــل مــن يحضــر المتوكــل يهــزأ مــن  )٣(فــديفوه
وما يضر من تجربة مـا قـال، فواللـّه اني لأرجـو الصـلاح بـه، فاحضـر الكسـب : قوله، فقال لهم الفتح

وديــف بمــاء الــورد ووضــع علــى الخــراج فــانفتح وخــرج مــا كــان فيــه وســرّت أم المتوكــل بعافيتــه فحملــت 
  المتوكل من )٤(عشرة آلاف دينار تحت ختمها واستقل لى ابي الحسن ا

____________________  
  ).منه(القرحة : خراج كغراب) ١(
الكسب بالضم عصارة الدهن ولعل المراد ها هنا ما يشـبهها ممـا يتلبـد مـن السـرقين تحـت ارجـل الشـاة والـدوف ) ٣(و) ٢(

  .)منه(الخلط والبل بماء ونحوه 
  .الظاهر انه تصحيف والصحيح استبل بالباء مكان القاف قال في منتهى الارب استبل) ٤(

   



٢٣٩ 

ــأبي الحســن  الى المتوكــل، وقــال عنــده امــوال  علتــه، فلمــا كــان بعــد أيــام، ســعى البطحــائي ب
وســلاح فتقــدم المتوكــل الى ســعيد الحاجــب، ان يهجــم عليــه لــيلاً ويأخــذ مــا يجــده عنــده مــن الأمــوال 

صــرت الى دار ابي الحســن : والســلاح ويحمــل اليــه، قــال ابــراهيم بــن محمــد، قــال لي ســعيد الحاجــب
ــت مــن   الدرجــة الى بعضــها في الظلمــة فلــم بالليــل ومعــي ســلم فصــعدت منــه الى الســطح ونزل

من الدار يا سعيد مكانك، حـتى يـأتوك بشـمعة،  ادر كيف أصل الى الدار فناداني ابو الحسن 
فلم ألبث ان آتوني بشمعة فنزلت فوجدت عليه جبة صـوف وقلنسـوة منهـا، وسـجادته علـى حصـير 

فـدخلتها وفتشـتها فلـم اجـد فيهـا شـيئاً  دونـك البيـوت،: بين يديه، وهو مقبل علـى القبلـة، فقـال لي
دونـــك : ووجـــدت البـــدرة مختومـــة بخـــاتم ام المتوكـــل، وكيســـاً مختومـــاً معهـــا، فقـــال لي ابـــو الحســـن 

المصلى فرفعته فوجدت سيفاً في جفن ملبوس، فاخذت ذلك، وصرت اليه، فلما نظر الى خـاتم امـه 
: البــدرة فــأخبرني بعــض خــدم الخاصــة اuــا قالــت علــى البــدرة بعــث اليهــا فخرجــت اليــه فســألها عــن

ــت ان أحمــل اليــه مــن مــالي عشــرة آلاف دينــار فحملتهــا اليــه وهــذا  ــذرت في علتــك ان عوفي كنــت ن
خاتمي على الكيس، ما حركه، وفتح الكيس الآخر فاذا فيـه أربعمئـة دينـار فـأمر أن يضـم الى البـدرة 

واردد عليـــــه الســــيف والكـــــيس بمــــا فيـــــه  احمــــل ذلـــــك الى ابي الحســــن : بــــدرة اخــــرى، وقـــــال لي
علـــيَّ دخـــولي دارك بغـــير اذنـــك،  )١(يـــا ســـيدي عـــزَّ : فحملـــت ذلـــك اليـــه واســـتحييت منـــه، فقلـــت لـــه

  .ولكني مأمور، فقال لي وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون
   



٢٤٠ 

  ليهفصل في ذكر ما جرى بين علي الهادي عليه السلام والمتوكل وهجوم الاتراك ع
، ويعمـل علـى الوضـع مـن قـدره في عيـون كان المتوكل يجتهد في ايقاع حيلة بعلي بن محمد 

ـــه  ـــذكرها الكتـــاب، فيهـــا آيـــات ل ـــك، ولـــه معـــه احاديـــث يطـــول ب ـــتمكن مـــن ذل  النـــاس، فـــلا ي
  .ودلالات فلا بأس بذكر بعضها رجاء ان يملأ اللّه تعالى به صحائفنا من الحسنات

حــدثنا ابـو العبــاس فضــل بــن : هـا مــا رواه القطــب الراونـدي عــن أبي ســعيد ســهل بـن زيــاد قــالمن
يـا ابـا سـعيد : ، فقـالاحمد بن اسـرائيل الكاتـب ونحـن في داره بسـامراء فجـرى ذكـر ابي الحسـن 

لمتوكــل كنــا مــع المعتــز وكــان ابي كاتبــه، فــدخلنا الــدار واذا ا: اني احــدثك بشــيء حــدثني بــه ابي، قــال
ــأمره  علــى ســريره قاعــد فســلم المعتــز ووقــف ووقفــت خلفــه، وكــان عهــدي بــه اذا دخــل رحــب بــه وي
بالقعود فاطال القيام وجعـل يرفـع رجـلا ويضـع اخـرى، وهـو لا يـأذن لـه بـالقعود، ونظـرت الى وجهـه 

الفـتح هذا الذي تقول فيه ما تقول ويردد عليـه القـول، و : يتغير ساعة ويقبل الفتح بن خاقان ويقول
ــه لاقــتلن هــذا : مقبــل عليــه يســكنه ويقــول مكــذوب عليــه يــا امــير المــؤمنين، وهــو يتلظــّى ويقــول واللّ

لا  )١(المرائـــي وهـــو الـــذي يـــدَّعي الكـــذب ويطعـــن في دولـــتي، ثم قـــال جئـــني باربعـــة مـــن الخـــزر جـــلاف
 سـن يفقهون فجيء 7م ودفع اليهم اربعة اسياف وامرهم ان يرطنوا بألسـنتهم اذ دخـل ابـو الح

ويقبلـــوا عليـــه باســـيافهم فيخبطـــوه وهـــو يقـــول واللّـــه لأحرقنـــه بعـــد القتـــل، وانـــا منتصـــب قـــائم خلـــف 
قد دخـل وقـد بـادر النـاس قدامـه وقـالوا قـد  المعتز، من وراء الستر، فما علمت الا بأبي الحسن 

  ازع، فلما بصر به المتوكل رمىجاء، والتفت فاذا انا به وشفتاه يتحركان وهو غير مكروب ولا ج
____________________  

  .اجلاف: جمع جلف وهو الجافي الغليظ والصحيح في جمعها) ١(
   



٢٤١ 

يـا : بنفسه عن السرير اليه وسبقه وانكب عليه فقبل ما بين عينيه ويديه وسيفه بيده، وهو يقول
 ا ابا الحسن، وابـو الحسـن سيدي يا ابن رسول اللّه يا خير خلق االله، يا ابن عمي، يا مولاي ي

يقــول اعيــذك يــا امــير المــؤمنين باللــّه، اعفــني مــن هــذا، فقــال مــا جــاء بــك يــا ســيدي في هــذا الوقــت؟ 
كذب ابـن الفاعلـة ارجـع يـا سـيدي مـن حيـث : المتوكل يدعوك، ثم قال: قال جاءني رسولك، فقال

دي، فلمـــا بصـــر بـــه الخـــزر خـــروا ســـجَّداً شـــئت، يـــا فـــتح يـــا عبـــد اللّـــه يـــا معتـــز شـــيعوا ســـيِّدكم وســـيِّ 
لمَِ لم تفعلـوا مـا : فلما خرج دعاهم المتوكل ثم امر الترجمان ان يخبره بما يقولون، ثم قال لهم )١(مذعنين

ــك : امــرتكم بــه؟ قــالوا شــدة هيبتــه، رأينــا حولــه أكثــر مــن مئــة ســيف لم نقــدر أن نتــأملهم فمنعنــا ذل
رعبـاً، فقـال المتوكـل يـا فـتح هـذا صـاحبك، وضـحك الفـتح عما أمرت بـه وامـتلأت قلوبنـا مـن ذلـك 

  .الحمد للّه الذي بيَّض وجهه وأنار حجته: في وجهه، فقال
قــال المتوكــل لأبي الحســن : ومنهـا مــا رواه المســعودي عــن محمـد بــن عرفــة النحــوي عــن المـبرد، قــال

ن ابي طالـب علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـ
ومـا يقـول ولـد ابي يـا امـير المـؤمنين في : ما يقول ولد أبيك في العباس بـن عبـد المطلـب؟ قـال: 

رجل افترض اللّه طاعه نبيه على خلقه وافترض طاعته على نبيه، فأمر له بمئـة الـف درهـم، وانمـا أراد 
أراد من طاعته علـى نبيـه طاعـة  لمتوكل انه طاعة اللّه على نبيِّه فعرض، فظن ا ابو الحسن 

  .طاعة اللّه تعالى لا طاعة عمه عمه العباس وانما أراد 
ان في منزلـه سـلاحاً وكتبـاً : الى المتوكـل وقيـل لـه وقد كان سُعي بأبي الحسن عليّ بـن محمـد 

وغيرهــا مــن شــيعته فوجــه اليــه لــيلاً مــن الاتــراك وغــيرهم مــن هجــم عليــه في منزلــه، علــى غفلــة ممــن في 
  داره، فوجده في البيت وحده، مغلق عليه، وعليه مدرعة من شعر ولا بساط في البيت الا

____________________  
  ).ظ(صاغرين، مذعورين ) ١(

   



٢٤٢ 

ــترنم بآيــات مــن القــرآن في  الرمــل والحصــى، وعلــى رأســه ملحفــة مــن الصــوف متوجهــاً الى ربــه، ي
الوعد والوعيد، فأخذ على ما وجد عليه وحمل الى المتوكل في جوف الليل، فمثل بـين يديـه والمتوكـل 

فيـه، ولا  يشرب وفي يده كأس، فلما رآه اعظمه واجلسه الى جنبه، ولم يكـن في منزلـه شـيء ممـا قيـل
لحمـي  )١(يـا امـير المـؤمنين مـا خـامر: حالة يتعلل عليه 7ا، فناوله المتوكل الكأس الـذي في يـده، فقـال

انشــدني شــعراً استحســنه، فقــال اني لقليــل الروايــة للاشــعار، : ودمــي قــط، فــاعفني منــه، فعفــاه وقــال
  :فقال لا بد أن تنشدني فانشده

  بـــــــــــاتوا علـــــــــــى قلـــــــــــل الاجبـــــــــــال تحرســـــــــــهم

  الرجـــــــــــال فمـــــــــــا اغنـــــــــــاهم القلـــــــــــلغلـــــــــــب     

  
)٢(واســــــــــتنزلوا بعــــــــــد عــــــــــز عــــــــــن معــــــــــاقلهم

  

  فـــــــــــاودعوا حفـــــــــــراً يـــــــــــا بـــــــــــئس مـــــــــــا نزلـــــــــــوا    

  
  نـــــــــــــاداهم صـــــــــــــارخ مـــــــــــــن بعـــــــــــــدما قـــــــــــــبروا

ـــــــــــــــن الاســـــــــــــــرة       والتيجـــــــــــــــان والحلـــــــــــــــل )٣(اي

  
ــــــــــــت منعمــــــــــــة؟ ــــــــــــتي كان ــــــــــــن الوجــــــــــــوه ال   اي

)٤(مـــــــن دوuـــــــا تضـــــــرب الاســـــــتار والكلـــــــل    
  

  
  فأفصــــــــــح القــــــــــبر عــــــــــنهم حــــــــــين ســــــــــاءلهم

  تلـــــــــــك الوجـــــــــــوه عليهـــــــــــا الـــــــــــدود يقتتـــــــــــل    

  
ـــــــوا دهـــــــراً ومـــــــا شـــــــربوا ـــــــد طـــــــال مـــــــا اكل   ق

  واصــــــبحوا بعــــــد طــــــول الاكــــــل قــــــد اكلــــــوا    

  
)٥(وطالمــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــروا دوراً لتحصــــــــــــــــــــنهم

  

  ففـــــــــــــــارقوا الـــــــــــــــدور والاهلـــــــــــــــين وانتقلـــــــــــــــوا    

  
____________________  

  .أي خالط وداخل فيه) ١(
  .جمع معقل وهو الملجأ او الجبل المرتفع) ٢(
  .جمع سرير وهو التخت، ويغلب على تخت الملك) ٣(
  .جمع كلة بكسر الكاف وهي الستر الرقيق: كلل)٤(
  .لتمنعهم وتحميهم) ٥(

   



٢٤٣ 

  وطالمـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــزوا الامـــــــــــــــــوال وادخـــــــــــــــــروا

  فخلفوهــــــــــــــا علــــــــــــــى الاعــــــــــــــداء وارتحلــــــــــــــوا    

  
  اضــــــــــــــــــحت منــــــــــــــــــازلهم قفــــــــــــــــــراً معطلــــــــــــــــــة

  قــــــــد رحلــــــــوا )١(وســــــــاكنوها الى الاجــــــــداث    

  
تبــدر منــه اليــه، قــال واللّــه لقــد بكــى  )٢(وظنــوا ان بــادرة قــال فاشــفق مــن حضــر علــى علــيّ 

المتوكل بكاءً طويلاً حتى بلـت دموعـه لحيتـه، وبكـى مـن حضـره، ثم أمـر برفـع الشـراب، ثم قـال لـه يـا 
ــك ديــن؟ قــال نعــم اربعــة آلاف دينــار، فــأمر بــدفعها اليــه ورده الى منزلــ ه مــن ســاعته ابــا الحســن اعلي

  .مكرَّماً 
اراد المتوكـل ان يمشـي علـي بــن : ومنهـا مـا عـن القطـب الراونـدي عـن زرارة حاجـب المتوكـل، قـال

فـلا تفعـل،  )٣(ان في هـذا شـناعة عليـك وسـوء قالـة: يوم السلام فقال له وزيـره محمد بن الرضا 
يمشـي القـواد والاشـراف كلهـم حـتى فـان لم يكـن بـد مـن هـذا فتقـدم بـأن : لا بد من هذا، قال: قال

وكــان الصــيف، فــوافى الــدهليز وقــد  لا يظــن النــاس انــك قصــدته 7ــذا دون غــيره، ففعــل ومشــى 
ابـن عمـك لم يقصـدك 7ـذا : عرق، قال فلقيتـه واجلسـته في الـدهليز ومسـحت وجهـه بمنـديل وقلـت

عـوا في داركـم ثلاثـة ايـام ذلـك وعـد غـير عنـك، تمت )٤(ايهـاً : دون غيرك، فلا تجد عليه في قلبـك، فقـال
مكذوب، قال زرارة وكان عندي معلم يتشيع وكنـت كثـيراً مـا امازحـه بالرافضـي فانصـرفت الى منـزلي 
ــت العشــاء وقلــت تعــال يــا رافضــي حــتى احــدثك بشــيء سمعتــه اليــوم مــن إمــامكم، قــال لي ومــا  وق

  ان: هاqا قالاقول لك فاقبل نصيحتي، قلت : سمعت؟ فاخبرته بما قال فقال
____________________  

  .جمع جدث بفتح الأولين وهو القبر: اجداث) ١(
  .السهم من جهة النصل. ما يبدو من الإِنسان عند حدته: البادرة) ٢(
  .القول الفاشي في الناس خيراً او شراً : أي باعث لقول السوء فيك، والقالة) ٣(
  ).منه(التبعيد قلت ايها بفتح الهمزة بمعنى هيهات بكسر الهمزة أي اسكت وكف، واذا اردت ) ٤(

   



٢٤٤ 

قال بمـا قلـت فـاحترز واخـزن كـل مـا تملكـه فـان المتوكـل يمـوت او يقتـل  كان علي بن محمد 
بعد ثلاثة ايام، فغضبت عليه وشـتمته وطردتـه مـن بـين يـديّ، فخـرج فلمـا خلـوت بنفسـي تفكـرت، 

كان من هذا شـيء كنـت قـد اخـذت بـالحزم، وان لم يكـن لم ما يضرني ان آخذ بالحزم، فان  : وقلت
ــت الى دار المتوكــل فاخرجــت كــل مــا كــان لي فيهــا، وفرقــت كــل مــا كــان في  ــك، قــال فركب يضــرّني ذل
داري الى عند اقوام اثق 7م، ولم اترك في داري الا حصـيراً اقعـد عليـه، فلمـا كانـت الليلـة الرابعـة قتـل 

شيعت عند ذلـك فصـرت اليـه، ولزمـت خدمتـه وسـألته ان يـدعو لي، المتوكل وسلمت، انا ومالي، وت
  .وتواليته حق الولاية
ابــة بحضـــرة المتوكــل ونزولــه  اقــول وقصــته  الى بركــة الســباع وتــذللها لـــه  مــع زينــب الكذَّ

  .ورجوع زينب عما ادعته مشهورة، اغنانا شهرqا عن ذكرها
فقـــد اجتمعـــت فيـــه خصـــال الإَمامـــة  يّ بـــن محمـــد الهـــادي قـــال القطـــب الراونـــدي وأمـــا علـــ

ة، وكانت اخلاقه كلها خارقة للعادة كاخلاق آبائه وكـان بالليـل  وتكامل فضله وعلمه وخصاله الخيرِّ
مقبلا على القبلة لا يفتر ساعة وعليه جبة صوف وسجادته علـى حصـير، ولـو ذكرنـا محاسـن شمائلـه 

  .ىانته. لطال 7ا الكتاب
وقد تقدم ما نقلناه عن المسعودي ممـا يشـهد لكلامـه، وتقـدم ايضـاً انـه لمـا دخـل دار المتوكـل قـام 

  .الى كم هذا الرياء فوقع الرجل ميتاً : يصلّي، فقال بعض المخالفين
   



٢٤٥ 

  فصل في تاريخ وفاة ابي الحسن الهادي عليه السلام
اً بســر مـن رأى في يــوم الاثنــين مســموم) عليــه السـلام (قـبض ابــو الحسـن علــي بــن محمـد الهــادي 

وله يومئذ احدى واربعـون سـنة واشـهر، وكانـت مـدة  )١(اربع وخمسين ومئتين ٢٥٤ثالث رجب سنة 
امامتـــه ثلاثـــاً وثلاثـــين ســـنة واشـــهراً، وكـــان ايـــام امامتـــه بقيـــة ملـــك المعتصـــم ثم ملـــك الواثـــق ثم ملـــك 

ودفــن في داره بســر مــن رأى، وخــرج ابــو المتوكــل ثم ملــك المنتصــر ثم ملــك المســتعين ثم ملــك المعتــز، 
  .في جنازته وقميصه مشقوق وصلى عليه ودفنه محمد 

ـــه وذلـــك في يـــوم الاثنـــين  وكانـــت وفـــاة ابي الحســـن : وقـــال المســـعودي في خلافـــة المعتـــز باللّ
ابن اربعين سنة وقيل ابن اثنتين واربعين وقيـل اكثـر  )٢(وهو ٢٥٤لاربع بقين من جمادى الآخرة سنة 

ــك، و سمــع في جنازتــه جاريــة، تقــول مــاذا لقينــا في يــوم الاثنــين قــديماً وحــديثاً، وصــلى عليــه : مــن ذل
  .انتهى. احمد بن المتوكل على اللّه في شارع ابي احمد في داره بسامراء، ودفن هناك

 )٤(المنــــافقين الطغــــام )٣(وجلافــــة وفــــاة النــــبي  اشــــارت الجاريــــة 7ــــذه الكلمــــة الى يـــوم: اقـــول
والبيعة التي عمّ شؤمها الإِسلام، واخذت الجارية هذه عن عقيلة الهاشميين زينب بنت امـير المـؤمنين، 

  .يأبي من اضحى عسكره يوم الاثنين uباً : ، في ندبتها على الحسين 
____________________  

  .وقيل ثاني الرجب، وقيل خامسة، وقيل ثالث عشره. من جمادى الآخر ٢٦وقيل ) ١(
  .وهذا مختاره في اثبات الوصية) ٢(
  .كان جلفاً أي جافياً غليظاً : مصدر جلف الرجل) ٣(
  .اوباش الناس ورذا لهم): للواحد والجمع(بفتح الطاء ) ٤(

   



٢٤٦ 

كـــل واحـــد مـــنهم يحكـــي، انـــه دخـــل الـــدار، أي دار ابي حـــدثنا جماعـــة  : وقـــال في اثبـــات الوصـــية
، يــوم وفاتــه وقــد اجتمــع فيهــا جــل بــني هاشــم مــن الطــالبيين والعباســيين واجتمــع خلــق الحســن 

، ولا عـرف خـبره الا الثقـات الـذين نـص ابـو من الشيعة ولم يكـن ظهـر عنـدهم، امـر ابي محمـد 
، فحكــوا اuــم كــانوا في مصــيبة وحــيرة، فهــم في ذلــك اذ خــرج مــن الــدار عنــدهم عليــه الحســن 

الداخلة خادم فصاح بخادم آخر يا رياش خـذ هـذه الرقعـة وامـض 7ـا الى دار امـير المـؤمنين، وادفعهـا 
هــذه رقعــة الحســن بــن علــي، فاستشــرف النــاس لــذلك،ثم فــتح مــن صــدر الــرواق : الى فــلان، وقــل لــه

حاســراً مكشــوف الــرأس مشــقوق الثيــاب  خــرج بعــده ابــو محمــد بــاب وخــرج خــادم اســود، ثم 
منـه شـيئاً وكـان في الـدار اولاد  )٢(لا يخطـئ بيضـاء وكـان وجهـه وجـه ابيـه  )١(وعليه مبطنـة ملحـم

المتوكل وبعضهم ولاة العهـد فلـم يبـق احـد الا قـام علـى رجلـه، ووثـب اليـه ابـو احمـد الموفـق، فقصـده 
مرحباً بابن العم وجلـس بـين بـابي الـرواق والنـاس كلهـم بـين يديـه، : فعانقه ثم قال له ابو محمد 

ـــدار كالســـوق بالاحاديـــث، فلمـــا خـــر  ـــت ال ـــا نســـمع شـــيئاً الا وكان ـــس امســـك النـــاس فمـــا كن ج وجل
ما ها هنـا مـن يكفـي  فقال ابو محمد  العطسة والسعلة وخرجت جارية تندب ابا الحسن 

، فبادر الشـيعة اليهـا فـدخلت الـدار، ثم خـرج خـادم فوقـف بحـذاء )خ -الجارية (مؤونة هذه الجاهلة 
ــذي ابي محمــد فــنهض صــلى اللّــه عليــه  وأخرجــت الجنــازة وخــرج يمشــي حــتى اخــرج 7ــا إلى الشــارع ال

، صــلى عليــه، قبــل ان يخــرج الى النــاس، وصــلى بــازاء دار موســى بــن بغــا، وقــد كــان ابــو محمــد 
وتكلمــت الشــيعة في : عليــه لمــا اخــرج المعتمــد، ودفــن صــلى اللّــه عليــه في دار مــن دوره، الى ان قــال

  ال بعضهم رأيتم احداً من الأئمة شق ثوبه في مثل هذاوق شق ثيابه 
   



٢٤٧ 

يـــا احمـــق مـــا يـــدريك مـــا هـــذا، قـــد شـــق موســـى علـــى هـــارون : الحـــال؟ فوقـــع الي مـــن قـــال ذلـــك
  .انتهى. 

قــال هــذا الــدعاء كثــيراً مــا ادعــو اللــّه بــه وقــد ســألت اللــّه عــز وجــل ان لا يخيــب  وروى عنــه 
  :هدي بعدي وهومن دعا به في مش

ويا رجائي والمعتمد ويا كهفـي والسـند ويـا واحـداً يـا احـد ويـا ) بضم العين(يا عدتي عند العُدد (
قل هو اللّه احد، اسألك اللهم بحق من خلقته من خلقك، ولم تجعل في خلقك مـثلهم احـداً، صـلِّ 

  ).على جماعتهم وافعل بي كذا وكذا
    



٢٤٨ 

 عشر ابو محمد الحسن بن علي العسكري الإِمام الحادي. .النور الثالث عشر
...  

  وسبط سيد البشر ووالد الخلف المنتظر السيد الرضي الزكي صلوات االله عليه

  وعلى آبائه الكرام وخلفه خاتم الأئمة الاعلام

اثنتـين  ٢٣٢بالمدينة الطيبة يوم العاشر او الثامن مـن شـهر ربيـع الآخـر وقيـل في رابعـه  ولد 
  .)١(ومئتينوثلاثين 

  :قال شيخنا الحر العاملي في تاريخه
  مولـــــــــــــــــــــــده شـــــــــــــــــــــــهر ربيـــــــــــــــــــــــع الآخـــــــــــــــــــــــر

  وذاك في اليـــــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــــريف العاشـــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــل الراب ــــــــــــــــــــين وقي ــــــــــــــــــــوم الاثن   في ي

ـــــــــــــــــــل في الثـــــــــــــــــــامن وهـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــائع       وقي

  
او سليل، ويقال لها الجـدة، وكانـت مـن العارفـات الصـالحات، وكفـى  )٢(تسمى حديث امه 

، روى الشــيخ الصــدوق عــن احمــد بــن في فضــلها اuــا كانــت مفــزع الشــيعة بعــد وفــاة ابي محمــد 
دخلــت علــى حكيمــة بنــت محمــد بــن علــي الرضــا اخــت ابي الحســن صــاحب العســكر : ابــراهيم قــال
ين ومئتــين فكلمتهــا مــن وراء حجــاب وســألتها عــن دينهــا فســمت لي مــن في ســنة اثنتــين وســت 

  اين: فقلت لها: ، فسمته الى ان قالوالحجة بن الحسن : تأتم 7م، ثم قالت
____________________  

  .هجري ٢٣١وقيل في عاشر رمضان، وقيل في عام ولادته انه سنة ) ١(
  ).منه(مصغراً ) ٢(

   



٢٤٩ 

الى مــن تفــرغ الشــيعة؟ فقالــت الى الجــدة ام ابي : قالــت مســتور، فقلــت الولــد؟ يعــني الحجــة 
اقتـداء بالحسـين بـن علـي، والحسـين بـن : ، فقلت لها أقَـْتَدِي بمـن وصـيَّتُه الى امـرأة؟ قالـتمحمد 
ظـــاهر، وكـــان مـــا يخـــرج عـــن علـــي بـــن ، في ال، اوصـــى الى اختـــه زينـــب بنـــت علـــي علـــي 

  .من علم ينسب الى زينب ستراً على علي بن الحسيين  الحسين 
فقد كانت اخلاقه كـأخلاق رسـول  قال القطب الراوندي، واما الحسن بن علي العسكري 

الوجــه، جيــد البــدن، حــدث الســن، لــه جلالــة  ، وكــان رجــلاً اسمــر، حســن القامــة جميــلاللّــه 
وهيبــة وهيئــة حســنة، يعظمــه العامــة والخاصــة اضــطراراً، يعظمونــه لفضــله، ويقدمونــه لعفافــه وصــيانته 

 )١(وزهــده وعبادتــه وصــلاحه واصــلاحه، وكــان جلــيلاً نبــيلاً فاضــلاً كريمــاً يحمــل الاثقــال ولا يتضعضــع
  .احدةللنوائب، اخلاقه خارقة للعادة على طريقة و 

  فصل في ذكر طرف من اخبار ابي محمد عليه السلام ومناقبه وآياته ومعجزاته
: ونبدأ بنبذ مما شاهده ابو هاشـم الجعفـري ورواه الطبرسـي مـن كتـاب ابـن عيـاش وغـيره مـن غـيره

وانا اريد أن اسـأله مـا اصـوغ بـه  فمن ذلك، ما روى انه قال ابو هاشم دخلت على ابي محمد 
اردت : اً اتـبرك بـه، فجلسـت ونســيت مـا جئـت لـه، فلمـا ودعتــه وuضـت رمـى الي بخـاتم، فقــالخاتمـ

فضـة فاعطينـاك خاتمـاً وربحــت الفـص والكـرا، هنــأك اللـّه يـا أبــا هاشـم، فتعجبـت مــن ذلـك فقلـت يــا 
  سيدي إنك وليّ اللّه وامامي الذي ادين اللّه بفضله

____________________  
  .والمصائب أي لا يخضع للحوادث) ١(

   



٢٥٠ 

ضــيق  وعنــه ايضــاً قــال شــكوت الى ابي محمــد . وطاعتــه، فقــال غفــر اللّــه لــك يــا ابــا هاشــم
الحبس وثقل القيد فكتب اليَّ تصلي الظهر اليوم في منزلـك، فاخرجـت في وقـت الظهـر وصـليت في 

كتـابي، فاسـتحييت فلمـا   كنت مضيقاً فاردت ان اطلـب منـه دنـانير في: ، وقالمنزلي كما قال 
 )١(صـــرت الى منـــزلي وجـــه اليَّ مئـــة دينـــار وكتـــب الي اذا كانـــت لـــك حاجـــة فـــلا تســـتحيي ولا تحتشـــم

) المعتمــد ظ(، كــان وكــان ابــو هاشــم حــبس مــع ابي محمــد : واطلبهــا فانــك تــرى مــا تحــب، قــال
كنـت في الحـبس مـع : ه قـالحبسهما مع عدة من الطالبيين في سنة ثمان وخمسين ومئتين، وروي عن

يصــوم فـاذا أفطــر أكلنـا معــه  وكـان الحسـن : واخــوه جعفـر، قــال جماعـة فحـبس ابــو محمـد 
مــن طعــام كــان يحملــه غلامــه اليــه في جونــة مختومــة وكنــت اصــوم معــه، فلمــا كــان ذات يــوم ضــعفت 
فــافطرت في بيــت آخــر علــى كعكــة ومــا شــعر بي واللــّه احــد، ثم جئــت فجلســت معــه، فقــال لغلامــه 

اردت القـوة فكـل  ما يضحكك يا ابا هاشـم؟ اذا: اطعم ابا هاشم شيئاً فانه مفطر فتبسمت، فقال
: اللحم فان الكعك لا قوة فيه، فقلت صـدق اللـّه ورسـوله وانـتم علـيكم السـلام، فأكلـت، فقـال لي

سـأل الفهفكـي ابـا : وعنه قال. الصوم في اقل من ثلاث )٣(لا ترجع لمن اuكه )٢(افطر ثلاثاً فان المنة
أخـذ الرجــل سـهمين؟ فقــال ان المـرأة لــيس مــا بـال المــرأة المسـكينة تأخــذ سـهماً واحــداً وي محمـد 

قــد  : انمــا ذلــك علــى الرجــال، قــال ابــو هاشــم، فقلــت في نفســي )٤(عليهــا جهــاد ولا نفقــة ولا معقلــة
عن هذه المسألة فأجابه بمثـل هـذا الجـواب،  كان قيل لي ان ابن ابي العوجاء سأل ابا عبد اللّه 

  :فقال فأقبل ابو محمد 
____________________  

  .الانقباض والاستحياء: الاحتشام) ١(
  ).منه(القوة : المنة بالضم) ٢(
  .أي أضناه واجهده) ٣(
  ).منه(الدية : معقلة، بضم القاف) ٤(

   



٢٥١ 

نعم هذه مسألة ابن ابي العوجاء والجواب منها واحد، اذا كان معنى المسألة واحـداً جـرى لآخرنـا 
صـــلوات اللــّـه (ا في العلـــم والامـــر ســـواء، ولرســـول اللــّـه وامـــير المـــؤمنين مـــا جـــرى لأولنـــا، وأولنـــا وآخرنـــ

  .فضلهما) عليهما وآلهما
مـن الـذنوب الـتي لا يغفـر قـول الرجـل : يقـول سمعت ابـا محمـد : قال) رضي اللّه عنه(وعنه 

د مــن نفســه  ليتــني لا اؤاخــذ الا 7ــذا، فقلــت في نفســي ان هــذا لهــو الــدقيق، وينبغــي للرجــل ان يتفقــ
صدقت يا ابا هاشم الزم ما حدثتك به نفسـك، فـان : فقال فأقبل عليّ ابو محمد . كل شيء

في الليلــة الظلمــاء ومــن دبيــب الــذر علــى  )٢(علــى الصــفا )١(الاشــراك في النــاس اخفــى مــن دبيــب الــذر
  .الاسود )٣(المسح

ان رســـول اللــّـه : عبـــد اللــّـه  يعـــبر عـــن هـــذا القســـم مـــن الـــذنوب بـــالمحقرات، قـــال ابـــو: اقـــول
نــزل بــارض قرعــاء فقــال لاصــحابه ائتونــا بحطــب، فقــالوا يــا رســول اللــّه نحــن بــأرض قرعــاء مــا  

7ــا مــن حطــب، قــال فليــأت كــل انســان بمــا قــدر عليــه، فجــاءوا بــه حــتى رمــوا بــين يديــه بعضــه علــى 
ــذنوب، ثم قــال إيــاكم والمحقــرات مــن الــذنوب، فــان  بعــض، قــال رســول اللّــه  هكــذا تجتمــع ال

  .لكل شيء طالباً وان طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين
وحكي عن توبة بن الصمة انه كان محاسـباً لنفسـه في اكثـر اوقـات ليلـه وuـاره، فحسـب يومـاً مـا 

سنة فحسب ايامها فكانت احـد وعشـرين الـف يـوم وخمسـمئة يـوم،  مضى من عمره فاذا هو ستون
  .فقال يا ويلتي القى كذا ما لك باحد وعشرين الف ذنب، ثم صعق صعقة كانت فيها نفسه

____________________  
  .صغار النمل: الذر) ١(
  .الحجر الصلب الملس: الصفا) ٢(
  .أي اللباس او الكساء من شعر) ٣(

   



٢٥٢ 

يقــول ان في الجنــة لبابــا يقــال لــه المعــروف لا يدخلــه الا اهــل  سمعــت ابــا محمــد : وعنــه قــال
 المعــروف فحمــدت اللّــه في نفســي وفرحــت ممــا اتكلفــه مــن حــوائج النــاس فنظــر الي ابــو محمــد 

الآخـــرة،  نعـــم فـــدم علـــى مـــا انـــت عليـــه، وان اهـــل المعـــروف في الـــدنيا هـــم اهـــل المعـــروف في: وقـــال
  .جعلك اللّه منهم يا ابا هاشم ورحمك

يومـــاً الى الصـــحراء فركبـــت معـــه فبينمـــا يســـير  وعـــن ابي هاشـــم ايضـــاً انـــه راكـــب ابـــو محمـــد 
قــدامي وانــا خلفــه اذ عــرض لي فكــر في ديــن كــان علــيَّ قــد حــان أجلــه، فجعلــت افكــر في أيّ وجــه 

نى علــى قربــوس ســرجه فخــط بســوطه خطــة في الأرض اللــّه يقضــيه، ثم انحــ: قضـاؤه فالتفــت الي وقــال
فوضـعتها في خفـي وسـرنا، : ذهـب، قـال )١(فقال يا ابا هاشم انـزل فخـذ واكـتم، فنزلـت فـاذا سـبيكة

ان كــان فيهــا تمــام الــدين والا فــاني ارضــي صــاحبه 7ــا ونحــب ان ننظــر في : فعــرض لي الفكــر، فقلــت
غيرها، فالتفت الي ثم انحنى ثانيـة فخـط بسـوطه مثـل وجه نفقة الشتاء وما تحتاج اليه فيه من كسوة و 

انــزل وخـــذ واكــتم، قـــال فنزلــت بســبيكة فجعلتهـــا في الخــف الاخـــر وســرنا يســـيراً ثم : الاولى، ثم قــال
ـــت  انصـــرف الى منزلـــه وانصـــرفت الى منـــزلي فجلســـت وحســـبت ذلـــك الـــدين وعرفـــت مبلغـــه، ثم وزن

ثم وزنـت سـبيكة الـذهب، فخـرج بقسـط  سبيكة الذهب، فخرج بقسط ذلك الـدين وعرفـت مبلغـه،
ذلك الدين ما زادت ولا نقصت، ثم نظرت ما نحتاج اليه لشـتوتي مـن كـل وجـه فعرفـت مبلغـه الـذي 

ولا اسـراف ثم وزنـت سـبيكة الفضـة، فخرجـت علـى مـا  )٢(لم يكن بد منه، علـى الاقتصـاد بـلا تقتـير
  .قدرته ما زادت ولا نقصت

وكـان يكتـب كتابـاً فحـان وقـت الصـلاة  لـى ابي محمـد قال دخلت ع) رضي اللّه عنه(وعنه 
الأولى فوضــع الكتــاب مــن يــده وقــام الى الصــلاة فرأيــت القلــم يمــر علــى بــاقي القرطــاس مــن الكتــاب 

  إلى. ويكتب حتى انتهى
____________________  

  .القطعة من الفضة او الذهب ذوبت وافرغت في قالب: السبيكة) ١(
  .ضد الاسراف وهو المماكسة في المعيشة: التقتير) ٢(

   



٢٥٣ 

  .آخره، فخررت ساجداً، فلما انصرف من الصلاة اخذ القلم بيده واذن للناس
: هذا قليل من كثير ما شاهده ابو هاشم من آياته ودلائله فقد روى عنه، رحمه اللـّه، قـال: اقول

  .ا دلالة وبرهاناً قط الا رأيت منهم ما دخلت على ابي الحسن وابي محمد 

  فصل في آيات ابي محمد الحسن العسكري عليه السلام وبراهينه
وقــد أتــى عليــه  )١(رجــل متطبــب) بطريــق خ د(قــال القطــب الراونــدي في الخــرايج حــدث فطــرس 

طبيـب المتوكـل وكـان يصـطفيني، فبعـث اليـه الحسـن  )٣(كنت تلميذ بختيشـوع: فقال )٢(مئة سنة ونيف
قـــد طلـــب مـــني : ان يبعـــث اليـــه بـــأخص اصـــحابه عنـــده، ليفصـــده، فاختـــارني وقـــال العســـكري 

من يفصده فسر اليه وهو اعلم في يومنا هذا ممن هو تحت السـماء فاحـذر ان تتعـرض  الحسن 
وكــان : عليــه فيمــا يــأمرك بــه فمضــيت اليــه فــامرني الى حجــرة، وقــال كــن هــا هنــا الى ان اطلبــك، قــال

يــت اليــه فيــه عنــدي جيــداً محمــوداً للفصــد، فــدعاني في وقــت غــير محمــود لــه فاحضــر الوقــت الــذي ات
طســتاً كبــيراً عظيمــاً، ففصــدت الاكحــل، فلــم يــزل الــدم يخــرج حــتى امــتلأ الطســت، ثم قــال لي اقطــع 
الــدم فقطعتــه وغســل يــده وشــدها وردني الى الحجــرة، وقــدم لي مــن الطعــام الحــار والبــارد شــيئاً كثــيراً، 

  العصر ثم وبقيت الى
____________________  

  .التاء فيه للمبالغة: متطبب ما على بناء الفاعل) ١(
  .مثلا يقال عشرة ونيف ومئة ونيف. كلما زاد عن العقد الثاني: نيف بالتشديد والتخفيف) ٢(
الهـادي قبـل مـن  اسـتخدمه الرشـيد واشـتهر بالدربـة في صـناعته، وقـد استحضـره. وهو من اشهر اطبـاء الدولـة العباسـية) ٣(

  .وله ولد يسمى بجبرائيل، فاق اقرانه. جند يشابور لمعالجته وله حكاية مع الرشيد حين امتحنه
   



٢٥٤ 

: ودعــا بــذلك الطســت فســرحت وخــرج الــدم الى ان امــتلأ الطســت، فقــال )١(ســرح: دعــاني وقــال
ـــت فيهـــا، فلمـــا اصـــبحت وظهـــرت الشـــمس دعـــاني  اقطـــع فقطعـــت وشـــد يـــده وردني الى الحجـــرة فب

الى ان امـــتلأ  )٢(ســـرح، فســـرحت وخـــرج مـــن يـــده مثـــل اللـــبن الحليـــب: واحضـــر ذلـــك الطســـت وقـــال
خـذ هـذا : اقطـع فقطعـت وشـد يـده وتقـدم اليَّ بتخـت ثيـاب وخمـين دينـاراً، وقـال: الطست، ثم قال

واعذر وانصرف، فاخذت ذلك وقلت يأمرني السيد بخدمة؟ قـال نعـم، بحسـن صـحبة مـن يصـحبك 
صــرت الى بختيشــوع فقلــت لــه القصــة، فقــال اجمعــت الحكمــاء علــى ان اكثــر مــا مــن ديــر العــاقول، ف

يكــون في بـــدن الانســـان ســـبعة امنــان مـــن الـــدم وهـــذا الــذي حكيـــت لـــو خـــرج مــن عـــين مـــاء لكـــان 
عجباً، واعجب ما فيه اللبن، ففكر ساعة ثم مكث ثلاثـة أيـام بلياليهـا يقـرأ الكتـب علـى ان يجـد في 

ــق اليــوم في النصــرانية اعلــم بالطــب مــن راهــب : ، فلــم يجــد، ثم قــالهــذه القصــة ذكــراً في العــالم لم يب
ــذكر فيــه مــا جــرى، فخرجــت وناديتــه فاشــرف علــي وقــال )٣(بــدير العــاقول ــب اليــه كتابــاً ي مــن : فكت

انت؟ قلت صاحب بختيشوع، قال معك كتابه؟ قلت نعم، فـأرخى اليّ زنبـيلاً فجعلـت الكتـاب فيـه 
ــت نعــم، قــال طــوبى : ســاعته، فقــال فرفعــه وقــرأ الكتــاب، فنــزل مــن ــذي فصــدت؟ قل انــت الرجــل ال

ايــن تحــب دار : ســر مــن رأى، وقــد بقــي مــن الليــل ثلثــه، قلــت )٤(لأمــك، وركــب بغــلاً ومــر في فيــافي
اسـتاذنا او دار الرجـل؟ فقـال دار الرجـل فصـرنا الى بابـه قبـل الأذان ففـتح البـاب، فخـرج الينـا خـادم 

انـا، جعلـت فـداك، فقـال انـزل، وقـال لي : فقـال الراهـب ؟لعـاقولايكما صاحب دير ا: اسود، وقال
  احفظ البغلين، واخذ بيده: الخادم

____________________  
  .يقال سرح اذا اجراه جرياً سهلاً ) ١(
  .اذا اخرج ما في ضرعها من اللبن: اللبن المحلوب، يقال حلب الشاة: الحليب) ٢(
اقــول ولزيــادة الايضــاح، انظــر مراصـــد ) منــه(موضــع بــين واســط وبغــداد : والنعمانيــةديــر العــاقول بــين مــداين كســرى ) ٣(

  .الاطلاع
  .جمع فيفاء وهي المفازة لا ماء فيها او المكان المستوي) ٤(

   



٢٥٥ 

بثيـاب (ودخلا، فأقمت الى أن اصبحنا وارتفع النهار، ثم خرج الراهب وقد رمـى ثيـاب الرهـابين 
وقــد اســلم، وقــال خــذ بي الآن الى دار اســتاذك، فســرنا الى بــاب  ولــبس ثيابــا بيضــاء) الرهبانيــة خ د

مـــا الــــذي ازالـــك عــــن دينـــك؟ قــــال وجـــدت المســــيح : بختيشـــوع، ولمــــا رآه بـــادر يعــــدو اليـــه، ثم قــــال
نعــم او نظــيره فــان هــذه الفصــدة لم يفعلهــا في : وجــدت المســيح؟ فقــال: فأســلمت علــى يــده، قــال

  .ولزم خدمته الى ان مات وبراهينه، ثم عاد الى الإِمام  العالم الا المسيح وهذا نظيره في آياته
في الصــلاة والنســوان  وهــو صــغير في بئــر المــاء وابــو الحســن  وروى انــه وقــع ابــو محمــد 

علــى رأس  لا بــأس، فــرأوه وقــد ارتفــع المــاء الى رأس البئــر وابــو محمــد : يصــرخن، فلمــا ســلم قــال
  .الماء يلعب بالماء

اسـأله عـن الإِمـام هـل يحـتلم؟  الاقـرع قـال كتبـت الى ابي محمـد ) احمـد خ د(وعن محمد بن 
ــت في نفســي بعــد مــا فصــل الكتــاب ــك، فــورد : وقل ــه اوليــاءه مــن ذل الاحــتلام شــيطنة وقــد أعــاذ اللّ

لنوم منهم شيئاً، وقـد أعـاذ اللـّه اوليـاءه مـن الجواب حال الأئمة في النوم، حالهم في اليقظة، لا يغير ا
  .الشيطان، كما حدثتك نفسك )١(لمة

: علينــا الحـبس وكنــت بــه عارفــاً وقــال وعـن عيســى بــن صــبيح قـال دخــل الحســن العســكري 
لــك خمــس وســتون ســنة، واشــهرا ويومــاً، وكــان معــي كتــاب دعــاء وعليــه تــاريخ مولــدي وإنــني نظــرت 

  قلت لا، قال اللهم) ولد ظ(هل رزقت من مولد : ، وقالل فيه، فكان كما قا
____________________  

  ).منه(أي المس ) ١(
   



٢٥٦ 

  :ارزقه ولدا يكون له عضداً، فنعم العضد الولد، ثم تمثل 
  مـــــــــــــن كـــــــــــــان ذا ولـــــــــــــد يـــــــــــــدرك ظلامتـــــــــــــه

  ان الـــــــــذليل الـــــــــذي ليســــــــــت لـــــــــه عضــــــــــد    

  
ســـيكون لي ولـــد يمـــلأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً فأمـــا الان فـــلا، ثم  قلـــت الـــك ولـــد؟ قـــال اي واللــّـه،

  :تمثل
ـــــــــــــــــــــك يومـــــــــــــــــــــاً أن تـــــــــــــــــــــراني كأنمّـــــــــــــــــــــا   لعل

ــــــــــــــــــد     )١(بــــــــــــــــــنيّ حــــــــــــــــــواليّ الاســــــــــــــــــود اللواب
  

  
ـــــــــــل ان يلـــــــــــد الحصـــــــــــى )٢(فـــــــــــان تميمـــــــــــاً قب

  

  اقــــــــــــام زمانــــــــــــاً وهــــــــــــو في النــــــــــــاس واحــــــــــــد    

  
المفيد عن ابن قولويـه، عـن الكليـني، عـن محمـد بـن يحـيى، عـن احمـد بـن اسـحاق، عـن ابي هاشـم 

جلالتـك تمنعـني مـن مسـألتك، افتـأذن لي أن  قلت لابي محمد الحسن بـن علـي : الجعفري، قال
أسألك؟ فقال سل، فقلت يا سيدي هل لك ولد؟ قال نعم؟ فقلت ان حـدث حـادث فـأين اسـأل 

  .بالمدينة عنه؟ قال
الشيخ الكليني، عن علي بن محمد، عن محمد بن ابراهيم المعروف بـابن الكـردي، عـن محمـد بـن 

امــض بنــا حــتى : ضــاق بنــا الأمــر فقــال لي ابي: ، قــالعلــي بــن ابــراهيم بــن موســى بــن جعفــر 
ــت )٣(فإنــه قــد وصــف عنــه سماحــة نصــير الى هــذا الرجــل يعــني ابــا محمــد  مــا : تعرفــه؟ قــال: فقل

  اعرفه ولا رأيته قط، قال فقصدناه، فقال لي ابي، وهو في
____________________  

  ).منه(الشعر المتراكب بين كتفيه : اللبدة، بالكسر) ١(
  ).منه(أي العدد الكثير ) ٢(
  .الجود: السماحة) ٣(

   



٢٥٧ 

ـــا درهـــم للـــد: طريقـــه ـــا بخمســـمئة درهـــم مئت ـــأمر لن ـــا الى ان ي ومئـــة ) خ د. للـــدقيق(ين مـــا أحوجن
للنفقــة، فقلــت في نفســي ليتــه امــر لي بثلاثمئــة درهــم مئــة اشــتري 7ــا حمــاراً ومئــة للنفقــة ومئــة للكســوة 

يــدخل علــي بــن ابــراهيم ومحمــد : واخــرج الى الجبــل، قــال فلمــا وافينــا البــاب خــرج الينــا غلامــه، فقــال
يــا ســيدي : عنــا الى هــذا الوقــت فقــال يــا علــي مــا خلّفــك: ابنـه، فلمــا دخلنــا عليــه وســلمنا قــال لأبي

اســتحييت ان القــاك علــى هــذه الحــال، فلمــا خرجنــا مــن عنــده جاءنــا غلامــه فنــاول ابي صــرة فقــال 
ومئة للنفقـة، وأعطـاني صـرة فقـال ) خ د. للدقيق(هذه خمسمئة درهم، مئتان للكسوة ومئتان للدين 

ئة للنفقة، ولا تخـرج الى الجبـل وصـر الى هذه ثلاثمئة درهم اجعل مئة في ثمن حمار، ومئة للكسوة، وم
ومــع هــذا يقــول بــالوقف، فقــال  )٢(فصــار الى ســوراء وتــزوج بــأمرأة فدخلــه اليــوم الــف دينــار )١(ســوراء

قــد جرينــا  )٣(فقــال هــذا امــر: ويحــك اتريــد امــراً هــو أبــين مــن هــذا؟ قــال: محمــد بــن ابــراهيم، فقلــت لــه
  .عليه

غير مرة يكلم غلمانه بلغـاqم، تـرك وروم  ابا محمد سمعت : وعن ابي حمزة نصير الخادم قال
 هذا ولد بالمدينة ولم يظهر لأحد حتى مضـى ابـو الحسـن : وصقالبة، فتعجبت من ذلك وقلت

ان اللـّه تبـارك وتعـالى بـينَّ حجتـه مـن : ولا رآه احد، فكيف احدث نفسي بذلك؟ فأقبل عليَّ فقال
يعطيــه اللغــات ومعرفــة الانســاب والآجــال والحــوادث، ولــولا ذلــك لم يكــن ســائر خلقــه لكــل شــيء و 
  .بين الحجة والمحجوج فرق

وعن اسماعيل بن محمد بن علـي بـن اسماعيـل بـن علـي بـن عبـد اللـّه بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب 
ه علــى ظهــر الطريــق فلمــا مــر بي شــكوت اليــه الحاجــة، وحلفــت لــه انــ قعــدت لأبي محمــد : قــال

  ليس عندي درهم،
____________________  

  .كورة بحمص: موضع الى جنب بغداد وقيل سوراء موضع بالجزيرة، والجبل:سوراء بضم السين و المد ويروى بالقصر) ١(
  ).منه(اربعة آلاف في الإرشاد) ٢(
وجدنا آباءنا على امـة وانـا علـى هذا هو التقليد الذي ذمه اللّه عز وجل في شريف كتابه فقال حكاية عن الكفار انا ) ٣(

  ).منه(آثارهم مقتدون 
   



٢٥٨ 

ولـيس قـولي . تحلف باللّه كاذبـاً وقـد دفنـت مئـتي دينـار: فما فوقه ولا غداء ولا عشاء، قال فقال
هذا دفعاً لك عن العطيـة، اعطـه يـا غـلام مـا معـك، فاعطـاني غلامـه مئـة دينـار، ثم أقبـل علـيَّ فقـال 

وكـــان كمـــا قـــال،  ن اليهـــا يعـــني الـــدنانير الـــتي دفنـــت، وصـــدق إنـــك تحرمهـــا احـــوج مـــا تكـــو : لي
تكــــون ظهــــراً وكهفــــاً لنــــا، فاضــــطررت ضــــرورة شــــديدة الى شــــيء انفقــــه : دفنــــت مئــــتي دينــــار وقلــــت

وانغلقــت علــيَّ ابــواب الــرزق، فنبشــت عنهــا فــاذا ابــن لي قــد عــرف موضــعها فأخــذها وهــرب، فمــا 
  .قدرت منها علي شيء

جعلـت فـداك اني مغـتم بشـيء يصـيبني  قلـت لأبي محمـد : بن اسحاق قـالوروى عن احمد 
في نفسـي وقــد أردت أن أسـأل ابــاك فلــم يقـض لي ذلــك، فقـال ومــا هــو يـا احمــد؟ فقلـت يــا ســيدي 

، ان نــوم الانبيــاء علــى اقفيــتهم ونــوم المــؤمنين علــى ايمــاuم ونــوم المنــافقين روي لنــا عــن آبائــك 
فــإني : كــذلك هــو، فقلــت يــا ســيدي: ائلهم، ونــوم الشــياطين علــى وجــوههم، فقــال علــى شمــ

يـا احمـد ادن : اجهد ان أنام على يميني فما يمكنني ولا يأخذني النـوم عليهـا، فسـكت سـاعة، ثم قـال
ادخــل يــدك تحــت ثيابــك فادخلتهــا فــأخرج يــده مــن تحــت ثيابــه وادخلهــا : مــني، فــدنوت منــه، فقــال

ابي، فمسح بيده اليمني على جانبي الايسـر وبيـده اليسـرى علـى جـانبي الايمـن ثـلاث مـرات، تحت ثي
  .وما يأخذني نوم عليها اصلاً  فما اقدر ان انام على يساري منذ فعل ذلك بي : قال احمد

روى الشــيخ المفيــد وغــيره، أنــه دخــل العباســيون علــى صــالح بــن وصــيف عنــدما حــبس ابــو محمــد 
، فقالوا له ضيق عليه ولا توسع، فقـال لهـم صـالح مـا أصـنع بـه وقـد وكلـت بـه رجلـين، شـر مـن 

فقــد صــارا مــن العبــادة والصــلاة والصــيام علــى أمــر ) علــي بــن بــارمش وافنــامش خ د(قــدرت عليــه، 
مــا : ويحكمــا مــا شــأنكما في أمــر هــذا الرجــل؟ فقــالا: عظــيم، ثم أمــر باحضــار المــوكلين، فقــال لهمــا

  ول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله، لانق
   



٢٥٩ 

وداخلنـــا مـــا لا نملكـــه مـــن  )١(يـــتكلم ولا يتشـــاغل بغـــير العبـــادة، فـــاذا نظـــر الينـــا ارتعـــدت فرائصـــنا
  .)٢(انفسنا، فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين

كـان أكثـر أوقاتـه محبوسـاً وممنوعـاً مـن المعاشـرة وكـان مشـغولاً   يظهر من الروايـات انـه : اقول
بالعبادة للّه عز وجل، فروي انه لما حبسه المعتمد في يدي علي بن حـزين وحـبس جعفـر اخـاه معـه،  
كان المعتمد يسأل علياً عن اخباره في كل وقت، فيخبره انه يصوم النهار ويصـلي الليـل، وفي بعـض 

  ).وبحق النقي والسجاد الاصغر، وببكائه ليلة المقام بالسهر: (العبارة الأدعية اشير اليه 7ذه
كـان قـد أراد قتلـه   إعلـم أن مولانـا الحسـن بـن علـي العسـكري : وعن السيد بن طاوس قـال

ـــــث بلغهـــــم ان مولانـــــا المهـــــدي  ـــــوك الـــــذين كـــــانوا في زمانـــــه حي يكـــــون مـــــن ظهـــــره  الثلاثـــــة مل
  .وحبسوه عدة دفعات فدعا على من دعا عليه منهم، فهلك في سريع من الأوقات 

اتـــق االله فانـــك لا : ســـلم الى نحريـــر، وكـــان يطبـــق عليـــه ويؤذبـــه فقالـــت لـــه امرأتـــه وروي انـــه 
واالله : إني اخــاف عليــك منــه، فقــال: تــدري مــن في منزلــك، وذكــرت لــه صــلاحه وعبادتــه وقالــت لــه

ثم استأذن في ذلك، فاذن له، فرمى به اليها ولم يشكوا في اكلها له، فنظـروا الى . ينه بين السباعلأرم
  .قائماً يصلي، وهي حوله فأمر بإخراجه الى داره الموضع ليعرفوا الحال، فوجدوه 

وبالامــام : (عشــرفي الســاعة الحاديــة  والى هــذه الدلالــة البــاهرة اشــير في التوســل بــه : اقــول
ـــذي طـــرح للســـباع فخلصـــته مـــن مرابضـــها الحســـن بـــن علـــي  ـــدواب الصـــعاب  )٣(ال وامـــتحن بال

  فذللت له
____________________  

  .جمع فريصة وهي اللحمة بين الجنب والكتف او بين الثدي والكتف ترتعد عند الفزع) ١(
  .أي متركين مطرودين) ٢(
  .ربض للدواب، يقال ربضت الدابة اذا بركت، والبروك هو ان يلصق صدره بالأرضموضع : جمع مربض كمسجد) ٣(
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ــه بغــل )مراكبهــا ، وفي الفقــرة الثانيــة اشــارة إلى مــا شــاع وذاع مــن انــه كــان للخليفــة المســتعين باللّ
يومــاً  لا يقـدر أحـد علــى إلجامـه ولا إسـراجه ولا علـى ركوبــه، فجـاء ابـو محمـد  )١(صـعب شمـوس

الى رؤية الخليفة فقال له التمس منك يا ابا محمد إلجـام هـذا البغـل وإسـراجه، وكـان غرضـه امـا يـذلل 
ووضـع يـده علـي كفـل البغـل فعـرق، حـتى سـال العـرق منـه،  البغل ويركبـه او يقتلـه البغـل، فقـام 

الخليفـــة مـــن ذلـــك في الـــدار فتعجــب  )٢(وصــار في غايـــة التـــذلل لــه، فاســـرجه والجمـــه ثم ركبــه واركضـــه
  .ووهبه له 

أن اســحاق الكنــدي كــان فيلســوف العــراق في : المناقــب، ابــو القاســم الكــوفي في كتــاب التبــديل
ــذلك، وتفــرد بــه في منزلــه، وان بعــض تلامذتــه  ــأليف تنــاقض القــرآن وشــغل نفســه ب زمانــه اخــذ في ت

أما فـيكم رجـل رشـيد يـردع  ه ابو محمد ، فقال لدخل يوماً على الإِمام الحسن العسكري 
اســتاذكم الكنــدي عمــا اخــذ فيــه مــن تشــاغله بــالقران؟ فقــال التلميــذ نحــن مــن تلامذتــه، كيــف يجــوز 

اتـؤدي اليـه مـا القيـه اليـك؟ قـال : منا الاعتراض عليـه في هـذا، او في غـيره؟ فقـال لـه ابـو محمـد 
مؤانسـته ومعونتـه علـى مـا هـو بسـبيله، فـاذا وقعـت الأنسـة في ذلـك فسر اليه وتلطف في : نعم، قال

ان أتـاك هـذا المـتكلم 7ـذا : فقل قد حضرتني مسألة اسألك عنها فإنـه يسـتدعي ذلـك منـك فقـل لـه
القران هل يجوز ان يكون مراده بما تكلم منه غير المعاني التي قد ظننتها أنـك ذهبـت اليهـا، فسـيقول 

فمــا يــدريك لعلــه قــد أراد غــير : يفهــم اذا سمــع، فــاذا أوجــب ذلــك فقــل لــه انــه مــن الجــائز لأنــه رجــل
الــذي ذهبــت انــت فيــه فتكــون واضــعاً لغــير معانيــه، فصــار الرجــل الى الكنــدي وتلطــف الى ان القــى 
عليــه هــذه المســألة، فقــال لــه اعــد علــي فأعــاد عليــه، فتفكــر في نفســه، ورأى ذلــك محــتملاً في اللغــة، 

  ال اقسمت عليك الا اخبرتني من اين لك؟ فقال انه شيء عرض بقلبيوسائغاً في النظر، فق
____________________  

  .الدابة التي لا تمكن ابداً من ركو7ا: الشموس بفتح الشين) ١(
  .ركضه برجليه، استحثه للعدو) ٢(
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  فقال كلا، ما مثلك من اهتدى الى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من ،فاوردته عليك
الآن جئـت بــه ومـا كـان ليخــرج مثـل هــذا : ، فقـالأيـن لـك هــذا؟ فقـال أمـرني بــه ابـو محمــد 

الا من ذلك البيت، ثم انـه دعـا بالنـار واحـرق جميـع مـا ألفـه، والروايـات في هـذه كثـيرة، وفيمـا اثبتنـاه 
  .ان شاء اللّه تعالى )١(منها كفاية فيما نحوناه

  السلامفصل في ذكر بعض كلامه عليه 
مـن التواضـع السـلام علـى كــل : وقـال. فيـذهب 7ـاؤك، ولا تمـازح فيجـترئ عليــك )٢(لا تمـار: قـال

أورع : وقــال. مــن الجهــل الضــحك مــن غــير عجــب: وقــال. مــن تمــر بــه والجلــوس دون شــرف اkلــس
الناس من وقف عند الشبهة، اعبـد النـاس مـن اقـام علـى الفـرائض، ازهـد النـاس مـن تـرك الحـرام اشـد 

ــذنوبال ــؤمن وحجــة علــى الكــافر: وقــال. نــاس اجتهــادا مــن تــرك ال اذا : وقــال. المــؤمن بركــة علــى الم
. قلب الاحمق في فمـه وفـم الحكـيم في قلبـه: وقال. )٣(نشطت القلوب فأودعوها واذا نفرت فودعوها

لـــيس مـــن الأدب اظهـــار الفـــرح عنـــد : وقـــال. لا يشـــغلك رزق مضـــمون عـــن عمـــل مفـــروض: وقـــال
. التواضـع نعمـة لا يحسـد عليهـا: وقال. رياضة الجاهل ورد المعتاد عن عادته كالمعجز: لوقا. المحزون
مـن وعـظ اخـاه سـراً فقـد زانـه، ومـن وعظـه علانيـة فقـد : وقـال. لا تكرم الرجل بما يشق عليـه: وقال
ان : وقــال. لــو عقــل اهــل الــدنيا خربــت: وقــال. مــا اقــبح بــالمؤمن تكــون لــه رغبــة تذلــه: وقــال. شــانه
  ود مقدارا فاذا زاد عليه فهو سرف، وللحزم مقداراً للج

____________________  
  .أي قصدناه) ١(
  .من المراء وهو الجدال والنزاع) ٢(
ــب العلــم واقبلــوا 7ــا الى العبــادة واذا كانــت غــير نشــيطة وذات  ) ٣( ــت القلــوب ذات نشــاط فاصــرفوها في طل يقــول اذا كان

  .تعلم والعبادةكدورة فدعوها وذروها ولا تتكلفوا ال
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فاذا زاد عليـه فهـو جـبن، وللاقتصـاد مقـدارا فـاذا زاد عليـه فهـو بخـل، وللشـجاعة مقـدارا فـاذا زاد 
حسـن الصــورة جمـال ظــاهر، : وقـال. عليـه فهـو qــور، كفـاك ادبـاً لنفســك تجنبـك مــا تكـره مـن غــيرك

أكثـر المنـام رأى مـن : وقـال. مـن أنـس باللـّه اسـتوحش مـن النـاس: وقـال. وحسن العقـل جمـال بـاطن
ـــب الـــدنيا كالنـــائم ومـــا يظفـــر بـــه كـــالحلم ـــت : وقـــال. الاحـــلام، يعـــني ان طال جعلـــت الخبائـــث في بي

مــن كــان الــورع ســجيته والكــرم طبيعتــه والحلــم خلتــه كثــر صــديقه والثنــاء : وقــال. والكــذب مفاتيحهــا
ل سـفر لا يـدرك الا ان الوصـول الى اللـّه عـز وجـ: وقـال. عليـه وانتصـر مـن اعدائـه بحسـن الثنـاء عليـه

  .الليل، من لم يحسن ان يمنع لم يحسن ان يعطي )١(بامتطاء
بســم اللّــه  الى الشــيخ الجليــل، علــيّ بــن الحســين بــن بابويــه القمــي المــدفون بقــم  وكتــب 

ــه رب العــالمين والعاقبــة للمتقــين والجنــة للموحــدين، والنــار للملحــدي ن، ولا الــرحمن الــرحيم، الحمــد للّ
عــدوان الا علــى الظــالمين، ولا إلــه الا اللّــه احســن الخــالقين، والصــلاة علــى خــير خلقــه محمــد وعترتــه 

ابا الحسن علي بـن الحسـين القمـي، ) خ(الطاهرين، اما بعد، اوصيك يا شيخي ومعتمدي وفقيهي 
ــه، وإقــام ا ــه لمرضــاته، وجعــل مــن صــلبك اولاداً صــالحين برحمتــه، بتقــوى اللّ لصــلاة، وإيتــاء وفقــك اللّ

الزكــاة، واوصــيك بمغفــرة الــذنب، وكظــم الغــيظ ) مــانعي خ د(الزكــاة، فإنــه لا تقبــل الصــلاة مــن مــانع 
ـــرحم، ومواســـاة الاخـــوان، والســـعي في حـــوائجهم في العســـر واليســـر، والحلـــم عنـــد الجهـــل،  وصـــلة ال

بـالمعروف والنهـي عـن  والتفقه في الدين، والتثبت في الامور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والامـر
لا خير في كثير مـن نجـويهم الا مـن امـر بصـدقة او معـروف او اصـلاح بـين : (المنكر، قال اللّه تعالى

: فقـال اوصى عليّاً  ، واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصلاة الليل، فان النبي )الناس
  ة الليل،يا علي عليك بصلاة الليل، عليك بصلا

____________________  
  .أي بركوب الليل وجعلها مطية لسفره الى اللّه تعالى) ١(
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ــك بــه حــتى  ومــن اســتخف بصــلاة الليــل فلــيس منــا، فاعمــل بوصــيَّتي وامُــر جميــع شــيعتي بمــا امرت
ال امـــتي انتظـــار افضـــل اعمـــ: قـــال يعملـــوا عليـــه، وعليـــك بالصـــبر وانتظـــار الفـــرج، فـــإن النـــبي 

ـــر بـــه النـــبيُّ  انـــه يمـــلأ الأرض : الفـــرج، ولا تـــزال شـــيعتنا في حـــزن حـــتي يظهـــر ولـــدي الـــذي بشَّ
قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت ظلمــاً وجــوراً، فاصــبر يــا شــيخي ومعتمــدي ابــا الحســن، وأمــر جميــع شــيعتي 

، والســلام عليـــك وعلـــى )العاقبــة للمتقـــينفـــان الأرض للـّـه يورثهـــا مــن يشـــاء مــن عبـــاده، و (بالصــبر، 
  .جميع شيعتنا ورحمة اللّه وبركاته، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير

 ،قــال أبــو جعفــر )١(التوصــية بالصــبر لمــا في الصــبر مــن الفوائــد والعوائــد قــد اكــد : اقــول
اذ ا أدُخـل المـؤمن قـبره كانـت الصـلاة عـن يمينـه،  صـادق الجنة محفوفـة بالمكـاره والصـبر، وقـال ال

عليــه ويتنحــى الصــبر ناحيــة، فــاذا دخــل عليــه الملكــان اللــذان يليــان  )٢(والزكــاة عــن يســاره، والــبرُّ مطــلّ 
دونكـم صـاحبكم، فـان عجـزتم عنـه فأنـا دونـه، وعـن امـير : مساءلته قال الصبر للصـلاة والزكـاة والـبر

  :قال المؤمنين 
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــام تجرب   اني وجــــــــــــــــــــــــدت وفي الاي

  للصــــــــــــــــــــبر عاقبــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــودة الأثــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــه   وقـــــــــــــــلَّ مـــــــــــــــن جـــــــــــــــد في امـــــــــــــــر يطالب

ــــــــــالظفر       فاستصــــــــــحب الصــــــــــبر الا فــــــــــاز ب

  
حكــي عــن بعــض التــواريخ، انــه ســخط كســرى علــى بــوذرجمهر، فحبســه في بيــت مظلــم وامــر أن 

بالحديـد، فبقـي ايامـاً علـى تلـك الحـال، فأرسـل اليـه مـن يسـأله عـن حالـه، فـاذا هـو منشــرح  )١(يصـفد
  الصدر، مطمئن القلب،

____________________  
  .اقول المراد بالصبر هنا الصبر في انتظار الفرج بقرينة قوله قبل وعليك بالصبر وانتظار الفرج وذكر الآية بعده) ١(
  .أي مشرف عليه) ٢(
  .أي يقيد ويوثق به: يصفد) ١(

   



٢٦٤ 

ــت في هــذه الحالــة مــن الضــيق ونــراك نــاعم البــال؟ فقــال اصــطنعت ســتة اخــلاط،  )١(فقــالوا لــه أن
وعجنتها واستعملتها فهي التي ابقتني على مـا تـرون، فقـالوا صـف لنـا هـذه الأخـلاط لعلنـا تنتفـع 7ـا 

فكل مقدَّر كائن، وامـا : ، واما الثانيفالثقة باللّه عز وجل: عند البلوى، فقال نعم، اما الخلط الأول
فــاذا لم اصــبر فمــاذا اصــنع؟ ولا اعــين علــى : فالصــبر خــير مــا اســتعمله الممــتحن، وامــا الرابــع: الثالــث

فمـن سـاعة الى سـاعة فـرج، : فقد تكون اشد مما انا فيه، واما السادس: نفسي بالجزع، واما الخامس
  .فبلغ ما قاله كسرى فاطلقه واعزه

  اة وإقرار المخالف والمؤالف بفضل ابي محمد الحسن العسكري فصل في وف
ســنة ســتين ومئتــين في  )٢(بسـر مــن رأى يــوم الجمعـة ثــامن شــهر ربيـع الأول قـبض ابــو محمــد 

بسـر  خلافة المعتمد، وهو ابن ثمان وعشرين سنة، ودفن في داره في البيت الذي دفـن فيـه ابـوه 
  .أىمن ر 

قال شيخنا الطبرسي ذهب كثير من اصـحابنا الى انـه مضـى مسـموماً وكـذلك ابـوه وجـده وجميـع 
، مــا منــا ، خرجــوا مــن الــدنيا بالشــهادة، واســناده في ذلــك، بمــا رُوِيَ عــن الصــادق الأئمـة 

  .الا مقتول او شهيد، واللّه اعلم بحقيقة ذلك
: انه قال عند وفاته لجنادة بن ابي اميـة سن ابن امير المؤمنين وروي عن ابي محمد الح: اقول

  .ما منا الا مسموم او مقتول
____________________  

  .طيب العيش ومتسعه: أي مرفه الحال) ١(
  .صنف والاصح ما ذكره الم. وقيل يوم الأربعاء، وعلى أي تقدير قيل انه توفي في غرة الربيع. وقيل يوم الاحد) ٢(

   



٢٦٥ 

  .سمه المعتمد: وقال الكفعمي وغيره
حـدثنا مـن حضـر : روى الشيخ الصـدوق عـن ابيـه وابـن الوليـد معـاً، عـن سـعد بـن عبـد اللـّه قـال

، ودفنــه ممــن لا يوقــف علــى احصــاء عــددهم ولا مــوت الحســن بــن علــي، بــن محمــد العســكري 
د حضرنا في شـعبان سـنة ثمـان وسـبعين ومئتـين وذلـك يجوز على مثلهم التعاطي بالكذب، وبعد، فق

بثمانيــة عشــر ســنة او اكثــر مجلــس احمــد بــن  بعــد مضــي ابي محمــد الحســن بــن علــي العســكري 
عبيد اللّه بن خاقان، وهو عامل السلطان يومئذ علـى الخـراج والضـياع بكـورة قـم، وكـان مـن أنصـب 
ــب بســر مــن رأى ومــذاهبهم  ــق اللـّـه واشــدهم عــداوة لهــم، فجــرى ذكــر المقيمــين مــن آل ابي طال خل

ه ما رأيت ولا عرفت بسر مـن رأى رجـلاً وصلاحهم واقدارهم عند السلطان، قال احمد بن عبيد اللّ 
، ولا سمعـــت بـــه في هديـــه وســـكونه مـــن العلويـــة مثـــل الحســـن بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن الرضـــا، 

ــني هاشــم، وتقــديمهم ايــاه علــى ذوي الســن  وعفافــه ونبلــه وكرمــه عنــد اهــل بيتــه، والســلطان وجميــع ب
النـاس، وإني كنـت قائمـاً ذات يـوم علـى رأس  منهم والخطر، وكـذلك القـواد والـوزراء والكتـاب وعـوام

ابـن الرضـا علــى البـاب، فقـال بصــوت : ابي وهـو يـوم مجلسـه للنــاس، اذ دخـل عليـه حجابـه فقــالوا لـه
عال ائذنوا له، فدخل رجل اسمر، اعين، حسن القامة، جميل الوجه، جيد البـدن، حـدث السـن، لـه 

ولا اعلمـه فعـل هـذا بأحـد ) خطـى خ د (وات جلالة وهيبة، فلما نظر اليه ابي قام فمشـى اليـه خطـ
من بني هاشم، ولا بالقواد ولا بأولياء العهد، فلما دنـا منـه عانقـه وقبـل وجهـه ومنكبيـه، واخـذ بيـده 
واجلسه على مصـلاه الـذي كـان عليـه، وجلـس الى جنبـه مقـبلاً عليـه بوجهـه، وجعـل يكلمـه ويكنيـه 

، اذ دخــل عليــه الحجــاب، فقــالوا الموفــّق قــد جــاء، ويفديــه بنفســه وأبويــه، وانــا متعجــب ممــا ارى منــه
  اذا جاء ودخل على ابي، )١(وكان الموفّق

____________________  
الموفـق باللّــه هــو ابــو احمــد طلحــة بــن المتوكــل اخــو المعتمــد علـى اللّــه وولي عهــده وهــو الــذي الــف باسمــه زبــير بــن بكــار ) ١(

لأمير الناصر لدين اللّه ابا احمد طلحة الموفق باللـّه ولي عهـد المسـلمين واخـا الموفقيات وكان يخطب له بلقبين اللهم اصلح ا
  ).منه(امير المؤمنين ولقب بالناصر حين فرغ من امر محمد بن علي صاحب الزنج 

   



٢٦٦ 

تقـــدم حجابـــه وخاصـــة قـــواده، فقـــاموا بـــين مجلـــس ابي، وبـــين بـــاب الـــدار سمـــاطين الى ان يـــدخل 
اذا شـــئت فقـــم،  ه يحدثـــه حـــتى نظـــر الى غلمـــان الخاصـــة، فقـــال ويخـــرج، فلـــم يـــزل ابي مقـــبلاً عليـــ

جعلـــني اللّـــه فـــداك، أبـــا محمـــد، ثم قـــال لغلمانـــه خـــذوا بـــه خلـــف الســـماطين لـــئلا يـــراه الامـــير، يعـــني 
ــذي  ــت لحجــاب ابي وغلمانــه ويلكــم، مــن هــذا ال الموفــّق، وقــام ابي فعانقــه وقبــل وجهــه ومضــى، فقل

؟ فقــالوا هــذا رجــل مــن العلويــة يقــال لــه الحســن بــن علــي، يعــرف بــابن فعــل بــه ابي، هــذا الــذي فعــل
الرضا، فازددت تعجباً، فلم أزل يـومي ذلـك قلقـاً متفكـراً في أمـره وأمـر ابي ومـا رأيـت منـه حـتى كـان 

ثم يجلــس فينظــر فيمــا يحتـــاج مــن المــؤامرات ومــا يرفعـــه الى  )١(الليــل، وكانــت عادتــه ان يصــلّي العتمـــة
ظر وجلس جئت فجلست بين يديه، فقال يا احمد الك حاجة؟ قلت نعم يـا ابـه، السلطان، فلما ن

ــت ــت، فقل ــني، فقــل مــا احبب ــك يــا ب ــت ل ــت ســألتك عنهــا، فقــال قــد اذن يــا أبــه مــن الرجــل : ان اذن
الذي رأيتك الغداة فعلت به ما فعلت، من الاجلال والاكرام والتبجيـل، وفديتـه بنفسـك، وابويـك؟ 

يـا بـني لـو زالـت الخلافـة عـن : رضا، ذاك امام الرافضـة، فسـكت سـاعة فقـالفقال يا بني ذلك ابن ال
خلفاء بني العباس ما استحقها احد مـن بـني هاشـم غـير هـذا، فـان هـذا يسـتحقها في فضـله وعفافـه 
وهديـه وصــيانة نفسـه وزهــده وعبادتـه وجميــل اخلاقـه وصــلاحه، ولـو رأيــت أبـاه، لرأيــت رجـلا جلــيلاً 

فــازددت قلقــاً وتفكّــراً وغيظــاً علــى ابي ممــا سمعــت منــه فيــه، ولم يكــن لي همــة بعــد  نبــيلاً خــيرّاً فاضــلاً،
ـــني هاشـــم والقـــواد  ـــك الا الســـؤال عـــن خـــبره، والبحـــث عـــن امـــره، فمـــا ســـألت عنـــه احـــدا مـــن ب ذل
ـــه عنـــدهم في غايـــة الاجـــلال والاعظـــام والمحـــل  والكتـــاب والقضـــاة والفقهـــاء وســـائر النـــاس الا وجدت

هـو امـام الرافضـة، : ميل، والتقديم له، على اهل بيته ومشايخه وغيرهم، وكل يقـولالرفيع، والقول الج
  فعظم قدره عندي، اذ لم أر له ولياً ولا عدواً الا وهو يحسن القول

____________________  
  .صلاة العشاء الاخيرة: العتمة بفتح العين والتاء) ١(

   



٢٦٧ 

فمـا حـال اخيـه جعفـر؟ : يـا ابـا بكـر: لاشعريينفيه، والثناء عليه فقال له بعض اهل اkلس من ا
 )٢(شــــريب )١(فقــــال ومــــن جعفــــر فيســــأل عــــن خــــبره او يقــــرن بــــه؟ ان جعفــــر معلــــن بالفســــق، مــــاجن

ــت مــن الرجــال، وأهــتكهم لســتره، فــدم خمــار جبــار، قليــل في نفســه، خفيــف  للخمــور، اقــلّ مــن رأي
، مــا تعجبــت منــه، علــي، واللــّه، لقــد ورد علــى الســلطان واصــحابه في وقــت وفــاة الحســن بــن 

ــك انــه لمــا اعتــلّ بعــث الى ابي ان ابــن الرضــا  قــد اعتــل، فركــب مــن  ومــا ظننــت انــه يكــون، وذل
سـاعته مبــادراً الى دار الخلافـة ثم رجــع مســتعجلاً ومعـه خمســة نفــر مـن خــدم امــير المـؤمنين كلهــم مــن 

، وتعـــرف خـــبره وحالـــه، ار الحســـن بـــن علــي، ثقاتــه وخاصـــته، فمـــنهم نحريـــر، وأمــرهم بلـــزوم د
وبعــث الى نفــر مــن المتطببــين، فــأمرهم بــالاختلاف اليــه، وتعاهــده في صــباح ومســاء فلمــا كــان بعــد 
ذلك بيومين جاءه من اخبره، انـه قـد ضـعف، فركـب حـتى بكـر اليـه، ثم امـر المتطببـين بلزومـه وبعـث 

ان يختـار مـن اصـحابه عشـرة ممـن يوثـق بـه في دينـه وأمانتـه  الى قاضي القضـاة فاحضـره مجلسـه، وامـره
وأمـرهم بلزومـه لـيلاً وuـاراً، فلـم يزالـوا هنـاك حـتى  وورعه، فاحضرهم فبعث 7م الى دار الحسـن 

لأيــام مضــت مـن شــهر ربيــع الأول مــن سـنة ســتين ومئتــين، فصـارت ســر مــن رأى ضــجة  تـوفي 
ا، وبعــث الســلطان الى داره مــن يفتشــها ويفــتش حجرهــا، وخــتم علــى جميــع واحــدة، مــات ابــن الرضــ

الـيهن، فـذكر  )٣(ما فيها، وطلبـوا اثـر ولـده وجـاءوا بنسـاء يعـرفن بالحبـل، فـدخلن علـى جواريـه، فنظـر
بعضــهن ان هنــاك جاريــة 7ــا حبــل، فــأمر 7ــا فجعلــت في حجــرة، ووكّــل 7ــا نحريــر الخــادم واصــحابه، 

، وعطلــــت الاســــواق، وركــــب ابي وبنــــو هاشــــم ا بعــــد ذلــــك في qيئتــــه ونســــوة معهــــم، ثم اخــــذو 
  والقواد والكتاب وسائر

____________________  
  .من قل حياؤه وكثر مزاحه: الماجن) ١(
  .مبالغة شارب: بفتح الأول وتخفيف الراء، او بكسر الاول وتشديد الراء: الشريب) ٢(
  ).ظ. (فنظرن) ٣(
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، فكانت سر من رأى يومئذ شبيهة بالقيامة، فلما فرغـوا مـن qيئتـه بعـث الناس الى جنازته 
الســلطان الى أبي عيســى المتوكــل فــأمره بالصــلاة عليــه، فلمــا وضــعت الجنــازة للصــلاة دنــا ابــو عيســى 

ــني هاشــم مــن العلويــة والعباســية والقــواد والكتــاب وا لقضــاة منهــا فكشــف عــن وجهــه فعرضــه علــى ب
، مـات حتـف انفـه، علـى هـذا الحسـن بـن علـي بـن محمـد بـن الرضـا : والفقهاء والمعـدلين وقـال

فراشه، حضـر مـن خـدم امـير المـؤمنين وثقاتـه فـلان وفـلان ومـن المتطببـين، فـلان وفـلان ومـن القضـاة 
ل مـن وسـط داره فلان وفلان، ثم غطى وجهه، وقام، فصلى عليه وكبر عليه خمساً وأمـر بحملـه، وحمـ

، فلمـا دفـن وتفـرق النـاس اضـطرب السـلطان واصـحابه ودفـن في البيـت الـذي دفـن فيـه ابـوه، 
ــب ولــده ــذين وكلــوا . في طل وكثــر التفتــيش في المنــازل والــدور، وتوقفــوا علــى قســمة ميراثــه، ولم يــزل ال

حـتى تبـين لهـم بطـلان الحبـل، فقسـم بحفظ الجارية التي توهموا عليها الحبـل ملازمـين لهـا سـنتين وأكثـر 
ميراثه بين امه واخيه جعفر، وادعت امه وصـيته، وثبـت ذلـك عنـد القاضـي، والسـلطان علـى ذلـك، 

اجعـــل لي مرتبـــة ابي واخـــي : يطلـــب اثـــر ولـــده، فجـــاء جعفـــر بعـــد قســـمته المـــيراث الى ابي، وقـــال لـــه
يـا احمـق ان السـلطان : وقـال لـه )٢(أبي واسمعـه )١(وأوصل اليـك في كـل سـنة عشـرين الـف دينـار، فزبـره

اعزه اللّه جرد سيفه وسوطه في الذين زعموا ان اباك واخاك ائمة ليردهم عن ذلـك، فلـم يقـدر عليـه 
ولم يتهيأ له صرفهم عـن هـذا القـول فيهمـا، وجهـد ان يزيـل ابـاك واخـاك عـن تلـك المرتبـة، فلـم يتهيـأ 

حاجـة بـك الى سـلطان، يرتبـك مـراتبهم، ولا له ذلك، فان كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا 
غير سلطان، وإن لم تكن عندهم 7ـذه المنزلـة لم تنلهـا 7ـا، واسـتقله عنـد ذلـك واستضـعفه، وأمـر ان 
يحجب عنه فلم يأذن له بالدخول عليه حتى مات أبي، وخرجنا والأمر على تلـك الحـال، والسـلطان 

  . اليوم، حتىيطلب اثر ولد الحسن بن علي، 
____________________  

  .أي منعه وuاه) ١(
  ).منه(أي شتمه ) ٢(
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دخلت علـى ابي محمـد الحسـن : روى الشيخ عن ابي سهل اسماعيل بن علي النوبختي قال: وصل
في المرضـة الـتي مـات فيهـا وانـا عنـده، اذ قـال لخادمـه عقيـد، وكـان الخـادم اسـود نوبيــاً  بـن علـي 

يـا عقيـد اغـل لي مـاء بمصـطكى، : فقـال لـه قد خدم من قبله علي بن محمد وهو ربي الحسـن، 
ربه ، فلمـــا صـــار القـــدح في يديـــه وهـــمّ بشـــفـــاغلى لـــه، ثم جـــاءت بـــه صـــيقل الجاريـــة ام الخلـــف 
،فتركــه مــن يــده، وقــال لعقيــد ادخــل البيــت جعلــت يــده ترتعــد حــتى ضــرب القــدح ثنايــا الحســن 

فـدخلت اتحـرى فـاذا انـا بصـبي سـاجد : فإنك ترى صبيا ساجداً فأتني بـه، قـال ابـو سـهل قـال عقيـد
اليـه اذ  فسلمت عليه، فأوجز في صلاته، فقلت ان سـيّدي يـأمرك بـالخروج ،رافع سبابته نحو السماء

، قـال ابـو سـهل فلمـا مشـى الصـبي جاءت امه صيقل، فاخذت بيده واخرجته الى ابيه الحسن 
 بــين يديــه ســلم، واذا هــو دري اللــون، وفي شــعر رأســه قطــط مفلــج الاســنان فلمــا رآه الحســن 

 القــــدح المغلــــى بكــــى، وقــــال يــــا ســــيد أهــــل بيتــــه، اســــقني المــــاء فــــإني ذاهــــب الى ربيّ، وأخــــذ الصــــبي
هيئوني للصـلاة، فطـرح في حجـره منـديل : بالمصطكي بيده، ثم حرك شفتيه ثم سقاه فلما شربه، قال

ــنيّ،  فوضــاه الصــبي واحــدة واحــدة، ومســح علــى رأســه وقدميــه، فقــال لــه ابــو محمــد  ابشــر يــا ب
ووصــيي، وانـــا  فانــت صــاحب الزمــان، وانــت المهــدي، وانــت حجـــة اللـّـه علــى ارضــه، وانــت ولــدي

ولدتك، وانت م ح م د بن الحسـن بـن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن 
  ،، ولدك رسول اللّه علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، 

وكنـاك بـذلك، عهـد الى أبي  ، وسمـاكوانت خاتم الأئمة الطاهرين، وبشر بك رسـول اللـّه 
، ربنا انه حميد مجيد، ومات الحسن بـن علـي مـن )صلى اللّه على اهل البيت(عن آبائك الطاهرين، 

  .، انتهى)صلوات اللّه عليهم اجمعين(وقته، 
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ـــه (، حضـــر غســـله عثمـــان بـــن ســـعيد وروي انـــه لمـــا مـــات الحســـن بـــن علـــي  ـــه عن رضـــي اللّ
ان : أمـره في تكفينــه وتحنيطـه وتقبـيره، وقــال الشـيخ علــي السـدابادي في المقنــع، وتـولى جميــع )وأرضـاه

، وجعـــل وكيلــه ابـــا محمــد عثمـــان بــن ســـعيد الحســن بــن علـــي نــصّ علـــى ولــده الخلـــف الصــالح 
العمــري الوســيط بينــه وبــين شــيعته في حياتــه، فلمــا ادركتــه الوفــاة امــره فجمــع شــيعتهم واخـــبرهم ان 

احب الامر بعده، وان ابا محمـد عثمـان بـن سـعيد العمـري وكيلـه، وهـو بابـه والسـفير ولده الخلف ص
بينه وبين شيعته، فمن كانت له حاجة قصده كما كان يقصده في حال حياتـه، وسـلم اليـه جواريـه، 

تكلم اخوه جعفر، وادعى الامامة لنفسـه، وبـذل للمعتمـد بـذلاً اشـاع ذكـره، فقـال  فلما قبض 
زير المعتمد قد كان المتوكل وغيره يروم نسخ ناموس اخيك فلم يصح لهـم، فاسـتمل انـت شـيعته له و 

في جملــة الجــواري جاريــة اذا ولــدت : بمــا تقــدر عليــه، فلمــا لم يبلــغ غرضــه ســعى بجــواري اخيــه، وقــال
 ولــداً يكــون ذهــاب دولــتكم علــى يــده فانفــذ المعتمــد الى عثمــان بــن ســعيد وأمــره ان يــنقلهن الى دار
القاضي، او بعض الشـهود حـتي يسـتبرئهن بالوضـع، فسـلمهن الى ذلـك العـدل، فـأقمن عنـده سـنة، 
ثم ردهـــن الى عثمـــان بـــن ســـعيد، لأن الولـــد المطلـــوب كـــان قـــد ولـــد قبـــل ذلـــك بســـت ســـنين، وقيـــل 
بخمس، وقيل باربع، واظهـره ابـو الحسـن بخاصـة شـيعته، وأراهـم شخصـه، وعـرفهم بأنـه الـذي يقصـد 

نقلهـــن الى مدينـــة  مـــا تســـلم عثمـــان بـــن ســـعيد الجـــواري وفـــيهم ام صـــاحب الأمـــر اليـــه منـــه، فل
بقصــص وحــوائج، وكانــت الاجوبــة تخــرج الــيهم علــى : الســلام، وكانــت الشــيعة تقصــده مــن كــل بلــد

  .انتهى. يده
ان انــه قــال يومــاً لأمــه، تصــيبني في ســنة ســتين ومئتــين خــزارة اخــاف  وروي عــن ابي محمــد 

انكــب منهــا نكبــة فــاظهرت الجــزع، واخــذها البكــاء، فقــال لابــد مــن وقــوع امــر اللّــه لا تجزعــي، وفي 
رواية انه امرها بالحج في سـنة تسـع وخمسـين ومئتـين وعرفّهـا مـا ينالـه في سـنة سـتين، وخرجـت ام ابي 

  .الى مكة محمد 
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  .فتفرقت شيعته ق شيعتي، ففيها قبض في سنة مئتين وستين تفتر : قال وروي عنه 
في اول شـــهر ربيـــع الأول ســـنة ســـتين ومئتـــين،  ومـــرض ابـــو محمـــد  قـــال شـــيخنا المفيـــد 

ومــات في يـــوم الجمعــة لثمـــاني ليــال خلـــون مــن هـــذا الشــهر في الســـنة المــذكورة، ولـــه يــوم وفاتـــه ثمـــان 
ــذي دفــ ــت ال ن فيــه ابــوه مــن دارهمــا بســر مــن رأى، وخلــف ابنــه المنتظــر وعشــرون ســنة ودفــن في البي

لدولـــة الحـــق، وكـــان قـــد أخفـــى مولـــده، وســـتر أمـــره، لصـــعوبة الوقـــت وشـــدة طلـــب ســـلطان الزمـــان، 
واجتهاده في البحث عن أمره، ولما شاع من مـذهب الشـيعة الإِماميـة فيـه، وعـرف مـن انتظـارهم لـه، 

عرفه الجمهور بعد وفاتـه، وتـولى جعفـر بـن علـي، اخـو ابي محمـد في حياته ولا  فلم يظهر ولده 
حلائلـه، وشـنع علـى اصـحابه  )١(واعتقـال اخذ تركته، وسعى في حبس جواري ابي محمـد  

وجـرى  )٢(بانتظارهم ولده، وقطعهم بوجوده، والقول بإمامتـه، واغـرى بـالقوم حـتى اخـافهم وشـردهم 
ـــــك كـــــل عظيمـــــة مـــــن اعتقـــــال وحـــــبس وqديـــــد وتصـــــغير  مـــــد علـــــى مخلفـــــي ابي مح بســـــبب ذل

، وحــــاز جعفــــر ظــــاهر تركــــة ابي محمــــد  )٣(واســـتخفاف وذل، ولم يظفــــر الســــلطان مــــنهم بطائــــل
واجتهد في القيام عند الشيعة مقامه، ولم يقبل احد منهم ذلك، ولا اعتقـده فيـه، فصـار الى سـلطان 

اخيه وبذل مالاً جلـيلاً، وتقـرب بكـل مـا ظـن انـه يتقـرب بـه، فلـم ينتفـع بشـيء الوقت يلتمس مرتبة 
  .من ذلك، انتهى

لعبـد اللـّه بـن جعفـر الحمـيري ان الأمـر عنـد السـلطان ) قـدس اللـّه روحـه(وقال عثمان بـن سـعيد 
مضى ولم يخلف ولداً، وقسم ميراثه واخذه من لا حق له، وصـبر علـى ذلـك وهـو  أن ابا محمد 

  .ذا عياله يجولون وليس احد يجسر ان يتعرف اليهم او ينيلهم شيئاً 
____________________  

  .أي حبسهن) ١(
  .التبعيد: التشريد) ٢(
  .المنفعة: الطائل) ٣(
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قــبري : ابــو محمــد الحســن بــن علــي  قــال لي: وفي الــدروس، وروى ابــو هاشــم الجعفــري قــال
يــزاران مــن ظــاهر الشــباك، ومنــع مــن ): رحمــة االله(بســر مــن رأى أمــان لأهــل الجــانبين، وقــال المفيــد 

دخــول الــدار، وقــال الشــيخ ابــو جعفــر وهــو الاحــوط، لأuــا ملــك الغــير فــلا يجــوز التصــرف فيهــا الا 
علـيهم (وخاصـة اذا تـأول في ذلـك، مـا روي عـنهم . بإذنه، قال ولو أن أحداً دخلها لم يكن مأثومـاً 

  .، اuم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم)اسلام
حكى لي بعض الاصـحاب ان الخليفـة المستنصـر مشـى : قال علي بن عيسى الاربلي : اقول

الخلفــاء مــن آبائــه، ، وخــرج، فــزار التربــة الــتي دفــن فيهــا مــرة الى ســر مــن رأى وزار العســكريين 
الطيور، وأنا رأيتها على هذه الحال، فقيـل  )١(وأهل بيته، وهم في قبة خربة يصيبها المطر وعليها ذرق

له انتم خلفاء الأرض وملوك الدنيا ولكم الأمر في العـالم وهـذه قبـور آبـائكم 7ـذه الحـال؟ لا يزورهـا 
الاذى، وقبــور هــؤلاء العلــويين كمــا تروuــا عنهــا  )٢(زائــر ولا يخطــر 7ــا خــاطر، ولــيس فيهــا احــد يمــيط

والقناديل والفروش والزلالي والفراشين والشمع والبخور وغير ذلك، فقال هـذا امـر سمـاويّ  )٣(بالستور
ــك مــا قبلــوه ولا فعلــوا، وصــدق، فــان الاعتقــادات لا  لا يحصــل باجتهادنــا ولــو حملنــا النــاس علــى ذل

  .عليهاتحصل بالقهر ولا يتمكن احد من الإِكراه 
____________________  

  .السلح وهو فضلة المأكولات بعد الهضم: الذرق) ١(
  .أي يزيل الأوساخ) ٢(
  .ما يستر به): بكسر السين(جمع الستر ) ٣(
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حجة  ..الإِمام الثاني عشر الحجة بن الحسن صاحب الزمان. .النور الرابع عشر
بصار، والحاضر في قلوب اللّه على عباده، وبقيته في بلاده، الغائب عن الأ

كاشف الاحزان، وخليفة الرحمن، صلوات اللّه عليه وعلى آبائه ما  الاخيار،
  توالت الازمان

  صــــــــــــــــاحب العصــــــــــــــــر الإِمــــــــــــــــام المنتظــــــــــــــــر

  مـــــــــــــــن بمـــــــــــــــا يأبـــــــــــــــاه لا يجـــــــــــــــري القـــــــــــــــدر    

  
ــــــــــــــــى كــــــــــــــــل البشــــــــــــــــر ــــــــــــــــه عل   حجــــــــــــــــة اللّ

  خـــــــــــير اهــــــــــــل الأرض في كـــــــــــل الخصــــــــــــال    

  
  شمـــــــــــــــس اوج اkـــــــــــــــد مصـــــــــــــــباح الظـــــــــــــــلام

ــــــــــــــامصــــــــــــــفوة      ــــــــــــــين الان ــــــــــــــرحمن مــــــــــــــن ب   ال

  
  الإِمــــــــــــــام ابــــــــــــــن الإِمــــــــــــــام ابــــــــــــــن الإِمــــــــــــــام

  قطــــــــــــــــب افــــــــــــــــلاك المعــــــــــــــــالي والكمــــــــــــــــال    

  
  فــــــــــــــــاق اهــــــــــــــــل الأرض في عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــاه

  وارتقـــــــــــــــــى في اkـــــــــــــــــد اعلـــــــــــــــــى مرتقـــــــــــــــــاه    

  
  لــــــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــــــوك الأرض حلـــــــــــــــــــــوا في ذراه

  كــــــــــان أعلـــــــــــى صـــــــــــفهم صـــــــــــف النعـــــــــــال    

  
  يــــــــــــا أمـــــــــــــين اللــّـــــــــــه يـــــــــــــا شمـــــــــــــس الهـــــــــــــدى

  النـــــــــــــدىيـــــــــــــا امـــــــــــــام الخلـــــــــــــق يـــــــــــــا بحـــــــــــــر     

  
  عجّلـــــــــــــن عجّـــــــــــــل فقـــــــــــــد طـــــــــــــال المـــــــــــــدى

  واضـــــــــــمحل الـــــــــــدين واســـــــــــتولى الضـــــــــــلال    

  
هجـــــري خمـــــس وخمســـــين  ٢٥٥بســـــر مـــــن رأى في ليلـــــة النصـــــف مـــــن شـــــعبان ســـــنة  ولـــــد 

  )١(.ومئتين
مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم، وامهـا مـن ولـد الحـواريين، تنسـب الى شمعـون  امه 

  ، ولما أسُرت، سمت نفسها نرجس، لئلا يعرفها الشيخ الذي وقعت اليه، ولماوصي المسيح 
____________________  

منـــه، والاصـــح مـــا ذكـــره المصـــنف وبـــه جـــزم الطبرســـي والكليـــني وغيرهمـــا مـــن مـــن  ١٤شـــعبان، وقيـــل في  ١٣وقيـــل في ) ١(
  .الاعاظم
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  ).ظ - .صيقلا(صقيلا،  اعتراه من النور والجلاء بسبب الحمل المنّور سميت
ــت ابي جعفــر الجــواد  قالــت، بعــث الي ابــو محمــد  وامــا كيفيــة الــولادة فــروي عــن حكيمــة بن

يا عمة اجعلي افطارك الليلة عندنا فإuا ليلة النصف من شـعبان، فـان : فقال الحسن بن علي 
ومـن امـه؟ : جتـه في ارضـه، قالـت فقلـت لـهاللّه تبـارك وتعـالى سـيظهر في هـذه الليلـة الحجـة، وهـو ح

هـو مـا أقـول لـك، قالـت فجئـت : نرجس، قلت له واللّه جعلني اللّه فداك ما 7ا أثـر، فقـال: قال لي
يــا ســيدتي كيــف امســيت؟ فقلــت بــل انــت : فلمــا ســلّمت وجلســت، جــاءت تنــزع خفــي وقالــت لي

يـا بنيـة ان اللـّه : الت فقلت لهـافانكرت قولي وقالت ما هذا يا عمة؟ ق: سيدتي وسيدة أهلي، قالت
فجلســـــت : تبـــــارك وتعـــــالى ســـــيهب لـــــك في ليلتـــــك هـــــذه غلامـــــاً ســـــيداً في الـــــدنيا والآخـــــرة، قالـــــت

فلمـــا فرغـــت مـــن صـــلاة العشـــاء الآخـــرة افطـــرتُ واخـــذت مضـــجعي، ) اســـتحيت خ د(واســـتحت، 
يس 7ــا فرقــدت، فلمــا ان كــان في جــوف الليــل قمــتُ الى الصــلاة ففرغــت مــن صــلاتي وهــي نائمــة لــ

حــادث، ثم جلســت معقبــة، ثم اضــطجعت، ثم انتبهــت فزعــة وهــي راقــدة، ثم قامــت فصــلّت، قالــت 
لا تعجلـي يـا عمـة فـان : مـن اkلـس، فقـال فـدخلتني الشـكوك، فصـاح بي ابـو محمـد : حكيمـة

يهـا، الأمر قد قرب، قالت فقرأت، الم السجدة ويس، فبينمـا انـا كـذلك اذ انتبهـت فزعـة، فوثبـت ال
تحسـين شـيئا؟ً قالـت نعـم يـا عمـة، فقلـت لهـا اجمعـي نفسـك، : اسم اللّه عليـك، ثم قلـت لهـا: فقلتُ 

ــت حكيمــة، ثم اخــذتني فــترة واخــذqا فــترة، فانتبهــت بحــس  ــك، قال ــك، فهــو مــا قلــت ل واجمعــي قلب
فــاذا  سـاجداً يتلقـى الأرض بمسـاجده، فضـممته الي سـيدي، فكشـفت الثـوب عنـه فـإذا انــا بـه 

ــني يــا عمــة، فجئــت بــه اليــه، فوضــع  أنــا بــه نظيــف منظــف، فصــاح بي ابــو محمــد  هلمّــي اليّ اب
يديه تحت اليتيه وظهره، ووضع قدميه على صدره، ثم ادلى لسانه في فيه وامر يده على عينيـه وسمعـه 

  اشهد ان لا إله: ومفاصله، ثم قال تكلم يا بني، فقال
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ــه وحــده لا  ــه، ثم صــلّى علــى امــير المــؤمنين  شــريك لــه واشــهد ان محمــداً الا اللّ رســول اللّ
يـا عمـة اذهـبي بـه الى امـه  وعلى الأئمة الى ان وقف على ابيه ثم احجم، قـال ابـو محمـد  

اذا  : ثم قــال يــا عمــة ليســلم عليهــا، وائتيــني بــه فــذهبت بــه فســلم عليهــا ورددتــه ووضــعته في اkلــس،
فكشـفت  فلما اصبحت جئت لأسلم علـى ابي محمـد  ،كان يوم السابع فأتينا، قالت حكيمة

الســتر لأفتقــد ســيدي، فلــم اره، فقلــت لــه جعلــت فــداك، مــا فعــل ســيدي، فقــال يــا عمــة اســتودعناه 
ابع جئـــــت وســـــلمت ، قالـــــت حكيمـــــة فلمـــــا كـــــان في اليـــــوم الســـــالـــــذي اســـــتودعته أم موســـــى 

وجلست، فقال هلمي الي ابني، فجئت بسيدي في الخرقة، ففعل به كفعلتـه الأولى، ثمـن ادلى لسـانه 
اشـهد ان لا إلـه الا اللـّه وثـنى بالصـلاة : في فيه كأنه يغذيه لبناً او عسلاً، ثم قال تكلم يا بـني، فقـال

، ثم حـتى وقـف علـى ابيـه ) عـينصـلوات االله علـيهم اجم(على محمد وعلى امير المؤمنين والأئمـة 
ــلا هــذه الآيــة  ــذين استضــعفوا في الأرض ونجعلهــم (ت ــه الــرحمن الــرحيم ونريــد ان نمــن علــى ال بســم اللّ

ائمـــــة ونجعلهـــــم الـــــوارثين ونمكـــــن لهـــــم في الأرض ونـــــري فرعـــــون وهامـــــان وجنودهمـــــا مـــــنهم مـــــا كـــــانوا 
  ).يحذرون

فــاذا مولانــا الصــاحب  دخلــت علــي ابي محمــد  وفي روايــة اخــرى فلمــا كــان بعــد اربعــين يومــاً 
هـذا : يمشي في الدار، فلم ار وجهاً أحسن من وجهه ولا لغة افصح من لغته، فقال ابو محمـد 

ــت ســيدي ارى مــن أمــره مــا ارى ولــه اربعــون يومــاً، فتبســم : المولــود الكــريم علــى اللّــه عــز وجــل، فقل
ا معاشـر الأئمـة ننشـأ في اليـوم مـا ينشـأ غيرنـا في السـنة، فقمـت فقبلـت وقال يـا عمـتي امـا علمـت انـ

يـا عمـة : مـا فعـل مولانـا؟ فقـال رأسه وانصرفت، ثم عدت وتفقدته فلـم اره، فقلـت لأبي محمـد 
  .استودعناه الذي استودعت ام موسى
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صـلوات (لـف المهـدي لمـا ولـد الخ: قـال) قـدس اللـّه روحـه( )١(وروي عن محمد بن عثمـان العمـري
ســطع نــور مــن فــوق رأســه الى عنــان الســماء، ثم ســقط ســاجداً لربــه تعــالى ذكــره، ثم رفــع ) اللّــه عليــه

اشهد ان لا إله الا هو، والملائكة اولو العلم، قائماً بالقسط، لا إلـه الا هـو العزيـز : رأسه وهو يقول
  .الحكيم، ان الدِّين عند اللّه الإِسلام

لم تــر بأمــه دمــاً : مختونــاً، وسمعــت حكيمــة تقــول ولــد : يلــة الجمعــة وقــالوكــان مولــده ل: قـال
  .في نفاسها، وهذا سبيل أمهات الأئمة 

لما ولد السـيد رأيـت لـه نـوراً سـاطعاً قـد ظهـر منـه وبلـغ : قالت وروي عن جارية لأبي محمد 
مــن الســماء، وتمســح اجنحتهــا علــى رأســه ووجهــه وســائر الســماء، ورأيــت طيــوراً بيضــاء qــبط  )٢(افـق

بذلك، فضحك ثم قال تلك ملائكة السماء نزلـت لتتـبرك  جسده، ثم تطير، فاخبرنا أبا محمد 
  .به، وهي انصاره اذا خرج

 ابعثـوا اليَّ : قال لما ولد السيد قال ابـو محمـد ) رضي اللّه عنه(وروي عن ابي جعفر العمري 
  ابا عمرو، فبعث اليه، فقال اشتر
____________________  

صــلوات اللّــه (ابــو جعفــر العمــري بفــتح العــين هــو محمــد بــن عثمــان بــن ســعيد الاســدي وكيــل مولانــا صــاحب الزمــان ) ١(
جعفـر ويقـال لـه ابـو عمـرو والسـمان والزيـات الاسـدي مـن اصـحاب ابي ) سـلام اللـّه عليهمـا(وابو عمرو كنية والـده ) عليه

وهــو اجــل  خدمــه ولــه احــدى عشــرة ســنة ولــه اليــه عهــد معــروف وهــو وكيــل ابي محمــد  محمــد بــن علــي الثــاني 
واشهر من ان يذكر روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن ابي علي احمد بن اسحاق بن سعد عـن 

العمري وابنه ثقتان فما اديا اليك فعني يؤديان ومـا قـالا لـك فعـني يقـولان فـاسمع : انه قال ابي محمد الحسن بن علي 
تخــرج علــى يــدي عثمــان بــن ) صــلوات اللّــه عليــه(لهمــا واطعهمــا فاuمــا الثقتــان المأمومــان وكانــت توقيعــات صــاحب الأمــر 

  ).منه(  الى شيعته وخواص ابيه ابي محمد) رضي اللّه عنهما(سعيد وابنه ابي جعفر 
  .ما ظهر من نواحي الفلك ماساً الأرض. الناحية: الافق) ٢(

   



٢٧٧ 

ــني هاشــم، وعــقّ عنــه  عشــرة آلاف رطــل خبــزاً وعشــرة آلاف رطــل لحمــاً، وفرقهــا حســبة، علــى ب
  .بكذا وكذا شاة

، فعطسـت عنـده، )١(بعد مولـده بليلـة دخلت على صاحب الزمان : وعن نسيم الخادم قال
ففرحت بذلك، فقـال لي الا ابشـرك في العطـاس؟ فقلـت بلـى، قـال :فقال لي يرحمك اللّه، قال نسيم

  .هو امان من الموت ثلاثة ايام
بـن اسـحاق كتـاب، واذا فيـه مكتـوب بخـط يـده  )٢(علـى احمـد  وروي انه ورد من ابي محمـد 

مستوراً، وعن جميع الناس مكتومـاً، فانـّا  الذي كان يرد به التوقيعات عليه، ولد المولود فليكن عندك
ــــه بــــه كمــــا ســــرنا،  لم نظهــــر عليــــه الا الاقــــرب لقرابتــــه، والمــــولى لولايتــــه، احببنــــا اعلامــــك ليســــرك اللّ

  .والسلام
انـــه كــان بقـــم مـــنجم يهــودي موصـــوف بالحــذق بالحســـاب، فاحضـــره احمــد بـــن اســـحاق : فــروي
الع واعمل لـه مـيلاداً، قـال فأخـذ الطـالع ونظـر قد ولد مولود في وقت كذا وكذا، فخذ الط: وقال له

ان ) فيمــا يوجبـه الحســاب(فيـه وعمــل عمـلاً لــه، وقـال لأحمــد بـن اســحاق لسـت أرى النجــوم تـدلني 
هـذا المولــود لــك، ولا يكــون مثــل هـذا المولــود الا نبيــاً او وصــيَّ نــبي، وان النظـر ليــدل علــى انــه يملــك 

لاً وجــبلاً، حــتى لا يبقــى علــى وجــه الأرض احــد الا دان بدينــه، الــدنيا شــرقاً وغربــاً وبــراًّ وبحــراً وســه
  .وقال بولايته

____________________  
  ).منه(بعشر ليال في رواية اخرى ) ١(
وكـان  احمد بن اسحاق بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الاشعري القمي ثقة جليل روى عن الجواد و الهـادي ) ٢(

وعن ربيعة الشيعة أنه من الـوكلاء وانـه ) صلوات اللّه عليه(وهو شيخ القمِّيين رأى صاحب الزمان  خاصة ابي محمد 
فــيهم وروى الصــدوق انــه  مـن الســفراء والأبــواب المعــروفين الــذين لا تختلـف الشــيعة القــائلون بامامــة الحســن بـن علــي 

  .وانه كان اخبره بقرب وفاته ويأتي ما يدل على جلالته منه، عفى عنه توفي بخلوان في منصرفه من عند ابي محمد 
   



٢٧٨ 

فقـال ) وهـو في المهـد( وروي عن طريف ابي نصر الخادم قال دخلت على صـاحب الزمـان 
ــت ســيدي وابــن ســيدي، فقــال  ؟علــي بالصــندل الاحمــر، فأتيتــه بــه، فقــال أتعــرفني :لي ــت نعــم ان قل

ـــيس عـــن هـــذا ســـألتك  ـــبلاء عـــن اهلـــي )١(فقلـــت فســـر ليل ، فقـــال انـــا خـــاتم الاوصـــياء، وبي يرفـــع ال
  .وشيعتي

بعــث اللّــه عــز  لمــا ولــد الصــاحب  :انــه قــال وفي إثبــات الوصــية، وروي عــن ابي محمــد 
وجـــل ملكـــين فحمـــلاه الى ســـرادق العـــرش حـــتى وقـــف بـــين يـــدي اللــّـه، فقـــال لـــه مرحبـــا بـــك، وبـــك 

لمــا خــرج صــاحب الزمــان  :عفــو وبــك اعــذّب، ثم روى مســنداً عــن نســيم وماريــة قالتــاأعطــي وبــك ا
الحمـد  :، رافعـاً سـبابته نحـو السـماء، ثم عطـس، فقـال)٢(من بطن امه، سقط جاثياً على ركبتيـه 

ل ، غـير مسـتنكف ولا مسـتكبر، ثم قـا)٣(للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد وآله، عبـد داخـر للـّه
  .ولو اذن لنا في الكلام زال الشك )٤(زعمت الظلمة ان حجة اللّه داحضة

  فصل في ذكر بعض النصوص عليه صلوات اللّه عليه
سمعـت جـابر بـن عبـد اللـّه يقـول لمـا انـزل اللـّه  :الشيخ الصدوق باسـناده عـن جـابر الجعفـي، قـال

قلـت ) يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه واطيعوا الرسول وأولي الأمر مـنكم( عز وجل على نبيه 
  ؟يا رسول اللّه عرفنا اللّه ورسوله، فمن اولو الأمر الذين قرن اللّه طاعتهم بطاعتك

____________________  
  .استدعاء بصيغة الأمر من التفسير) ١(
  .أي جلس على ركبتيه فهو الجاثي) ٢(
  .قيرأي ذليل ح) ٣(
  .أي باطلة زائلة) بالدال(داحضة ) ٤(

    



٢٧٩ 

قـــال هـــم خلفـــائي يـــا جـــابر وائمـــة المســـلمين بعـــدي، اولهـــم علـــيّ بـــن ابي طالـــب، ثم الحســـن، ثم 
الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمـد بـن علـي المعـروف في التـوراة بالبـاقر، وسـتدركه يـا جـابر، فـاذا 

محمـد، ثم موسـى بـن جعفـر، ثم علـي بـن موسـى، ثم لقيته فأقرئه مني السـلام، ثم الصـادق جعفـر بـن 
حجـة اللـّه في ارضـه وبقيتـه  )١(محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسـن بـن علـي، ثم سميـي وكنيـي

في عبــــاده، ابــــن الحســــن بــــن علــــي، ذاك الــــذي يفــــتح اللــّــه تعــــالى ذكــــره علــــى يديــــه مشــــارق الأرض 
لا يثبت فيها على القول بإمامته الا مـن امـتحن  ومغار7ا، ذاك الذي يغيب عن شيعته واوليائه غيبة

اي  فقـال  ؟يـا رسـول اللـّه فهـل ينتفـع الشـيعة بـه في غيبتـه :اللّه قلبه للإِيمان، قال فقال جـابر
والذي بعثني بالنبوة، اuم لينتفعون به ويستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع النـاس بالشـمس وان 

  .السحاب، يا جابر هذا مكنون سر اللّه ومخزون علمه فاكتمه الا عن اهله )٢(هاجلَّل
لمـا  :قـال رسـول اللـّه  :قـال عن آبائه عن أمير المـؤمنين  وبإسناده عن الصادق 

 اطلعـت الى الأرض اطلاعـة يـا محمـد إنيّ  :بي الى السماء أوحى اليَّ ربي، جل جلاله، فقـال )٣(أسرى
فاخترتــك منهــا فجعلتــك نبيــاً، وشــققت لــك اسمــاً مــن اسمــائي، فانــا المحمــود وانــت محمــد، ثم اطلعــت 
الثانية فاخترت منها علياً، وجعلته وصيك وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتـك، وشـققت لـه اسمـاً مـن 

ــت فاطمــة والحســن و  الحســين مــن نوركمــا، ثم عرضــت أسمــائي، فأنــا العلــيُّ الاعلــى وهــو علــي، وجعل
ولايـــتهم علـــى الملائكـــة، فمـــن قبلهـــا، كـــان عنـــدي مـــن المقـــربين، يـــا محمـــد لـــو أن عبـــداً عبـــدني حـــتى 

  البالي ثم )٤(ينقطع ويصير كالشنّ 
____________________  

  .فعيل من الكنية أي من كني بكنيتي) ١(
  .أي غطتها واخفتها) ٢(
  .راد به معراجه والم. السير في الليل :الاسراء) ٣(
  .ما أصابه التلف :والبالي ،القربة الصغيرة :الشن بفتح الشين) ٤(

   



٢٨٠ 

أتــاني جاحـــداً لــولايتهم مـــا اســـكنته جنــتي، ولا اظللتـــه تحــت عرشـــي، يـــا محمــد أتحـــب ان تـــراهم، 
إرفـع رأسـك، فرفعـت رأسـي فـاذا أنـا بـانوار علـي وفاطمـة والحسـن  :نعم يـا رب قـال عـز وجـل: قلت

والحســين وعلــي بــن الحســين ومحمــد بــن علــي وجعفــر بــن محمــد وموســى بــن جعفــر وعلــي بــن موســى 
ومحمـــد بـــن علـــي وعلـــي بـــن محمـــد والحســـن بـــن علـــي، والحجـــة بـــن الحســـن القـــائم في وســـطهم كأنـــه  

ئمــة وهــذا القـــائم الــذي يحـــل حــلالي ويحـــرم هـــؤلاء الأ :كوكــب دري، قلــت يـــا رب مــن هـــؤلاء، قــال
حرامي، وبه انتقم من اعدائي، وهـو راحـة لأوليـائي، وهـو الـذي يشـفي قلـوب شـيعتك مـن الظـالمين 
والجاحــدين والكــافرين، فيخــرج الــلات والعــزى طــريين فيحرقهمــا، فلفتنــة النــاس 7مــا يومئــذ اشــد مــن 

  .فتنة العجل والسامري
ــه وروى صــاحب كفايــة الأثــر، عــن ع ــه بــن عبــاس، قــال رســول اللّ ــه تبــارك  :بــد اللّ إن اللّ

ـــاً  ـــة فاختـــار منهـــا علي ـــني نبيـــاً، ثم اطلـــع الثاني وتعـــالى اطلـــع الى الأرض اطلاعـــة فاختـــارني منهـــا فجعل
ابنـتي  فجعله إماماً، ثم أمرني ان اتخذه أخاً ووصيّاً وخليفة ووزيراً، فعلـيّ مـني وأنـا مـن علـيّ، وهـو زوج

وابو سبطيَّ الحسن والحسين، ألا وإن اللـّه تبـارك وتعـالى جعلـني وإيـاهم حججـاً علـى عبـاده، وجعـل 
مــن صــلب الحســين أئمــة يقومــون بــأمري ويحفظــون وصــيتي، التاســع مــنهم قــائم أهــل بيــتي، ومهــدي 

أمـر  )٢(فيعلـي )١(امتي، اشبه النـاس بي في شمائلـه وأقوالـه وأفعالـه، ليظهـر بعـد غيبـة طويلـة وحـيرة مضـلة
اللـّـه، ويظهــر ديــن اللـّـه، ويؤيـّـد بنصــر اللـّـه وبنصــر بملائكــة اللـّـه، فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً، كمــا 

  .ملئت ظلماً وجوراً 
الـــتي  )٣(في الشـــكاة كـــان رســـول اللــّـه   :وبإســـناده عـــن جـــابر بـــن عبـــد اللــّـه الانصـــاري قـــال

  قبض فيها، فاذا فاطمة عند
____________________  

  .أي مزلة للاقدام) ١(
  .فيرفعه ويجعله عالياً ) ٢(
  .المرض :الشكاة بفتح الشين) ٣(

   



٢٨١ 

حبيبـتي فاطمـة  :طرفه إليهـا، فقـال رأسه، قال فبكت حتى ارتفع صوqا، فرفع رسول اللّه 
يـا حبيبــتي لا تبكـي، فــنحن أهـل بيــت  :مــن بعـدك، قــال )١(قالـت أخشــى الضـيعة ؟مـا الـذي يبكيــك

قد اعطانا اللّه سبع خصال لم يعطها احداً قبلنـا، ولا يعطيهـا احـداً بعـدنا، منـا خـاتم النبيـين وأحـب 
المخلــوقين الى اللّــه عــز وجــل، وهــو أنــا ابــوك، ووصــينا خــير الاوصــياء واحــبهم وهــو بعلــك وشــهيدنا 

ن لــه جناحــان في الجنــة يطــير 7مــا مــع الملائكــة خــير الشــهداء واحــبهم الى اللّــه وهــو عمــك، ومنــا مــ
، ومنـا سـبطا هـذه الأمـة وهمـا ابنـاك الحسـن والحسـين، سـوف يخـرج اللـّه مـن صـلب )٢(وهو ابن عمك

ـــاء معصـــومين ـــا مهـــدي هـــذه الأمـــة، اذا صـــارت الـــدنيا هرجـــاً  )٣(الحســـين تســـعة مـــن الأئمـــة، امن ومن
هم علـى بعـض، فـلا كبـير يـرحم صـغيراً، ولا ومرجاً، وتظـاهرت الفـتن، وتقطعـت السـبل، وأغـار بعضـ

صـــغير يـــوقر كبـــيراً، فيبعـــث اللّـــه عـــز وجـــل، عنـــد ذلـــك مهـــدينا، التاســـع مـــن صـــلب الحســـين، يفـــتح 
حصـــون الضـــلالة، وقلوبـــاً غلفـــاً، يقـــوم بالـــدين في آخـــر الزمـــان كمـــا قمـــت بـــه في اول الزمـــان، ويمـــلأ 

  .الأرض عدلاً كما ملئت جوراً 
صــلوات اللــّـه (كانـــت فاطمــة   لمـــا قــبض رســول اللـّـه  :بيــد قــالوبإســناده عــن محمــود بـــن ل

تــأتي قبـور الشــهداء وتــأتي قـبر حمــزة وتبكــي هنـاك، فلمــا كـان في بعــض الأيــام اتيـت قــبر حمــزة ) عليهـا
تبكـــي هنـــاك، فأمهلتهـــا حـــتى ســـكنت، فأتيتهـــا وســـلمت عليهـــا، ) ســـلام اللــّـه عليهـــا(فوجـــدqا  
قلــبي، مــن بكائــك، فقالــت يــا أبــا عمــرو يحــق لي  )٤(يــا ســيدة النســاء قــد واللّــه قطَّعــت أنيــاط :توقلــ

  البكاء فلقد اصبت بخير الآباء رسول
____________________  

  .التلف والاهمال والهلاك :بفتح الضاد: الضيعة) ١(
ــب، شــهيد غــزوة مؤتــة) ٢( ــه 7مــا عــن يديــه اللتــين قطعتــا في والجناحــان همــا اللتــان ع. يعــني بــه جعفــر بــن ابي طال وضــه اللّ

  .الغزو
  .أي منزَّهون عن المعاصي) ٣(
  .او ممتد في الصلب. جمع نائط وهو عرق مستبطن الصلب تحت المتن) ٤(

   



٢٨٢ 

  :، ثم أنشأت تقول ، واشوقاه الى رسول اللّه اللّه 
  يومــــــــــــــاً ميــــــــــــــت قــــــــــــــل ذكــــــــــــــرهاذا مــــــــــــــات 

  وذكــــــــــــر أبي مــــــــــــذ مــــــــــــات واللـّـــــــــــه اكثـــــــــــــر    

  
هـل نـص رسـول : قلت يا سيدتي إني سائلك عـن مسـألة تـتلجلج في صـدري، قالـت سـل، قلـت

ــت قــد كــان  اللّــه  ــت واعجبــاً انســيتم يــوم غــدير خــم؟ قل قبــل وفاتــه علــى علــي بالإِمامــة؟ قال
علـي خـير مـن أخلفـه : ذلك، ولكن أخبريني بما أشير اليك، قالت أشهد اللّه تعالى لقـد سمعتـه يقـول

فيكم، وهو الإِمام والخليفة بعـدي، وسـبطاي وتسـعة مـن صـلب الحسـين أئمـة ابـرار، لـئن اتبعتمـوهم 
ــت وجــدتموهم ــئن خــالفتموهم ليَكــون الاخــتلاف فــيكم الى يــوم القيامــة، قل يــا : هــادين مهــديين، ول

مثـل الإمـام مثــل : سـيدتي، فمـا بالـه قعـد عـن حقـه؟ قالـت يـا أبـا عمـر، لقـد قـال رسـول اللـّه 
ق علـى أهلـه واتبعـوا مثـل علـي، ثم قالـت أمـا واالله لـو تركـوا الحـ )٢(او قالـت )١(الكعبة اذ يـؤتى ولا يـأتي

عترة نبيه لما اختلـف في اللـّه اثنـان، ولورثهـا سـلف عـن سـلف وخلـف بعـد خلـف، حـتى يقـوم قائمنـا 
، ولكــن قــدموا مــن أخــره اللّــه، واخــروا مــن قدمــه اللــّه، حــتى اذا لحــدوا التاســع مــن ولــد الحســين 

ا بـآرائهم، تبـّاً لهـم، او لم يسـمعوا اللـّه اختـاروا بشـهوqم وعملـو  )٣(المبعوث واودعوه الجدث واkـدوث
: ؟ بـل سمعـوا ولكـنهم كمـا قـال اللـّه سـبحانه)وربك يخلق مـا يشـاء ويختـار مـا كـان لهـم الخـيرة: (يقول

هيهــات بســطوا في الــدنيا آمــالهم، ) فاuــا لا تعمــى الابصــار ولكــن تعمــى القلــوب الــتي في الصــدور(
  )٤(ونسوا آجالهم، فتعساً لهم

____________________  
  .الظاهر تؤتي بدل يؤتى وكذا في قوله يأتي) ١(
  ).منه( مثل الإمام مثل الكعبة او مثل علي  قال رسول اللّه ) ص(ترديد من الراوي أي قالت فاطمة ) ٢(
  .اقول وكذا الهاء من قولها دعوه) منه(الجدث القبر واkدوث أي المحفور والظاهر ان الواو زائدة من النساخ ) ٣(
  .أي هلاكاً، وشقاوة) ٤(

   



٢٨٣ 

  .)١(واضل اعمالهم، اعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور
وابو بكـر وعمـر  كنت عند النبي : وبإسناده عن محمد بن همام بسنده عن ابي هريرة قال

فأخـذه  سـعود، اذ دخـل الحسـين بـن علـي والفضل بن العبـاس وزيـد بـن حارثـة وعبـد اللـّه بـن م
اللهــم إنيّ احبــه فأحبــه : ووضــع فمــه، وقــال )٢(وقبلــه، ثم قــال حزقَّــه حزقــّه تــرقَّ عــين بقــة النــبي 

وأحب من يحبه، يا حسين أنت الإِمام ابن الإِمام أبو الأئمـة، تسـعة مـن ولـدك ائمـة أبـرار، فقـال لـه 
مــا هــؤلاء الأئمــة الــذي ذكــرqم في صــلب الحســين؟ فــأطرق مليــاً ثم رفــع رأســه : ه بــن مســعودعبــد اللــّ
يـــا عبـــد اللــّـه ســـألت عظيمـــاً، ولكـــنيّ اخـــبرك ان ابـــني هـــذا، ووضـــع يـــده علـــى كتـــف الحســـين : فقـــال
يسـمي العابـد، ونـور الزهـاد، ويخـرج اللـّه مـن  ، يخرج من صلبه ولد مبارك سمي جده علـي 

ولــداً اسمــه اسمــي، وأشــبه النــاس بي، يبقــر العلــم بقــراً وينطــق بــالحق ويــأمر الصــواب  صــلب علــي 
فمــا اسمــه يــا رســول اللــّه؟ : ويخــرج اللــّه مــن صــلبه كلمــة الحــق، ولســان الصــدق، فقــال لــه ابــن مســعود

فعله، الطاعن عليه كالطاعن علي، والرَّاد عليه كـالراّد علـي، ثم قال يقال له جعفر، صادق في قوله و 
شـعراً، وانقطـع الحـديث، فلمـا كـان مـن الغـد،  دخل حسـان بـن ثابـت وأنشـد في رسـول اللـّه 

وعبـد  ثم دخل بيت عائشة ودخلنا معه، أنا وعلي بن أبي طالـب  صلى بنا رسول اللّه 
اذا ســئل أجــاب واذا لم يســأل ابتــدأ، ) صــلى الــّه عليــه وآلــه وســلم(اللــّه بــن العبــاس، وكــان مــن دأبــه 

  بابي: فقلت له
____________________  

قــال الجــوهري نعــوذ باللـّـه مــن الحــور بعــد الكــور أي مــن النقصــان بعــد الزيــادة وقيــل مــن فســاد امورنــا بعــد صــلاحها ) ١(
  ).منه(
القصـير الـذي يقـارب الخطـوات، والبقـة واحـد بـق : وبضم الزاء المعجمة وتشـديد القـاف. لحزقة بفتح الحاء او بضمهاا) ٢(
امر من الترقي وهو الارتقاء والتعالي، اقـول وجـه الشـبه صـغرها وقيـل : وهو حيوان صغير لذاع، وقوله ترق) بتشديد القاف(

ــأرض كــربلاء مــن تقطيــع اعضــائه وتشــبك بدنــه  وجــه الشــبه تشــبك عينهــا فشــبهه 7ــا لمــا اصــابه  مــن اللئــام الطغــام ب
  .بالنبال

   



٢٨٤ 

؟ قـــال نعـــم يـــا أبـــا انـــت وامـــي يـــا رســـول اللــّـه الا تخـــبرني ببـــاقي الخلفـــاء مـــن صـــلب الحســـين 
ال لـه سميُّ موسى بن عمـران، ثم قـ )١(هريرة، ويخرج اللّه من صلب جعفر مولوداً نقياً طاهراً اسمر ربعة

ابن عباس ثم من يا رسول اللّه؟ قال يخرج من صلب موسى علي ابنه، يـدعى بالرضـا، موضـع العلـم 
ومعدن الحلم، ثم قال بأبي المقتول في أرض الغربة، ويخرج مـن صـلب علـي ابنـه محمـد المحمـود، أطهـر 

ة، النــاس خلقــاً واحســنهم خلقــاً، ويخــرج مــن صــلب محمــد علــي ابنــه، طــاهر الحســب صــادق اللهجــ
ويخرج من صلب علي الحسن الميمون النقي الطاهر الناطق عن اللّه وابـو حجـة اللـّه، ويخـرج اللـّه مـن 
ــت، يملأهــا قســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً، لــه هيبــة موســى  صــلب الحســن قائمنــا اهــل البي

، فقـال لـه علـي )ه سميع علـيمذرية بعضها من بعض واللّ : (وحكم داود و7اء عيسى، ثم تلا 
مــن هــؤلاء الــذين ذكــرqم؟ قــال يــا علــي  بــأبي انــت وأمــي يــا رســول اللــّه  بــن ابي طالــب 

والذي نفـس محمـد بيـده  اسامي الاوصياء من بعدك، والعترة الطاهرة والذرية المباركة، ثم قال 
عبــد اللــّه ألــف عــام ثم الــف عــام مــا بــين الــركن والمقــام، ثم أتــاني جاحــداً لــولايتهم لأكبــه  لــو ان رجــلاً 

  .في النار، كائناً من كان )٢(اللّه
يـروي مثـل هـذه الاخبـار  )٣(العجـب كـل العجـب مـن ابي هريـرة انـه: قال ابو علـي محمـد بـن همـام

  .ثم ينكر فضائل أهل البيت 
____________________  

  .ليس بالطويل ولا بالقصير) ١(
  .أي طرحه على وجهه) ٢(
ومـن اراد ان يقــف علــى خصوصــيات احوالــه . المشــهور بـالاختلاق والجعــل تقربــاً لامــراء زمانــه. هـو الصــحابي المعــروف) ٣(

  .للعلامة شرف الدين العاملي ) ابي هريرة(فليطالع كتاب 
   



٢٨٥ 

: دخلـت علـى سـيدي علـي بـن محمـد، فلمـا بصـرني قـال: العظيم الحسني قـال وبإسناده عن عبد
إني اريـد أن أعـرض  مرحباً يا أبـا القاسـم أنـت ولينـا حقـاً، قـال فقلـت لـه، يـا ابـن رسـول اللـّه 

ــك ديــني، فــإن كــان مرضــياً ثبــتُّ عليــه، حــتى ألقــى اللـّـه عــز وجــل، فقــال هــات يــا أبــا القاســم،  علي
 )١(اني أقــول أن اللّــه تبــارك وتعــالى واحــد لــيس كمثلــه شــيء خــارج مــن الحــدين حــد الابطــال: فقلــت

وحــد التشــبيه، وأنــه لــيس بجســم ولا صــورة ولا عــرض ولا جــوهر، بــل هــو مجســم الاجســام، ومصــور 
الصــــور، وخــــالق الأعــــراض والجــــواهر، ورب كــــل شــــيء ومالكــــه وجاعلــــه ومحدثــــه، وان محمــــداً عبــــده 

 النبيــين، لا نــبي بعــده الى يــوم القيامــة، وان شــريعته خاتمــة الشــرائع ولا شــريعة بعــده الى ورســوله خــاتم
، ثم يــوم القيامــة، واقــول ان الإِمــام والخليفــة وولي الأمــر بعــده أمــير المــؤمنين علــي بــن ابي طالــب 

بـن جعفــر ثم  الحسـن ثم الحسـين ثم علـي بــن الحسـين ثم محمـد بــن علـي ثم جعفـر بـن محمــد ثم موسـى
ومـن بعـدي الحسـن ابـني، فكيــف  علـي بـن موسـى ثم محمـد بــن علـي ثم أنـت يـا مـولاي، فقــال 

لأنـه لا يـرى شخصـه ولا يحـل : وقلـت وكيـف ذلـك يـا مـولاي؟ قـال: للناس بـالخلف مـن بعـده؟ قـال
لــت اقــررت ذكــره باسمــه حــتى يخــرج، فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً، كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً، قــال فق

: إن ولـيَّهم ولي اللـّه وعـدوَّهم عـدوُّ اللـّه وطـاعتهم طاعـة اللـّه ومعصـيتهم معصـية اللـّه، وأقـول: وأقول
ان المعراج حق والمسألة في القبر حق، وإن الجنة حق، والنار حق، والصراط حـق، والميـزان حـق، وإن 

ن الفـــرائض الواجبـــة بعـــد الولايـــة الســـاعة آتيـــة لا ريـــب فيهـــا وأن اللــّـه يبعـــث مـــن في القبـــور، وأقـــول إ
يـا : الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، فقـال علـي بـن محمـد

ابا القاسم هـذا واللـّه ديـن اللـّه الـذي ارتضـاه لعبـاده فاثبـت عليـه ثبتـك اللـّه بـالقول الثابـت في الحيـاة 
  .الدنيا وفي الآخرة

____________________  
  ).منه(حد الابطال هو ان لا تثبت له صفة وحد التشبيه ان تثبت له على وجه يتضمن التشبيه بالمخلوقين ) ١(

   



٢٨٦ 

الإِمـام بعـدي  :يقـول وعن الصقر بن أبي دلف قال سمعت أبا جعفر محمد بـن علـي الرضـا 
ــني علــي، أمــره أمــري وقولــه قــولي وطاعتــه طــاعتي، والإِمــام بعــده ابنــه الحســن  أمــره أمــر ابيــه،  اب

يا ابن رسول اللّه فمن الإِمام بعـد الحسـن : وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة ابيه، ثم سكت، فقلت له
ابنــه القــائم بــالحق المنتظــر، فقلــت لــه يــا ابــن إن مــن بعــد الحســن  :فبكـى بكــاء شــديداً ثم قــال ؟

قــال لأنــه يقــوم بعــد مــوت ذكــره، وارتــداد اكثــر القــائلين بإمامتــه، فقلــت  ؟رســول اللــّه ولم سمــي القــائم
ولم سمـّي المنتظـر؟ قـال إن لـه غيبـة يكثــر أيامهـا ويطـول أمـدها فينتظـر خروجـه المخلصـون وينكــره  :لـه

ـــه الجاحـــدون ويكـــ ـــه الوقـــاتونالمرتـــابون ويســـتهزئ ب ـــه المســـتعجلون وينجـــو فيهـــا  )١(ذب في ـــك في ويهل
  .المسلِّمون

دخلـت علــى فاطمــة  :عـن جــابر بــن عبـد اللــّه الانصـاري قــال الشـيخ المفيــد عـن ابي جعفــر 
وعليهـا، وبـين يـديها لـوح فيـه أسمـاء الاوصـياء والأئمـة مـن ولـدها، فعـددت  بنت رسـول اللـّه 

، ثلاثـــة مـــنهم محمـــد، وأربعـــة مـــنهم علـــي، ثـــني عشـــر اسمـــاً، آخـــرهم القـــائم مـــن ولـــد فاطمـــة ا
.  

  فصل في ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه السلام وبيناته وآياته
بـن  وجه قوم من المفوضة والمقصرة كامـل:روى الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد الأنصاري قال

ـــراهيم المـــدني إلى ابي محمـــد  ـــاظره في امـــرهم خ( إب فقلـــت في نفســـي أســـأله لا  :قـــال كامـــل) لين
  فلما دخلت على سيدي ابي محمد :يدخل الجنة إلا من عرف معرفتي، وقال بمقالتي، قال

____________________  
  .غيبه احداً  ولا يظهر على. لأنه بيد اللّه. أي الذين عينوا وقتاً لظهوره) ١(

   



٢٨٧ 

نظــرت إلى ثيــاب بــيض ناعمــة عليــه، فقلــت في نفســي وليُّ اللّــه وحجتــه يلــبس النــاعم مــن  
فقــال متبســماً يــا كامــل وحســر ذراعيــه  ؟الثيــاب ويأمرنــا نحــن بمواســاة الإِخــوان وينهانــا عــن لــبس مثلــه

فسـلمت وجلسـت ) فخجلـت خ د(فإذا مسح اسود خشن علـى جلـده، فقـال هـذا للـّه وهـذا لكـم 
 )١(فجــاءت الــريح فكشــفت طرفــه فــإذا أنــا بفــتى كأنــه فلقــة) مســبل خ د(الى بــاب عليــه ســتر مرخــى 

مـن ذلــك وألهمــت  )٢(قمـر مــن أبنـاء أربــع ســنين او مثلهـا، فقــال لي يـا كامــل بــن إبـراهيم، فاقشــعررت
لجنــة إلا مــن ان قلــت لبيــك يــا ســيدي، فقــال جئــت الى وليَّ اللّــه وحجتــه وبابــه تســأله، هــل يــدخل ا

داخلها، واللّه انه ليدخلها قـوم  )٣(فقلت إي واللّه قال اذن واللّه يقل ؟عرف معرفتك، وقال بمقالتك
قــال قــوم مــن حــبهم لعلــيّ يحلفــون بحقــه ولا يــدرون مــا  ؟يقــال لهــم الحقيِّــة، قلــت يــا ســيدي ومــن هــم

فــون مــا تجــب علــيهم اuــم قــوم يعر  :وفي بعــض الروايــات مكــان ثم ســكت هــذه الجملــة(حقــه وفضــله 
ثم ) الخ كـذا في الحاشـية(ونحوهـا ثم قـال  معرفته جملاً لا تفصيلاً من معرفة اللّه ورسوله والأئمة 

عـني سـاعة، ثم قـال وجئـت تسـأله عـن مقالـة المفوضـة، كـذبوا، بـل قلوبنـا أوعيـة لمشـيئة  سكت 
ءون الا ان يشـــاء اللــّـه، ثم رجـــع الســـتر الى حالتـــه فلـــم ومـــا تشـــا :شـــئنا، واللــّـه يقـــول :اللــّـه فـــاذا شـــاء

يـا كامـل مـا جلوسـك وقـد أنبـأك بحاجتــك  :متبسـماً فقـال أسـتطع كشـفه، فنظـر اليَّ أبـو محمـد 
  .الحجة من بعدي، فقمت وخرجت ولم أعاينه بعد ذلك

أنـه حـدّث عـن رشـيق صـاحب ، وعن القنبري من ولد قنبر الكبير، مولى أبي الحسـن الرضـا 
بعــث إلينــا المعتضــد ونحــن ثلاثــة نفــر فأمرنــا أن يركــب كــل واحــد منــا  :المــادراي قــال) حاجــب خ د(

  فرساً ويجنب
____________________  

  .القطعة :الفلقة بكسر الفاء) ١(
  .أي اخذني القشعريرة أي الرعدة) ٢(
  .أي الداخلون قليلون) ٣(

   



٢٨٨ 

، وقـــال لنـــا الحقـــوا )١(معنـــا قليـــل ولا كثـــير إلا علـــى الســـرج مصـــلىآخـــر ونخـــرج مخففـــين لا يكـــون 
اذا أتيتموهــا تجــدوا علــى البــاب خادمــاً اســود، فاكبســوا الــدار،  :بســامرة ووصــف لنــا محلــة وداراً وقــال

ومن رأيتم فيها فـأتوني برأسـه، فوافينـا سـامرة فوجـدنا الأمـر كمـا وصـفه وفي الـدهليز خـادم اسـود وفي 
ا، فسألناه عن الدار ومن فيها، فقال صاحبها، فواللّه ما التفت إلينا وقل اكتراثـه ينسجه )٢(يده تكة

كـأن   )٣(بنا، فكبسنا الدار كما أمرنا فوجدنا دارا سرية ومقابل الدار ستر ما نظـرت قـط الى أنبـل منـه
بحـراً  ، ولم يكن في الدار احد، فرفعنا الستر فإذا بيـت كبـير كـأنَّ )٤(الأيدي رفعت عنه في ذلك الوقت

ــت حصــير قــد علمنــا أنــه علــى المــاء وفوقــه رجــل مــن احســن النــاس هيئــة، قــائم  فيــه، وفي اقصــى البي
يصلي، فلـم يلتفـت إلينـا ولا إلى شـيء مـن اسـبابنا، فسـبق أحمـد بـن عبـد اللـّه ليتخطـى البيـت فغـرق 

وعـاد في الماء وما زال يضطرب حتى مددت يدي اليه فخلصته وأخرجته وغشي عليـه وبقـي سـاعة، 
صاحبي الثاني إلى فعل ذلك الفعل، فناله مثل ذلك، وبقيت مبهوتاً، فقلت لصـاحب البيـت المعـذرة 
الى اللّه واليك، فواللّه ما علمت كيف الخـبر ولا إلى مـن اجـيء، وأنـا تائـب الى اللـّه، فمـا التفـت الى 

ان المعتضـد ينتظرنـا، وقـد عما كان فيه، فهالنا ذلك وانصـرفنا عنـه، وقـد كـ )٥(شيء مما قلنا وما انفتل
تقــدم الى الحجــاب اذا وافينــاه أن نــدخل عليــه في أي وقــت كــان، فوافينــاه في بعــض الليــل، فأدخلنــا 
عليـه، فسـألنا عـن الخــبر فحكينـا لـه مـا رأينــا، فقـال ويحكـم لقـيكم أحــد قبلـي وجـرى مـنكم الى أحــد 

  انٍ من جدي وحلف بأشد ايم )٦(لا فقال أنا لَغاً  :قلنا ؟سبب أو قول
____________________  

  :وهاك اسماؤها. اقول انه اسم لثاني الجياد التي يسابق 7ا) ١(
بكســر (المؤمــل  - ٨. العــاطف - ٧. الحطــي - ٦. المرتــاح - ٥. البــارع - ٤. التــالي - ٣. المصــلي - ٢. الســابق - ١

  .ل اسم للاخير، والقسك)بضم السين وفتح الكاف(السكيت  - ١٠. اللطيم - ٩). الميم الثاني
  .رباط السراويل :التكة) ٢(
  .أي افضل واعلى) ٣(
  .يعني كان جديداً حديثاً ) ٤(
  .أي لم ينصرف عن فعله) ٥(
  .سقط، غير معدود :لغا) ٦(

   



٢٨٩ 

  .له، أنه رجل إن بلغه هذا الخبر ليضربن أعناقنا، فما جسرنا أن نحدث به إلا بعد موته
كــان بقــم رجــل بــزاز مــؤمن ولــه شــريك مرجــئ  :الصــدوق عــن اســحاق بــن حامــد الكاتــب قــال

فوقع بينهما ثوب نفيس، فقال المؤمن يصلح هذا الثوب لمولاي، فقال شـريكه لسـت اعـرف مـولاك 
بنصـفين طـولاً فأخـذ نصـفه ورد النصـف  ولكن افعل بالثوب ما تحب، فلما وصل الثوب شقه 

  .لا حاجة لي في مال المرجئ :وقال
  ا الحسين بن علي بن محمد القمي المعروف بأبي علي البغدادي قال كنتوقال الصدوق حدثن

 )١(ببخـارا فـدفع اليّ المعـروف بـابن جاوشـير عشـرة سـبائك ذهبـاً وأمـرني أن أسـلمها بمدينـة السـلام
 )٣(فحملتهـــا معـــي فلمـــا بلغـــت أمويـــة )٢()قـــدس اللــّـه روحـــه(الى الشـــيخ ابي القاســـم الحســـين بـــن روح 

ضـــاعت مـــني ســـبيكة مـــن تلـــك الســـبائك ولم اعلـــم بـــذلك حـــتى دخلـــت مدينـــة الســـلام، فاخرجـــت 
السبائك لاسلمها فوجدqا ناقصة واحدة منها، فاشـتريت سـبيكة مكاuـا بوزuـا واضـفتها الى التسـع 

ووضـعت السـبائك بـين يديـه، ) قدس اللّه روحـه(سبائك ثم دخلت على الشيخ ابي القاسم الروحي 
لـــك تلـــك الســـبيكة الـــتي اشـــتريتها واشـــار اليهـــا بيـــده فـــان الســـبيكة الـــتي ضـــيعتها قـــد  فقـــال لي خـــذ

وصــلت الينــا وهــوذا هــي، ثم اخــرج إليّ تلــك الســبيكة الــتي كانــت ضــاعت مــني بامويــة فنظــرت اليهــا 
  .وعرفتها

فقال الحسين بن علي بن محمد المعروف بأبي علي البغـدادي، ورأيـت تلـك السـنة بمدينـة السـلام 
فاخبرها بعض القميين انه ابو القاسـم الحسـين بـن روح  ؟من هو تسألني عن وكيل مولانا  امرأة

  وأشار لها إليه،
____________________  

  ).منه(يعني بغداد ) ١(
  .نائب إمام الزمان ) ٢(
  ).منه(خر7ا التتر  مدينة مشهورة في غربي جيهون في طريق بخارا من مزو، :ويقال لها آمل البط) ٣(

   



٢٩٠ 

فقـال مـا معـك فالقيـه في دجلـة  ؟ايها الشيخ أي شـيء معـي :فدخلت عليه وانا عنده فقالت له
ثم ائتيــني حــتى اخــبرك قــال فــذهبت المــرأة وحملــت مــا كــان معهــا فالقتــه في دجلــة ثم رجعــت ودخلــت 

أَخرجـي  :لمملوكـة لـه) هرضـي اللـّه عنـ(، فقـال ابـو القاسـم )قـدس اللـّه روحـه(الى أبي القاسم الروحي 
هـــذه الحقـــة الـــتي كانـــت معـــك ورميـــت 7ـــا في دجلـــة،  :الي الحقـــة فاخرجـــت اليـــه حقـــة، فقـــال للمـــرأة

ذهب وحلقـة كبـيرة  )١(فقالت له بل اخبرني فقال في هذه الحقة زوج سوار ؟اخبرك بما فيها او تخبريني
والآخـر عقيـق وكـان الأمـر كمـا فيها جوهر وحلقتـان صـغيرتان فيهمـا جـوهر وخاتمـان احـدهما فـيروزج 

هـذا الـذي  :منه شيئاً، ثم فتح الحقة فعرض علي ما فيها، ونظرت المرأة اليه، فقالت )٢(ذكر لم يغادر
علــي وعلــى المــرأة فرحــاً بمــا شــاهدناه مــن صــدق الدلالــة،  )٣(حملتــه بعينــه ورميــت بــه في دجلــة، فغشــي

باللـّه تعـالى، ان هـذا الحـديث كمـا ذكرتـه لم اشهد  :قال الحسين لي من بعد ما حدثني 7ذا الحديث
، لقـد صـدق فيمـا حـدث )صلوات اللّه عليهم(ازدد فيه ولم انقص منه وحلف بالأئمة الاثني عشر، 

  .به ما زاد فيه ولا نقص منه
وروى الشــيخ عــن ابــن نــوع عــن ابي عبــد اللــّه الحســين بــن محمــد بــن ســورة القمــي عــن جماعــة مــن 

الحسـين بـن موسـى بـن بابويـه كانـت تحتـه بنـت عمـه محمـد بـن موسـى  مشائخ اهل قم، ان علـي بـن
ان ) رضـي اللـّه عنـه(بن بابويـه فلـم يـرزق منهـا ولـداً، فكتـب الى الشـيخ ابي القاسـم حسـين بـن روح 

يسأل الحضرة ان يـدعو اللـّه ان يرزقـه اولاداً فقهـاء، فجـاء الجـواب انـك لا تـرزق مـن هـذه وسـتملك 
ولابي الحســـن بـــن بابويـــه  :ولـــدين فقيهـــين، قـــال ابـــو عبـــد اللــّـه بـــن ســـورة جاريـــة ديلميـــة وتـــرزق منهـــا

  والحسين )٤(ثلاثة اولاد، محمد 
____________________  

  .حلية كالطوق تلبسها المرأة في زندها او معصمها) ١(
  .أي لم يترك) ٢(
  .أي ادخل) ٣(
كلهـا كمـن لا يحضـر الفقيـه والخصـال والامـالي وعلـل الشــرائع هـو الشـيخ الصـدوق صـاحب التصـانيف الكثـيرة المفيـدة  ) ٤(

  .وعيون اخبار الرضا والتوحيد وغير هذه
   



٢٩١ 

فقيهــان مــاهران في الحفــظ يحفظــان مــا لا يحفــظ غيرهمــا، مــن اهــل قــم، ولهمــا اخ اسمــه الحســن هــو 
ابـو جعفـر  الاوسط، مشتغل بالعبادة والزهد، لا يختلط بالناس ولا فقه له، قال ابن سـورة كلمـا روى

وابــو عبــد اللّــه ابنــا علــي بــن الحســين شــيئاً، يتعجــب النــاس مــن حفظهمــا ويقولــون لهمــا هــذا الشــأن 
  .لكما، وهذا امر مستفيض في اهل قم خصوصية لكما بدعوة الإِمام 

وقــال ابــن ســورة سمعــت ســروراً وكــان رجــلاً عابــداً مجتهــداً لقيتــه بــالاهواز غــير اني نســيت نســبه، 
ــني ابي وعمــي في صــباي، وســني اذ ذاك ثــلاث عشــرة او اربــع : يقــول ــت اخــرس لا اتكلــم فحمل كن

، فســألاه ان يســأل الحضــرة ان يفــتح اللـّـه )رضــي اللـّـه عنــه(عشــرة، الى الشــيخ ابي القاســم بــن روح 
لسـاني فـذكر الشـيخ ابـو القاسـم الحسـين بــن روح انكـم أمُـرتم بـالخروج الى الحـائر قـال سـرور فخرجنــا 

نــا وابي وعمــي الى الحــائر فاغتســلنا وزرنــا، قــال فصــاح بي ابي وعمــي يــا ســرور فقلــت بلســان فصــيح ا
لبيــك، فقــالا لي ويحــك تكلمــت؟ فقلــت نعــم، قــال ابــو عبــد اللّــه بــن ســورة وكــان ســرور هــذا رجــلاً 

  .ليس بجهوري الصوت
ان ابــن ابي  )٢(ذكــر الشــيخ الموثــوق بــه عثمــان بــن ســعيد العمــري )١(وفي كتــاب الصــراط المســتقيم

لا خلـــف لـــه فشـــاجرته الشـــيعة وكتبـــوا الي الناحيـــة، وكـــانوا  ان العســـكري : غـــانم القـــزويني قـــال
معجـــزا، فـــورد جوابـــاً  )٣(يكتبـــون لا بســـواد، بـــل بـــالقلم الجـــاف، علـــى الكاغـــد الابـــيض ليكـــون علمـــا

لفـتن، انـه انتهـى الينـا شـك جماعـة بسم اللـّه الـرحمن الـرحيم عافانـا اللـّه وايـاكم مـن الضـلال وا: اليهم
منكم في الدين وفي ولاية ولي امرهم، فغمنا ذلك لكم لا لنا، لأن اللّه معنا والحق معنا فـلا يوحشـنا 

  ، ما لكم في الريب تترددون؟ اما علمتم ما)٤(من بَـعُدَ علينا، ونحن صنائع ربنا والخلق صنائعنا
____________________  

  .للمحقق الداماد ) ١(
يكـــنى ابـــا عمـــرو، جليـــل القـــدر ثقـــة مـــن اصـــحاب الهـــادي  .عثمـــان بـــن ســـعيد العمـــري الزيـــات ويقـــال لـــه الســـمان) ٢(

  .والعسكري وكان وكيلاً للصاحب 
  .أي آية وعلامة) ٣(
  .لولاك لما خلقت الافلاك: أي خلقوا لنا وهو مفاد قوله تبارك اسمه) ٤(

   



٢٩٢ 

واعلامـا qتـدون  )١(كم أفرأيتم كيف جعـل اللـّه لكـم معاقـل تـأوون اليهـاجاءت به الآثار من ائمت
؟ كلمــا غــاب علــم بــدا علــم، واذا أفــل نجــم طلــع نجــم،  )٢(7ــا مــن لــدن آدم الى ان ظهــر الماضــي

ــك ولا  فلمــا قبضــه اللّــه اليــه ظننــتم انــه ابطــل دينــه وقطــع الســبب بينــه وبــين خلقــه؟ كــلا مــا كــان ذل
وم الساعة ويظهر امر اللّه وهم كارهون، فاتقوا اللّه وسـلموا لنـا وردوا الامـر الينـا، فقـد يكون حتى تق

  .نصحت لكم واللّه شاهد عليّ وعليكم

  فصل في ذكر من رآه عليه السلام
روى الصــدوق بإســناده عــن محمــد بــن معاويــة بــن حكــيم ومحمــد بــن ايــوب بــن نــوح ومحمــد بــن 

صــلوات اللّــه (، قــالوا عــرض علينــا ابــو محمــد الحســن بــن علــي )رضــي اللّــه عــنهم( )٣(عثمــان العمــري
هــذا امــامكم مــن بعــدي وخليفــتي علــيكم : ونحــن في منزلــه وكنــا اربعــين رجــلاً، فقــال ابنــه ) عليــه

بعــد يــومكم هــذا، قــالوا  )٤(اطيعــوه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي، فتهلكــوا في اديــانكم، امــا انكــم لا ترونــه
  ).صلوات اللّه عليه(مضت الا أيام قلائل حتى مضى ابو محمد  فخرجنا من عنده فما

وهـو جـالس  وبإسناده عن يعقوب بن منقوش قال دخلت على ابي محمد الحسن بن علـي 
  في الدار وعن يمينه بيت، عليه )٥(علي دكان

____________________  
  .جمع معقل كمسجد، الملجأ) ١(
  ).منه( كري هو ابو محمد الحسن العس) ٢(
كـان وكـيلاً للناحيـة الشـريفة بعـد ابيـه مـات سـنة خمـس او اربـع وثلاثمئـة وكـان يتـولى هـذا . هو ابن عثمان المتقدم ذكره) ٣(

الأمر نحواً من خمسين سنة وقال عنـد موتـه امـرت ان اوصـي إلى ابي القاسـم بـن روح واوصـى ابـو القاسـم عنـد موتـه الى ابي 
  .ريالحسن علي السم

  ).منه(أي اكثركم او عن قريب فان الظاهر ان محمد بن عثمان رضي اللّه عنه كان يراه في ايام سفارته واللّه العالم ) ٤(
  .الدكان هو الدكة أي المكان المرتفع الذي يقعد عليه الجمع) ٥(

    



٢٩٣ 

ســتر مســبل، فقلــت لــه ســيدي، مــن صــاحب هــذا الأمــر؟ فقــال ارفــع الســتر، فرفعتــه فخــرج الينــا 
واضـــح الجبـــين ابـــيض الوجـــه، دري المقلتـــين، شـــثن  )١(غـــلام خماســـي لـــه عشـــر او ثمـــان او نحـــو ذلـــك

ــس علــى فخــذ ابي محمــد  )٣(معطــوف الــركبتين في خــده الايمــن خــال، وفي رأســه ذؤابــة )٢(الكفــين فجل
انظـر يا بني ادخل الى الوقت المعلـوم فـدخل البيـت وانـا : ، فقال هذا صاحبكم، ثم وثب فقال

  .يا يعقوب انظر في البيت فدخلت فما رأيت احداً : اليه، ثم قال لي
دخلـت علـى ابي محمـد : وعن علي بن عبد اللّه الـوراق، عـن سـعد، عـن احمـد بـن اسـحاق، قـال

وانا اريد ان أسأله عن الخلف بعده، فقال لي مبتدئاً يا احمد بـن اسـحاق، ان  الحسن بن علي 
الى لم يخــل الأرض منــذ خلــق آدم ولا تخلــو الى يــوم القيامــة مــن حجــة للــّه علــى خلقــه اللــّه تبــارك وتعــ

يــا : يــدفع الــبلاء عــن اهــل الأرض وبــه ينــزل الغيــث، وبــه يخــرج بركــات الأرض، قــال فقلــت) بــه ظ (
فـدخل البيـت ثم خـرج وعلـى عاتقـه غـلام   ابن رسول اللـّه فمـن الإِمـام والخليفـة بعـدك؟ فـنهض 

يـا احمـد بـن اسـحاق لـولا كرامتـك علـى : وجهه القمـر ليلـة البـدر مـن ابنـاء ثـلاث سـنين، فقـال كأنَّ 
ــك ابــني هــذا، انــه سمــيَّ رســول اللّــه  ، الــذي يمــلأ )٤(وكنيــه اللّــه وعلــى حججــه مــا عرضــت علي

ذه الامـة مثـل الخضـر الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، يا احمد بـن اسـحاق، مثلـه في هـ
ومثلــه كمثــل ذي القــرنين، واللّــه ليغيــبن غيبــة لا ينجــو فيهــا مــن الهلكــة الا مــن يثبتــه اللّــه علــى  

يــا مــولاي هــل مــن : القــول بإمامتــه، ووفقــه للــدعاء بتعجيــل فرجــه، قــال احمــد بــن اســحاق فقلــت لــه
  علامة يطمئن اليها قلبي؟

____________________  
  .ان له خمس سنين ولكن له نماء من مضى عليه عشرة او نحوهايعني ) ١(
  .أي اuما يميلان الى الغلظ والقصر: بمفتوحة فساكنة)٢(
  .هي الشعر اkتمع على الرأس) ٣(
  .أي له كنية رسول اللّه : على وزن فعيل) ٤(

   



٢٩٤ 

ا بقيــة اللّــه في ارضــه، والمنــتقم مــن اعدائــه فــلا انــ: بلســان عــربي فصــيح، فقــال فنطــق الغــلام 
فخرجــت مســروراً فرحــاً، فلمــا  : تطلــب اثــراً بعــد عــين، يــا احمــد بــن اســحاق، قــال احمــد بــن اســحاق

ــت لــه يــا ابــن رســول اللّــه، لقــد عظــم ســروري بمــا انعمــت علــي فمــا : كــان مــن الغــد عــدت اليــه فقل
يـا ابـن رسـول اللـّه : ل الغيبـة يـا أحمـد، فقلـت لـهالسنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ فقال طـو 

وان غيبته لتطول؟ قال اي وربي حتى يرجع عن هذا الأمـر اكثـر القـائلين بـه، فـلا يبقـى الا مـن اخـذ 
اللّه عهده بولايتنا وكتب في قلبه الايمان وايده بروح منه، يا احمد بن اسحاق هذا أمر من اللـّه وسـر 

غـداً في . ه، فخذ ما اتيتك واكتمه، وكـن مـن الشـاكرين، تكـن معنـامن سر اللّه وغيب من غيب اللّ 
  .عليين

روى الشــيخ الطوســي عــن احمــد بــن عبــدون، عــن ابي الحســن الشــجاعي عــن ابي عبــد اللــّه محمــد 
بــن ابــراهيم النعمــاني، عــن يوســف بــن احمــد الجعفــري، قــال حججــت ســنة ســت وثلاثمئــة وجــاورت 

تسع وثلاثمئة، ثم خرجت عنها منصرفاً الى الشام، فبينـا أنـا في  بمكة تلك السنة، وما بعدها الى سنة
بعض الطريق وقد فاتتني صلاة الفجر فنزلت من المحمل وqيأت للصلاة فرأيـت اربعـة نفـر في محمـل، 
فوقفت اعجب مـنهم، فقـال احـدهم مـم تعجـب، تركـت صـلاتك وخالفـت مـذهبك، فقلـت للـذي 

ـــت نعـــم، فأومـــأ الى احـــد  يخـــاطبني ومـــا علمـــك بمـــذهبي؟ فقـــال تحـــب ان تـــرى صـــاحب زمانـــك؟ قل
أيهّا احب اليك ان ترى الجمل ومـا عليـه صـاعدا الى : الأربعة، فقلت ان له دلائل وعلامات، فقال

السماء؟ او ترى المحمل صاعداً الى السماء، فقلت ايهما كان، فهي دلالـة، فرأيـت الجمـل ومـا عليـه 
  .جل به سمرة، وكان لونه الذهب، بين عينيه سجّادةيرتفع الى السماء وكان الرجل، أومأ الى ر 

روي ان ابا محمد الدعلجي كان له ولـدان وكـان مـن اخيـار اصـحابنا : عن القطب الراوندي قال
  وكان قد سمع الاحاديث، وكان احد ولديه على

   



٢٩٥ 

الطريقـــــة المســـــتقيمة، وهـــــو ابـــــو الحســـــن، كـــــان يغســـــل الأمـــــوات، وولـــــد آخـــــر يســـــلك مســـــالك 
، وكـان ذلــك 7ـا عـن صــاحب الزمـان  )١(الاجـرام ودفــع الى ابي محمـد حجـة يحــجالاحـداث، في 

عادة الشيعة وقتئذ، فدفع شيئاً منها الى ابنه المذكور بالفساد، وخرج الى الحج، فلما عـاد حكـى انـه  
شـأنه في كان واقفاً بالموقف، فرأى الى جانبه شاباً حسن الوجه، اسمر اللـون، بـذؤابتين، مقـبلاً علـى 

يـا شـيخ أمـا : النـاس التفـت الي، فقـال )٢(الابتهال والـدعاء، والتضـرع وحسـن العمـل، فلمـا قـرب نفَـرُ 
تســـتحيي؟ فقلـــت مـــن أي شـــيء يـــا ســـيدي؟ قـــال يـــدفع اليـــك حجـــة عمـــن تعلـــم، فتـــدفع منهـــا الى 
فاسـق يشـرب الخمـر، يوشــك ان تـذهب عينـك هــذه، وأومـأ الى عيـني، وانــا مـن ذلـك الى الآن علــى 

فمـا مضـى عليـه اربعـون : محمد بن محمد بن النعمـان، ذلـك، قـال )٣(ل ومخافة، وسمع ابو عبد اللّهوج
  .يوماً بعد مورده حتى خرج في عينه التي اومأ اليها قرحة فذهبت

 )٤(عـــن الشـــيخ الصـــدوق، قـــال سمعنـــا شـــيخاً مـــن اصـــحاب الحـــديث، يقـــال لـــه احمـــد بـــن فـــارس
هــا، كمــا سمعتهــا لــبعض اخــواني، فســألني ان اثبتهــا لــه سمعــت 7مــدان حكايــة حكيت: الأديــب يقــول

ــك ان 7مــدان أناســاً  بخطــي ولم اجــد الى مخالفتــه ســبيلاً، وقــد كتبتهــا وعهــدqا الى مــن حكاهــا، وذل
يعرفــــون ببــــني راشــــد، وهــــم كلهــــم يتشــــيعون ومــــذهبهم مــــذهب اهــــل الإِمامــــة، فســــألت عــــن ســــبب 

، ان سـبب ذلـك ان )٥(يـت فيـه صـلاحاً وسمتـاً تشيعهم مـن بـين اهـل همـدان، فقـال لي شـيخ مـنهم، رأ
  انه: جدّنا الذي ننسب اليه خرج حاجاً فقال

____________________  
  ).منه(أي الدعلجي ) ١(
  .أي التهيؤ للرحيل) ٢(
  ).منه( هو شيخنا المفيد ) ٣(
شــتى خصوصــاً اللغــة فانــه اتقنهــا والــف   احمــد بــن فــارس بــن زكريــا القــزويني الــرازي النحــوي اللغــوي كــان امامــاً في علــوم) ٤(

وغــير ذلــك، الظــاهر ان لاجــل تشــيعه لم ينقــل الحلــبي اســامي  ) صــلى اللّــه عليــه وآلــه (كتــاب الجمهــرة والجمــل وســيرة النــبي 
كتبه في كشف الظنون اخذ منـه بـديع الزمـان الهمـداني وروي عـن الخطيـب التبريـزي والصـاحب بـن عبـاد والشـيخ الصـدوق 

  ).منه(  
  .اي الهيبة والوقار وزي الاخيار) ٥(

   



٢٩٦ 

لمــا صــدر عــن الحــج، وســاروا منــازل في الباديــة، قــال فنشــطت في النــزول والمشــي فمشــيت طــويلاً 
انـام نومـة تـريحني، فـاذا جـاء أواخـر القافلـة قمـت، قـال فمـا : حتى اعييت، وتعبت، وقلـت في نفسـي

ت ولم ار طريقاً ولا اثراً، فتوكلت على اللّه عـز وجـل، انتبهت الا بحرّ الشمس، ولم أر أحداً، فتوحش
اســير حيــث وجّهــني، ومشــيت غــير طويــل فوقعــت في ارض خضــراء نضــرة، كأuــا قريبــة عهــد : وقلــت

تلــــك الأرض، الى قصــــر يلــــوح كأنــــه ســــيف،  )١(بغيــــث، واذا تربتهــــا اطيــــب تربــــة، ونظــــرت في ســــواء
ــت ولم اسمــع بــه؟ فقصــدته فلمــا بلغــت البــاب يــا ليــت شــعري مــا هــذا القصــر الــذي لم اعهــده : فقل

اجلـــس فقـــد اراد اللــّـه بـــك : رأيـــت خـــادمين ابيضـــين، فســـلمت عليهمـــا فـــرداً علـــيّ رداً جمـــيلاً، وقـــالا
خيراً، وقام احدهما فدخل واحتـبس غـير بعيـد ثم خـرج فقـال، قـم فادخـل، فـدخلت قصـراً لم ار بنـاءً 

ادخــــل، : ســــتر علـــى بيـــت فرفعــــه، ثم قـــال لياحســـن مـــن بنائــــه، ولا اضـــوأ منـــه، وتقــــدم الخـــادم الى 
ــق علــى رأســه مــن الســقف ســيف طويــل  فــدخلت البيــت فــاذا فــتى جــالس في وســط البيــت، وقــد علّ

تمس رأسه، والفتى بدر يلوح في ظلام، فسلمت فرد السلام، بألطف الكـلام واحسـنه،  )٢(تكاد ظبته
، انـا الـذي اخـرج مـن آل محمـد  اتدري من أنا؟ فقلت لا واللـّه، فقـال، انـا القـائم: ثم قال لي

في آخـــر الزمـــان 7ـــذا الســـيف، وأشـــار اليـــه فـــاملأ الأرض عـــدلاً وقســـطاً كمـــا ملئـــت جـــوراً وظلمـــاً، 
لا تفعل ارفع رأسـك أنـت فـلان مـن مدينـة، بالجبـل، يقـال : ، فقال)٣(فسقطت على وجهي وتعفرت

؟ قلـــت نعـــم يـــا )٤(ل فتحـــب ان تـــؤوب الى اهلـــكلهـــا همـــدان، قلـــت صـــدقت يـــا ســـيدي ومـــولاي، قـــا
  عز وجل لي، فأومأ الى الخادم، فاخذ بيدي وناولني )٥(سيدي، وابشّرهم بما اتاح اللّه

____________________  
  .سواء تلك الأرض، أي وسطها) ١(
  ).منه(أي طرفه ) ٢(
  .أي مسست جبيني بالتراب) ٣(
  .أي ترجع اليهم) ٤(
  ).منه. (صحاح. أي قدره له: الشيءاتاح اللّه له ) ٥(

   



٢٩٧ 

اتعــرف : ومشــى معــي خطــوات فنظــرت الى ظــلال واشــجار، ومنــارة مســجد، فقــال. صــرة وخــرج
فقـال هـذه اسـتاباد امـض : هذا البلد، قلت ان بقرب بلدنا بلدة تعرف باستاباد وهـي تشـبهها، قـال

ــت اســتاباد واذا في الصــرة اربعــون او خم. راشــداً، فالتفــت فلــم اره ســون دينــاراً، فــوردت همــدان ودخل
ـــك  ـــزل بخـــير، مـــا بقـــي معنـــا مـــن تل ـــه لي ويسّـــره عـــز وجـــل ولم ن وجمعـــت اهلـــي وبشـــرqم بمـــا أتـــاح اللّ

  .الدنانير
 )١()اقــول اســـتاباد هـــي الـــتي تعـــرف اليـــوم باســـداباد وهـــي قريـــب مـــن همـــدان وبينهمـــا عقبـــة كئـــود(

  .الموسمعت ان قبر هذا الرجل باسداباد معروف واللّه تعالى الع
كـان في زماننـا رجـل شـريف صـالح كـان يقـال لـه : قـال قال العلامة اkلسـي، أخـبرني والـدي 

امــير اســحاق الاســـترابادي، وكــان قـــد حــج اربعــين حجـــة ماشــياً، وكـــان قــد اشــتهر بـــين النــاس انـــه، 
كــان   تطــوى لــه الأرض، فــورد في بعــض الســنين بلــدة اصــفهان فأتيتــه وســألته عمــا اشــتهر فيــه، فقــال

ــه الحــرام، فلمــا وصــلنا الى  ــت اللّ ــت في بعــض الســنين مــع الحــاج متــوجهين الى بي ــك اني كن ســبب ذل
موضع كان بيننا وبين مكة سبعة منـازل او تسـعة، تـأخرت وغلبـني العطـش حـتى آيسـت مـن الحيـاة، 

يـة، شـبح، فناديت يا صالح يا ابا صالح ارشدونا الى الطريـق يـرحمكم اللـّه، فـتراءى لي في منتهـى الباد
فلمـــا تأملتـــه حضـــر عنـــدي في زمـــان يســـير، فرأيتـــه شـــاباً حســـن الوجـــه نفـــي الثيـــاب اسمـــر علـــى هيئـــة 

ــت عطشــان؟ : فســلمت عليــه فــرد علــيَّ الســلام وقــال )٢(الشــرفاء، راكبــاً علــى جمــل، ومعــه الاداوة ان
 خلفـــه تريـــد ان تلحـــق القافلــة؟ قلـــت نعــم، فـــاردفني: قلــت نعـــم، فاعطــاني الاد واة فشـــربت، ثم قــال

  وتوجه نحو مكة، وكان من عادتي قراءة الحرز اليماني، في كل يوم، فاخذت في قراءته، فقال
____________________  

  .أي صعبة) ١(
  ).منه(مطرة : بالكسر) ٢(

   



٢٩٨ 

تعــرف هـــذا : في بعــض المواضــع اقـــرأ هكــذا، قــال فمـــا مضــى الا زمـــان يســير حــتى قـــال لي 
فقال انزل، فلما نزلت، رجعت وغـاب عـني، فعنـد ذلـك عرفـت  )١(ا بالابطحالموضع؟ فنظرت فاذا أن

، فنـــدمت وتأســـفت علـــى مفارقتـــه وعـــدم معرفتـــه، فلمـــا كـــان بعـــد ســـبعة ايـــام اتـــت انـــه القـــائم 
  .القافلة فرأوني في مكة، بعدما آيسوا من حياتي فلذا اشتهرت بطيّ الأرض

في كشـف الغمـة،  )٢(رقلي والسيد عطوة الحسـينيوحكى صاحب كشف الغمة، قصة اسماعيل اله
وانــا اذكــر مــن ذلــك قصــتين قــرب عهــدهما مــن زمــاني، وحــدثني 7مــا جماعــة مــن ثقــات اخــواني، كــان 
في البلاد الحلية شخص يقال له اسماعيل بن الحسن الهرقلي من قرية يقال لهـا هرقـل، مـات في زمـاني 

لي والـدي انـه خـرج فيـه وهـو شـاب علـى فخـذه  حكـى: وما رأيته، حكى لي ولده شمـس الـدين قـال
مقـدار قبضـة الانسـان وكانـت في كـل ربيـع تشـقق ويخـرج منهـا دم وقـيح ويقطعـه ألمهــا  )٣(الايسـر توثـة

عن كثير مـن اشـغاله، وكـان مقيمـاً 7رقـل، فحضـر الحلـة يومـاً ودخـل الى مجلـس السـعيد رضـي الـدين 
نهـــا وقـــال اريـــد ان اداويهـــا، فاحضـــر لـــه اطبـــاء الحلـــة ، وشـــكا اليـــه مـــا يجـــده معلـــي بـــن طـــاوس، 

وأراهــم الموضــوع، فقــالوا هــذه التوثــة فــوق العــرق الاكحــل، وعلاجهــا خطــر، ومــتى قطعــت خيــف ان 
انـا متوجـه الى بغـداد وربمـا  ): قـدس اللـّه روحـه(ينقطع العرق، فيموت، فقال لـه السـعيد رضـي الـدين 
، فأصـعده معــه واحضـر الاطبــاء، فقـالوا كمــا قــال كـان اطباؤهــا أعـرف وأحــذق مـن هــؤلاء فاصــحبني

ان الشـرع قـد فسـح لـك في الصـلاة في هـذه الثيـاب وعليـك : اولئك، فضاق صدره فقال له السـعيد
اذا  : الاجتهاد في الاحتراس ولا تغرر بنفسك فاللـّه تعـالى قـد uـى عـن ذلـك ورسـوله فقـال لـه والـدي

  كان
____________________  

  .واسع فيه رمل ودقاق الحصى، وموضع قرب مكة مسيل: الابطح) ١(
  .هذه القصة بتمامها في الحاشية) ٢(
  ).منه(التوثة الظاهر اuا جرح والادرة نفخة في الخصية ) ٣(

   



٢٩٩ 

الأمــر علــى ذلــك وقــد وصــلت الى بغــداد فاتوجــه الى زيــارة المشــهد الشــريف، بســر مــن رأى علــى 
ــك فــترك ثيابــه ونفقتــه عنــد الســعيد رضــي الــدين،  مشــرفه الســلام، ثم انحــدر الى اهلــي فحســن لــه ذل

ونزلـــت الســـرداب واســـتغثت باللـّــه تعــــالى  فلمـــا دخلـــت المشـــهد وزرت الأئمـــة : وتوجـــه، قـــال
وقضـــيت بعـــض الليـــل في الســـرداب وبقيـــت في المشـــهد الى الخمـــيس، ثم مضـــيت الى  لامـــام وبا

دجلــة واغتســلت ولبســت ثوبــاً نظيفــاً ومــلأت ابريقــاً كــان معــي، وصــعدت اريــد المشــهد فرأيــت اربعــة 
فرسـان خــارجين مــن بــاب الســور، وكــان حــول المشــهد قــوم مــن الشــرفاء، يرعــون اغنــامهم فحســبتهم 

فالتقينا فرأيت شابين احدهما عبد مخطوط وكل واحد منهم متقلد بسيف وشـيخاً منقبـاً، بيـده منهم 
رمــح والآخــر متقلــد بســيف وعليــه فرجيــة ملونــة، فــوق الســيف، وهــو متحنــك بعذبتــه فوقــف الشــيخ 
صــاحب الـــرمح يمـــين الطريـــق، ووضـــع كعـــب الـــرمح في الأرض، ووقـــف الشـــابان عـــن يســـار الطريـــق، 

يـــة علـــى الطريـــق مقابـــل والـــدي ثم ســـلموا عليـــه فـــرد علـــيهم الســـلام، فقـــال لـــه وبقـــي صـــاحب الفرج
صاحب الفرجية، انـت غـدا تـروح الى اهلـك، فقـال نعـم فقـال لـه تقـدم حـتى ابصـر مـا يوجعـك قـال 
فكرهـــت ملامســـتهم، وقلـــت في نفســـي اهـــل الباديـــة مـــا يكـــادون يحـــترزون مـــن النجاســـة، وانـــا قـــد 

ــك تقــدمت اليــه، فلــزمني بيــده ومــدّني اليــه، وجعــل خرجــت مــن المــاء وقميصــي مبلــول ثم  اني بعــد ذل
يلمس جـانبي مـن كتفـي الى ان أصـابت يـده التوثـة فعصـرها بيـده فـأوجعني ثم اسـتوى في سـرجه كمـا  

افلحت يا اسماعيل فعجبت من معرفته باسمي فقلت افلحنـا وافلحـتم ان شـاء : كان فقال لي الشيخ
الإِمام، قال فتقدمت اليه فاحتضنته وقبلت فخـذه، ثم انـه سـاق هذا هو : اللّه، قال فقال لي الشيخ

المصلحة رجوعـك فاعـدت عليـه : وانا أمشي معه محتضنه، فقال ارجع، فقلت لا افارقك ابداً، فقال
مثـــل القـــول الأول فقـــال الشـــيخ يـــا اسماعيـــل مـــا تســـتحيي، يقـــول لـــك الإِمـــام مـــرتين ارجـــع وتخالفـــه، 

اذا وصـلت بغـداد فـلا بـد ان يطلبـك : م خطوات والتفـت اليَّ وقـالفجبهني 7ذا القول فوقفت فتقد
  ابو
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جعفــر، يعــني الخليفــة المستنصــر، رحمــه اللّــه فــاذا حضــرت عنــده واعطــاك شــيئاً فــلا تأخــذه، وقــل 
لولــدنا الرضــي ليكتــب لــك الي علــي بــن عــوض، فــانني اوصــيه يعطيــك الــذي تريــد ثم ســار واصــحابه 

ابوا عـنيّ وحصـل عنـدي أسـف لمفارقتـه، فقعـدت الى الأرض سـاعة، معه، فلم ازل ابصرهم الى ان غـ
ثم مشيت الى المشهد، فاجتمع القوم حولي وقالوا نـرى وجهـك متغـيراً أوجعـك شـيء قلـت لا، قـالوا 
اخاصمك احد؟ قلت لا ليس عندي مما تقولون خبر لكن اسألكم هل عرفتم الفرسان الـذين كـانوا 

فقـالوا الإِمـام هـو الشـيخ  ب الغـنم، فقلـت لا بـل هـو الإِمـام عندكم، قالوا هـم مـن الشـرفاء اربـا
او صاحب الفرجية، فقلت هو صاحب الفرجيـة، فقـالوا أريتـه المـرض الـذي فيـك؟ فقلـت هـو قبضـه 
بيــده واوجعــني ثم كشــفت رجلــي، فلــم أر لــذلك المــرض أثــراً فتــداخلني الشــك مــن الــدهش فاخرجــت 

نطبق النــاس علــي ومزقــوا قميصــي فـادخلني القــوم خزانــة ومنعــوا النــاس رجلـي الاخــرى فلــم ار شــيئاً فـا
عــنيّ، وكــان نــاظر بــين النهـــرين بالمشــهد فســمع الضــجة وســأل عـــن الخــبر فعرفــوه فجــاء الى الخزانـــة، 
وسـألني عــن اسمــي وسـألني منــذ كــم خرجـت مــن بغــداد، فعرفتـه اني خرجــت في اول الاســبوع فمشــى 

ح، وخرجـــت وخـــرج النـــاس معـــي، الى ان بعـــدت عـــن المشـــهد عـــني وبـــت في المشـــهد وصـــلّيت الصـــب
فبـــت 7ــا وبكـــرت منهـــا اريــد بغـــداد فرأيـــت النــاس مـــزدحمين علـــى ) أوانـــا(ورجعــوا عـــني ووصــلت إلى 

الفطرة العتيقة يسألون من ورد عليهم عن اسمه ونسبه واين كان، فسألوني عن اسمي ومن ايـن جئـت 
يبق لي في روحـي حكـم، وكـان نـاظر بـين النهـرين كتـب الى فعرفتهم فاجتمعوا علي ومزقوا ثيابي، ولم 

بغداد وعرفهم الحال، ثم حملوني الى بغداد وازدحم الناس علي وكادوا يقتلونني من كثـرة الزحـام وكـان 
وتقدم ان يعرفـه صـحة هـذا الخـبر،  قد طلب السعيد رضي الدين ) رحمه اللّه تعالى(الوزير القمي 

: ين ومعـه جماعـة فوافينـا بـاب النـوبي، فـرد اصـحابه النـاس عـنيّ، فلمـا رآني قـالفخرج رضي الد: قال
عــن دابتـه وكشــف عــن فخـذي فلــم يـر شــيئاً فغشــي ) فترجـل خ د(نعــم فنــزل : أعنـك يقولــون، قلـت

  عليه ساعة واخذ بيدي وادخلني على الوزير، وهو
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الـوزير عـن القصـة، فحكيـت  يا مولانا هذا أخـي واقـرب النـاس الى قلـبي، فسـألني: يبكي، ويقول
لــه فاحضــر الاطبــاء الــذين اشــرفوا عليهــا وأمــرهم بمــداواqا فقــالوا مــا دواؤهــا الا القطــع بالحديــد ومــتى 
قطعهــا مــات، فقــال لهــم الــوزير فبتقــدير ان تقطــع ولا يمــوت، في كــم تــبرأ فقــالوا في شــهرين ويبقــى في 

مـتى رأيتمــوه قـالوا منــذ عشـرة ايــام فكشــف  مكاuـا حفــيرة بيضـاء لا ينبــت فيهـا شــعر، فسـألهم الــوزير
الــوزير عــن الفخــذ الــذي كــان فيــه الألم وهــي مثــل اختهــا لــيس فيهــا أثــر اصــلاً فصــاح احــد الحكمــاء 
هــذا عمــل المســيح فقــال الــوزير حيــث لم يكــن عملكــم فــنحن نعــرف مــن عملهــا ثم انــه احضــر عنــد 

عرفـه 7ـا كمـا جـرى فتقـدم لـه بـألف دينـار ، فسـأله عـن القصـة ف)رحمـه اللـّه تعـالى(الخليفة المستنصـر، 
ممــن : خــذ هــذه فانفقهــا فقــال مــا أجســر اخــذ منــه حبــة واحــدة، فقــال الخليفــة: فلمــا حضــرت قــال

مـن الـذي فعــل معـي هـذا، قـال لا تأخـذ مــن ابي جعفـر شـيئاً فبكـى الخليفـة وتكــدر، : تخـاف، فقـال
  .وخرج من عنده، ولم يأخذ شيئاً 

كنـت في بعـض الأيـام احكـي : الى رحمته عليّ بن عيسـى عفـا اللـّه عنـهقال افقر عباد اللّه تعالى 
هذه القصة لجماعة عندي وكـان هـذا شمـس الـدين محمـد، ولـده عنـدي، وانـا لا اعرفـه فلمـا انقضـت 

هــل رأيــت فخــذه وهــي مريضــة، : انــا ولــده لصــلبه فعجبــت مــن هــذا الاتفــاق وقلــت: الحكايــة قــال
رأيتهــا بعــدما صــلحت، ولا أثــر فيهــا، وقــد نبــت في موضــعها لا لأني اصــبو عــن ذلــك ولكــنيّ : فقــال

شـعر، وســألت السـيد صــفي الـدين محمــد بـن بشــر العلـوي الموســوي، ونجـم الــدين حيـدر بــن الايســر 
، وكانــــا مــــن اعيــــان النــــاس وســــراqم وذوي الهبــــات مــــنهم، وكانــــا صــــديقين لي )رحمهمــــا اللــّــه تعــــالى(

واuمــــا رأياهــــا في حــــال مرضــــها وحــــال صــــحتها، وعزيــــزين عنــــدي، فــــاخبراني بصــــحة هــــذه القصــــة، 
حـتى انـه جـاء الى بغـداد وأقـام 7ـا  وحكى لي ولده هذا، أنه كان بعد ذلك شديد الحزن لفراقه 

في فصــل الشــتاء، وكــان كــل ايــام يــزور ســـامراء ويعــود الى بغــداد فزارهــا في تلــك الســنة اربعــين مـــرة، 
و يقضـي لـه الحـظ بمـا قضـى ومـن الـذي اعطـاه دهـره الرضـا، طمعاً ان يعـود لـه الوقـت الـذي مضـى ا
  بحسرته، أو ساعده بمطالبه صرف القضا فمات 
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وانتقــل الى الآخــرة بغصــته، واللّــه يتــولاه وإيانــا برحمتــه، بمنــه وكرامتــه، وحكــى لي الســيد بــاقي بــن 
وكان ينكـر علـى بنيـه الميـل  عطوة العلوي الحسيني، ان اباه عطوة، كان به ادرة وكان زيدي المذهب،

لا اصــدقكم ولا اقــول بمــذهبكم حــتى يجــيء صــاحبكم يعــني المهــدي : الى مــذهب الاماميــة، ويقــول
فيبرئــني مــن هــذا المــرض، وتكــرر هــذا القــول منــه، فبينــا نحــن مجتمعــون عنــد وقــت عشــاء الآخــرة، اذا 

اعة خرج مـن عنـدي فخرجنـا الحقوا صاحبكم فالس: ابونا يصيح ويستغيث بنا، فاتيناه سراعا، فقال
ــت؟ : فلــم نــر احــدا، فعــدنا اليــه وســألناه فقــال ــت مــن ان انــه دخــل اليّ شــخص، وقــال يــا عطــوة فقل

فقال انا صاحب بنيك قـد جئـت لابرئـك ممـا بـك، ثم مـد يـده فعصـر قـروتي ومشـى، ومـددت يـدي 
لقصـة وسـألت عنهـا وبقـي مثـل الغـزال لـيس بـه قلبـة، واشـتهرت هـذه ا: فلم ار لها اثراً، قـال لي ولـده

  .انتهى. غير ابنه فاخبر عنها، فاقرَّ 7ا
، وبــرء مــا 7مــا مــن التوثــة والادرة )صــلوات اللّــه عليــه(وتشــرفهما بخدمــة مولانــا صــاحب الزمــان 

في هــذا البــاب كثــيرة وأن جماعــة قــد انقطعــوا في طــرق الحجــاز،  ببركتــه، ثم قــال والاخبــار عنــه 
هم الى حيـث ارادوا ولـولا التطويـل، لـذكرت منهـا حملـة، ولكـن هـذا القـدر وغيرها، فخلصـهم وأوصـل

  .الذي قرب عهده من زماني كاف انتهى

  فصل في التمحيص والنهي عن التوقيت
سمعــت محمــد بــن عثمــان العمــري، : روى الشــيخ الصــدوق باســناده عــن ابي علــي بــن همــام، قــال

، ان )صلوات اللّه علـيهم(د الحسن بن علي، سمعت ابي يقول سئل ابو محم: ، قال)رضي اللّه عنه(
الأرض لا تخلو من حجة اللّه على خلقه، الى يوم القيامة، وان من مات ولم يعرف امام زمانـه مـات 

  ان هذا حق، كما ان النهار حق، ميتة جاهلية، فقال 
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وهـو الإِمـام والحجـة ) د م ح م(فقيل له يا ابن رسول اللـّه فمـن الحجـة والإِمـام بعـدك؟ قـال ابـني 
فيهــا الجــاهلون، ويهلــك فيهــا  )١(بعــدي مــن مــات ولم يعرفــه مــات ميتــة جاهليــة، امــا ان لــه غيبــة يحــار

المبطلون، ويكذب فيها الوقَّـاتون، ثم يخـرج فكـأني انظـر الى الاعـلام البـيض تخفـق فـوق رأسـه بنجـف 
  .الكوفة

يـا منصـور إن هـذا الأمـر لا يـأتيكم الا بعـد : وبإسناده عن منصور، قال قال ابـو عبـد اللـّه 
ــه حــتى تمحصــوا، لا واللـّـه، حــتى يشــقى مــن يشــقى، ويســعد مــن  ــأس، لا واللـّـه حــتى تميــزوا، لا واللّ ي

  .يسعد
قــــال ان لصــــاحب هــــذا الامــــر غيبــــة، المتمســــك فيهــــا بدينــــه   وبإســــناده عــــن ابي عبــــد اللّــــه 

ــــه عبــــد ثم قــــال هكــــذا ب )٢(كالخــــارط للقتــــاد يــــده، ثم قــــال ان لصــــاحب هــــذا الأمــــر غيبــــة، فليتــــق اللّ
  .وليتمسك بدينه

هــل لهــذا الأمــر وقــت؟ فقــال   ســألت ابــا جعفــر : وروى الشــيخ الطوســي عــن الفضــيل، قــال
  .كذب الوقاّتون كذب الوقاّتون

ك كـــــذب الوقــّـــاتون وهلـــــ: ، في حـــــديث مهـــــزم الاســـــدي، قـــــال يـــــا مهـــــزموعـــــن الصـــــادق 
  .المستعجلون ونجا المسلِّمون والينا يصيرون

يا معشر الشيعة، شـيعة آل محمـد، كمحـيص الكحـل  )٣(انه قال لتمحصن وعن ابي جعفر 
في العين لأن صاحب الكحل، يعلم متى يقع في العين، ولا يعلم متى يـذهب، فيصـبح احـدكم وهـو 

نهـا، ويمسـي وهـو علـى شـريعة مـن امرنـا فيصـبح يرى، انه على شريعة من امرنا، فيمسي وقـد خـرج م
  .وقد خرج منها

____________________  
  .رجع وتحير) ١(
  ).منه(القتاد شجر عظيم له شوك كالابر وخرط القتاد يضرب مثلا للامور الصعبة ) ٢(
  .أي لتختبرن وتنقين نقاء الكحل) ٣(
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في  )٣(كونـــوا كالنحـــل: انـــه قـــال ، عـــن امـــير المـــؤمنين )٢(، عـــن ابـــن نباتـــة)١(النعمـــاني باســـناده
الطــير، لـــيس شـــيء مـــن الطـــير الا وهـــو يستضـــعفها ولــو علمـــت الطـــير مـــا في اجوافهـــا مـــن البركـــة لم 
يفعل 7ا ذلك، خالطوا الناس بالسنتكم وابدانكم وزايلـوا بقلـوبكم واعمـالكم، فوالـذي نفسـي بيـده 

بعضكم في وجوه بعـض، وحـتى يسـمي بعضـكم بعضـاً كـذابين، وحـتى  ما ترون ما تحبون، حتى يتفل
وهـو : كالكحل في العين والملح في الطعام، وسأضرب لكـم مـثلاً ) او من شيعتي إلا(لا يبقى منكم 

مثل رجل كان له طعام فنقـاه وطيبـه ثم ادخلـه بيتـاً وتركـه فيـه، مـا شـاء اللـّه، ثم عـاد اليـه فـاذا هـو قـد 
كرزمـة   )٤(س فاخرجه ونقاه وطيبه واعاده ولم يزل كذلك حتى بقيـت منـه رزمـةاصاب طائفة منه السو 

ولا يضــره الســوس شــيئاً، وكــذلك انــتم تميــزون حــتى لا يبقــى مــنكم، الا عصــابة لا تضــرها  )٥(الانــدر
  .الفتنة شيئاً 

____________________  
  .الغيبة يروي عن الكليني هو الشيخ الأجل محمد بن ابراهيم الملكي بابن ابي زينب صاحب كتاب ) ١(
وعمر بعده، وكان يـوم صـفين  ابن نباتة هو الاصبغ بن نباتة بضم النون اkاشعي كان من خاصة امير المؤمنين ) ٢(

راً، قــال قــدمني في البقيــة مــن النــاس فانــك لا تفقــد في اليــوم صــبراً ولا نصــ علــى شــرطة الخمــيس وقــال لأمــير المــؤمنين 
تقــدم باســم اللّــه والبركــة فتقــدم واخــذ رايتــه فمضــى مرتجــزاً وقــد خضــب ســيفه ورمحــه دمــا وكــان شــيخاً ناســكاً عابــداً  

ممـن قـد بايعـه علـى المـوت ومـن فرسـان اهـل العـراق،  مـن ذخـائر علـي  وكان إذا لقي القوم لا يغمد سيفه وكـان 
لما ضربه ابـن ملجـم  الى محمد ابنه وهو الذي دخل على امير المؤمنين  عهد الاشتر ووصيته  وروي عنه 

لعنه اللّه فراه معصوب الرأس بعصابة صفراء وقـد اصـفر وجهـه بحيـث قـد غلـب صـفرة وجهـه علـى تلـك العصـابة وهـو يرفـع 
ان يحدثـــــه بحـــــديث سمعـــــه مـــــن رســـــول اللـّــــه  منـــــه  فخـــــذا ويضـــــع اخـــــرى مـــــن شـــــدة الضـــــربة وكثـــــرة الســـــم فطلـــــب

  ).منه( فحدثه  
  ).منه(أي لا تظهروا ما في اجوافكم من دين الحق : امر بالتقية) ٣(
  .رزمة بالفتح، أي حزمة، باقة) ٤(
  .الاقل النادر، الصافي) ٥(

   



٣٠٥ 

جعلـت فـداك مـتي خـروج القـائم : قلـت لـه: قـال وبإسناده عن ابي بصير، عن ابي عبد اللّه 
كـذب الوقـاتون، يـا محمـد : ؟ فقال يا أبا محمد إناّ اهل بيت لا نوقت، وقد قال محمـد 

، وخــــروج الســــفياني، وخــــروج ان قــــدام هــــذا الأمــــر خمــــس علامــــات اولهــــن النــــداء في شــــهر رمضــــان
الخراســاني وقتــل الــنفس الزكيــة، وخســف بالبيــداء، ثم قــال يــا محمــد إنــه لا بــد ان يكــون قــدام ذلــك 
الطاعونــان، الطـــاعون الأبـــيض والطـــاعون الأحمـــر، قلـــت جعلـــت فـــداك ايّ شـــيء الطـــاعون الأبـــيض 

الاحمــر الســيف، ولا  والطــاعون )١(واي شــيء الطــاعون الأحمــر قــال الطــاعون الأبــيض المــوت الجــارف
يخــرج القـــائم حــتى ينـــادى باسمــه مـــن جــوف الســـماء، في ليلــة ثـــلاث وعشــرين، ليلـــة جمعــة، قلـــت بم 

فـاسمعوا لـه واطيعـوا، فـلا  الا ان فلان بـن فـلان قـائم آل محمـد : ينادى؟ قال باسمه واسم ابيه
تـــوقظ النـــائم، ويخـــرج الى صـــحن داره، وتخـــرج يبقـــى شـــيء خلـــق اللــّـه فيـــه الـــروح الا سمـــع الصـــيحة، ف

  .العذراء من خدرها، ويخرج القائم مما يسمع وهي صيحة جبرائيل 

  فصل في فضل انتظار الفرج
افضــــل : قــــال رســـول اللـّــه : ، قـــالروى الصـــدوق بإســـناده عـــن البــــاقر، عـــن آبائـــه 

العبـادة مـع الإِمـام مـنكم  وعن عمار السـاباطي قـال قلـت لأبي عبـد اللـّه . العبادة انتظار الفرج
المستتر في السرِّ في دولة الباطـل افضـل، ام العبـادة في ظهـور الحـق ودولتـه مـع الإِمـام الظـاهر مـنكم؟ 

  فقال يا عمار الصدقة في السر واللّه افضل من
____________________  

في الحديث الطاعون الجارف سمي جارفاً لأنه كان سريعاً جرفُ الناس كجرف السيل والجـرف هـو اخـذك الشـيء عـن ) ١(
  ).منه(وجه الأرض باkرفة 

    



٣٠٦ 

الصـــدقة في العلانيــــة وكــــذلك عبـــادتكم في الســــر مــــع امــــامكم المســـتتر في دولــــة الباطــــل، افضــــل 
  .لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل

مـن مـات مـنكم وهـو منتظـر لهـذا الأمـر كمـن هـو مـع : قـال لبرقي عـن ابي عبـد اللـّه وروى ا
لا : معه بسـيفه، ثم قـال )١(لا بل كمن قارع: ثم مكث هنيهة ثم قال: في فسطاطه، قال القائم 

  ).صلى اللّه عليه وآله وسلم( واللّه الا كمن استشهد مع رسول اللّه 
ونحـن جماعـة  دخلنـا علـى ابي جعفـر محمـد بـن علـي : لطوسي عـن جـابر قـالوروى الشيخ ا

قـويكم ضـعيفكم،  )٢(لـيعن: أوَْصِـنا يـا ابـن رسـول اللـّه، فقـال: بعد ما قضينا نسكنا فودعناه وقلنـا لـه
وليعطــف غنـــيكم علــى فقـــيركم، ولينصــح الرجـــل اخــاه كنصـــحه لنفســه، واكتمـــوا أســرارنا ولا تحملـــوا 

، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فـان وجـدتموه، والقـرآن موافقـاً فخـذوا بـه، وان لم )٣(لى اعناقناالناس ع
تجدوه موافقاً فردوه، وان اشتبه الأمـر علـيكم فقفـوا عنـده وردوه النيـا، حـتى نشـرح لكـم مـن ذلـك مـا 

قائمنـا كـان  شرح لنا، فاذا كنتم كما أوصيناكم، لم تعدوا الى غيره، فمات منكم ميـت قبـل ان يخـرج
شهيداً، ومن ادرك قائمنا فقتل معه كان له اجر شهيدين، ومن قتل بين يديه عدوّاً لنـا كـان لـه اجـر 

  .عشرين شهيداً 
مــا ســكنت  )٤(اســكنوا: انــه قــال النعمــاني ســنداً عــن جــابر بــن يزيــد عــن ابي جعفــر البــاقر 

  السماوات والأرض، أي لا تخرجوا على احد فان
____________________  

  .أي ضرب وطعن) ١(
  .امر من الاعانة) ٢(
  .أي لا تقولوا فينا وعنا ما فيه فسحة لاعدائنا في النكاية بنا) ٣(
والأرض مـــن الخســـف  في تأويلـــه اســـكن مـــا ســـكنت الســـماء مـــن النـــداء باســـم القـــائم  روى عـــن الرضـــا ) ٤(

  ).منه(بالجيش 
   



٣٠٧ 

أَلا اuا آية من اللّه عز وجـل، ليسـت مـن النـاس أَلا اuـا اضـوأ مـن الشـمس  أمركم ليس به خفاء
  .)١(لا يخفى على بر ولا فاجر، اتعرفون الصبح، فانه كالصبح ليس به خفاء

ــب عــنهم امــامهم: قــال الصــدوق عــن ابي عبــد اللّــه  ــأتي علــى النــاس زمــان يغي فيــا طــوبى . ي
ان، ان أدنى ما يكون لهم من الثـواب، ان ينـاديهم البـاري عـز وجـل، للثابتين على أمرنا في ذلك الزم

عبـادي آمنــتم بســري وصــدقتم بغيبــتي فابشــروا بحســن الثــواب مــني فــانتم عبــادي وامــائي حقّــاً، مــنكم 
أتقبل، وعنكم اعفو، ولكم اغفر، وبكم اسقي عبادي الغيث وادفع عنهم البلاء، ولـولاكم لأنزلـت 

فقلت يا ابـن رسـول اللـّه فمـا افضـل مـا يسـتعمله المـؤمن في ذلـك الزمـان؟ : عليهم عذابي، قال جابر
  .قال حفظ اللسان ولزوم البيت

واني لجَـالس عنـده اذ دخــل  وبإسـناده عـن ابـراهيم الكرخـي قـال دخلــت علـى ابي عبـد اللـّه 
ــه  وهــو غــلام؟ فقمــت اليــه فقبلتــه وجلســت، فقــال ابــو الحســن موســى بــن جعفــر  ابــو عبــد اللّ

يــا ابــراهيم أمََــا إنــه صــاحبك مــن بعــدي، أمََــا لــيهلكن فيــه قــوم ويســعد آخــرون، فلعــن ) عليــه اســلام(
اللّه قاتله وضاعف على روحه العذاب، أمََا ليخرجن اللّه مـن صـلبه خـير أهـل الأرض في زمانـه سمـيَّ 

ه جبـــار بـــني فـــلان بعـــد معـــدن الامامـــة ورأس الحكمـــة، يقتلـــ. جـــده ووارث علمـــه واحكامـــه وفضـــائله
عجائــب طريفــة حســداً لــه، ولكــن اللّــه بــالغ امــره ولــو كــره المشــركون، يخــرج اللّــه مــن صــلبه تمــام اثــني 
عشر مهدياًّ اختصهم اللّه بكرامته واحلهم دار قدسه، المقرّ بالثـاني عشـر مـنهم كالشـاهر سـيفه بـين 

  يذب يدي رسول اللّه 
____________________  

ـــه الى هـــذا التأديـــب مـــن الأئمـــة  قـــال النعمـــاني ) ١( والى امـــرهم ورسمهـــم في الصـــبر والكـــف  انظـــروا رحمكـــم اللّ
والانتظار للفرج وذكرهم هـلاك المحاضـير والمسـتعجلين وكـذب المتمنـين ووصـفهم نجـاة المسـلمين ومـدحهم الصـابرين الثـابتين 
وتشبيهم ايـاه علـى الثبـات كثبـات الحصـن علـى اودتاهـا فتـأدبوا رحمكـم اللـّه بتـأديبهم وسـلموا لقـولهم ولا تجـاوزوا رسمهـم الخ 

  ).منه(
   



٣٠٨ 

 فـــدخل رجـــل مـــن مـــوالي بـــني اميـــة، فـــانقطع الكـــلام، فعـــدت إلى أبي عبـــد اللــّـه : عنـــه، قـــال
إحدى عشر مرة اريد ان يستتم الكلام فما قدرت على ذلك، فلما كان قابـل السـنة الثانيـة دخلـت 

شــديد، وبــلاء طويــل، وجــزع  )١(عليــه وهــو جــالس فقــال يــا ابــراهيم، المفــرج لكــرب شــيعته بعــد ضــنك
وخوف، فطوبى لمن ادرك ذلك الزمـان، حسـبك يـا ابـراهيم، فمـا رجعـت بشـيء أسـرَّ مـن هـذا لقلـبي 

  .ولا اقر لعيني

  فصل في ذكر علة غيبته عليه السلام
يقـول في  سمعـت سـيد العابـدين علـي بـن الحسـين : روى الصدوق عن سـعيد بـن جبـير قـال

، ســنة مــن آدم وســنة مــن نــوح وســنة مــن ابــراهيم وســنة مــن ســنن الأنبيــاء  القــائم منــا ســنن مــن
، فامـا مـن )صـلى اللـّه عليـه وآلـه وعلـيهم(موسى وسنة من عيسى وسـنة مـن ايـوب وسـنة مـن محمـد 

لنـاس، وامـا فخفـاء الـولادة واعتـزال ا فطـول العمـر، وأمـا مـن ابـراهيم  ومن نـوح  آدم 
 فـاختلاف النــاس فيــه وأمـا مــن ايــوب  فـالحوف والغيبــة وامــا مـن عيســى  مـن موســى 

  .فالخروج بالسيف فالفرج بعد البلوى واما من محمد 
) لــّه عليــهصــلوات ال(سمعــت الصــادق جعفــر بــن محمــد : وعـن عبــد اللــّه بــن الفضــل الهــاشمي، قــال

ان لصـــاحب هـــذا الأمـــر غيبـــة لا بـــد منهـــا، يرتـــاب فيهـــا كـــل مبطـــل، فقلـــت لـــه ولم جعلـــت : يقـــول
فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم، قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال وجـه الحكمـة في 

  غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه، من حجج اللّه تعالى ذكره، ان وجه الحكمة
____________________  

  .أي ضيق) ١(
   



٣٠٩ 

مــن  في ذلــك لا ينكشــف الا بعــد ظهــوره كمــا لم ينكشــف وجــه الحكمــة فيمــا اتــاه الخضــر 
يـا ابـن الفضـل . الا وقـت افتراقهمـا) عليه السـلام( خرق السفينة، وقتل الغلام واقامة الجدار لموسى 

يــب مــن غيــب اللــّه، ومــتى علمنــا انــه عــز وجــل ان هـذا الأمــر امــر مــن أمــرِ اللــّه وســر مــن ســر اللــّه وغ
  .حكيم، صدقنا بأن افعاله كلها حكمة، وان كان وجهها غير منكشف لنا

قــال ان للقــائم منــا غيبــة يطــول امــدها،  وعــن حنــان بــن ســدير عــن ابيــه عــن ابي عبــد اللّــه 
 ان يجـــري فيــه ســنن الأنبيـــاء ان اللـّـه عــز وجــل ابى إلا: ولمَِ ذاك يــا ابـــن رســول اللـّـه؟ قـــال: فقلــت لــه
ــه عــز وجــل لتركــبن   في غيبــاqم، وإنــه لا بــد لــه يــا ســدير، مــن اســتيفاء مــدد غيبــاqم، قــال اللّ

  ).اي سنناً عن سنن من كان قبلكم(طبقاً عن طبق 
لم  مـا بـال امـير المـؤمنين : قـال قلـت لـه عمن ذكره عن ابي عبد اللـّه  )١(وعن ابي عمير

لـو تزيلـوا لعـذّبنا الـذين كفـروا مـنهم عـذاباً (يقاتل مخالفيه في الأوّل؟ قال لآية في كتاب اللّه عز وجل 
ومـا يعـني بتـزايلهم؟ قـال ودائـع مؤمنـون في اصـلاب قـوم كـافرين، فكـذلك القــائم : ، قـال قلـت)أليمـاً 
فـاذا خرجـت ظهـر علـى مـن ظهـر مـن اعـداء ، لن يظهر ابـداً حـتى تخـرج ودائـع اللـّه عـز وجـل، 

  .اللّه عز وجل فقتلهم
عــن الاحتجــاج عــن اســحاق بــن يعقــوب انــه ورد عليــه مــن الناحيــة المقدســة علــى يــد محمــد بــن 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا : (واما علة ما وقع مـن الغيبـة فـان اللـّه عـز وجـل يقـول): رضي اللّه عنه(عثمان 
، انــه لم يكــن احــد مـــن آبــائي الا وقعــت في عنقــه بيعـــة )تســؤكم لا تســألوا عــن اشــياء ان تبُــدَ لكـــم

  لطاغية
____________________  

هــو الثقــة الثبــت الــورع الــذي مراســيله في حكــم المســانيد وقــد اجمــع الاصــحاب علــى تصــحيح مــا يصــح عنــه واقــروا لــه ) ١(
  .المؤمنين والرجال الكبير حليف السجدة الطويلة راجع ترجمته في مجالس) رضوان اللّه عليه(بالفقه وكان 
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زمانه، وإني اخرج حين اخرج ولا بيعـة لأحـد مـن الطواغيـت في عنقـي، وامـا وجـه الانتفـاع بي في 
غيبـــتي فكالانتفـــاع بالشـــمس اذا غيَّبهـــا عـــن الابصـــار الســـحاب، وإنيّ لأمـــان لأهـــل الأرض كمـــا ان 

م، ولا تتكلفـوا علـى مـا قـد كفيـتم، النجوم أمان لأهل السماء، فاغلفوا ابواب السؤال عما لا يعنـيك
واكثروا الدعاء بتعجيل الفـرج فـان ذلـك فـرجكم والسـلام عليـك يـا اسـحاق بـن يعقـوب، وعلـى مـن 

  .اتبع الهدى
اذا : ، قـالروى الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر عن اخيـه موسـى بـن جعفـر 

نكم، ولا يـــزيلكم احـــد عنهـــا، يـــا بـــني، انـــه لا بـــد فقـــد الخـــامس مـــن ولـــد الســـابع فاللّـــه اللّـــه في اديـــا
لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، انما هـي محنـة مـن اللـّه عـز 

يـا سـيدي : وجل امتحن 7ا خلقـه، ولـو علـم آبـاؤكم واجـدادكم دينـا اصـح مـن هـذا لاتَّبعـوه، فقلـت
تضــيق عــن حملــه  )١(كم تصــغر عــن هــذا وأحلاقكــممــن الخــامس مــن ولــد الســابع؟ قــال يــا بــني عقــول

  .ولكن ان تعيشوا فسوف تدركونه

  فصل علامات الظهور
: يقــول سمعــت ابــا جعفــر : باســناده عــن محمــد بــن مســلم الثقفــي، قــال روى الصــدوق 

القـــائم منـــا منصـــور بالرعـــب، مؤيـــد بالنصـــر، تطـــوى لـــه الأرض، وتظهـــر لـــه الكنـــوز، ويبلـــغ ســـلطانه 
المشــرق والمغــرب ويظهــر اللّــه عــز وجــل بــه دينــه ولــو كــره المشــركون، فــلا يبقــى في الأرض خــراب الا 

سـول اللـّه، مـتى فقلـت لـه يـا ابـن ر : فيصـلي خلفـه، قـال عمر، وينزل روح اللـّه عيسـى بـن مـريم 
  يخرج قائمكم؟ قال اذا تشبه

____________________  
  .جمع حلق وهو مجرى الطعام وهي كنانة عن عدم سعة صدورهم ودرك عقولهم له) ١(
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الرجـــال بالنســـاء والنســـاء بالرجـــال، واكتفـــى الرجـــال بالرجـــال، والنســـاء بالنســـاء، وركـــب ذوات 
ت شـهادات العـدل، واسـتخف النـاس بالـدماء وارتُكـب الفروج السروج، وقبلت شـهادات الـزور ورُدّ 

وخـرج السـفياني مـن الشـام، واليمـاني مـن الـيمن،  )٢(الاشـرار مخافـة السـنتهم )١(الزنا وأكل الربا، وأتقّـي
وخســف بالبيــداء، وقتــل غــلام مــن آل محمــد بــين الــركن والمقــام اسمــه محمــد بــن الحســن الــنفس الزكيــة، 

ق فيــه وفي شــيعته، فعنــذ ذلــك خــروج قائمنــا، فــاذا خــرج اســند وجــاءت صــيحة مــن الســماء بــان الحــ
بقيـة اللـّه خـير : ظهره الى الكعبة واجتمع اليه ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلاً، فاول ما ينطق به هذه الآية

انــا بقيــة اللــّه وحجتــه وخليفتــه علــيكم، فــلا يســلم عليــه مســلم، الا : ثم يقــول. لكــم ان كنــتم مــؤمنين
ا بقيـة اللــّه في ارضـه، فــاذا اجتمـع اليــه العقـد وهــو عشـرة آلاف رجــل خـرج فــلا قـال الســلام عليـك يــ

يبقـــى في الأرض معبـــود دون اللّـــه، عـــز وجـــل، مـــن صـــنم ووثـــن وغـــيره الا وقعـــت فيـــه نـــار فـــاحترق، 
  .وذلك بعد غيبة طويلة ليعلم اللّه من يطيعه بالغيب ويؤمن به

ــــــبي  ــــــوارد في فضــــــائل الأئمــــــة ، فيوبإســــــناده الى الن ــــــن كعــــــب، ال ،  ،حــــــديث ابي ب
وان اللّــــه جــــل وعــــز ركــــب في صــــلب الحســــن، يعــــني : وصــــفاqم واحــــداً بعــــد واحــــد، قــــال في آخــــره

، نطفة مباركة نامية زكية طيبة طاهرة مطهرة، يرضى 7ا كل مـؤمن ممـن قـد اخـذ اللـّه العسكري 
كفــر 7ــا كــل جاحــد، فهــو إمــام تقــي نقــي بــار مرضــي هــادٍ مهــديٍ أولــه عليــه ميثاقــه في الولايــة، وي

العــدل وآخــره، يصـــدق اللـّـه عــز وجـــل ويصــدقه اللـّـه في قولـــه، يخــرج مــن qامـــة حــين تظهــر الـــدلائل 
  كنوز لا ذهب ولا فضة الا خيول  )٣(والعلامات، وله بالطالقان

____________________  
  .بصيغة المفعول) ١(
ان شـــيوع هــذه المنكـــرات واذاعتهــا مـــن علامــات ظهـــوره بحيــث غلبـــت هــذه الفـــواحش في النــاس لا مـــا اقــول الظــاهر ) ٢(

  .وجدت نادرة
بلــــدتان، احــــداهما بخراســــان بــــين مــــرو روذ وبلــــخ بينهمــــا وبــــين مــــرو روذ ثــــلاث مراحــــل، قــــال . بفــــتح الــــلام: طالقــــان) ٣(

  .7ا عدة قرى. زوين وا7رالاصطخري اكبر مدينة بخراسان طالقان، والاخرى كورة وبلدة بين ق
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يجمع اللّه عز وجـل لـه مـن اقاصـي البلـدان علـى عـدد اهـل بـدر ثلاثمئـة  )١(مطهمة ورجال مسومة
صـــحيفة مختومـــة فيهـــا عـــدد اصـــحابه باسمـــائهم وانســـا7م وبلـــداuم  وثـــلاث عشـــر رجـــلاً، معـــه 

ومــــا :  طاعتـــه، فقــــال لـــه ابيمجــــدون في )٣(وكنــــاهم كـــدادون )٢(وحلاهـــم) طبــــايعهم خ د(وصـــنائعهم 
علـم اذا حـان وقـت خروجـه، انتشـر ذلـك العلـم مـن نفسـه، : دلائله وعلاماته يا رسول اللّه؟ قال لـه

رايتـــان ) خ د(وانطقـــه اللــّـه تبـــارك وتعـــالى، فنـــاداه العلـــم، اخـــرج يـــا ولي اللــّـه واقتـــل اعـــداء اللــّـه، وهمـــا 
ذلك السيف من غمـده، وانطقـه اللـّه عـز  وعلامتان وله سيف مغمد، فاذا حان وقت خروجه اقتلع

وجل، فناداه السيف اخرج يا ولي اللّه، فلا يحل لـك ان تقعـد عـن اعـداء اللـّه، فيخـرج ويقتـل اعـداء 
اللّه، حيث ثقفهـم، ويقـيم حـدود اللـّه، ويحكـم بحكـم اللـّه تعـالى، يخـرج جبرائيـل عـن يمينـه وميكائيـل 

كرون مــا أقــول لكــم، ولــو بعــد حــين، وأفــوض عــن يســاره وشــعيب وصــالح علــى مقدمتــه، ســوف تــذ 
امري الى اللّه عز وجل، يـا طـوبى لمـن لقيـه وطـوبى لمـن احبـه وطـوبى لمـن قـال بـه، بـه ينجـيهم اللـّه مـن 
الهلكــة، وبــالإِقرار باللــّه وبرســول اللــّه وبجميــع الأئمــة، يفــتح اللــّه لهــم الجنــة، مــثلهم في الأرض، كمثــل 

 ابداً، ومثلهم في الأرض، كمثل القمر المنير الذي لا يطُفـأ نـوره المسك الذي يسطح ريحه، فلا يتغير
ابدا، قال أبي يا رسول اللّه، كيـف بيـان حـال هـؤلاء الأئمـة، عـن اللـّه جـل وعـز؟ قـال ان اللـّه تبـارك 
وتعـــالى انـــزل علـــي اثـــني عشـــر خاتمـــاً واثنـــتي عشـــرة صـــحيفة، اســـم كـــل امـــام علـــى خاتمـــه وصـــفته في 

  .صحيفته
قــد جــاءت الآثــار بــذكر علامــات زمــان قيــام القــائم المهــدي : في الإِرشــاد لمفيــد قــال شــيخنا ا

  .وحوادث تكون أمام قيامه وآيات ودلالات 
____________________  

  .أي معلمة بعلامة الايمان والعبادة) ١(
  .أي ما اشتهروا به من الزي والحلية) ٢(
  .واجتهدوا في ارضائه وقبول طاعته أي اتعبوا انفسهم في سبيله) ٣(
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خـــروج الســـفياني، وقتـــل الحســـيني، واخـــتلاف بـــني العبـــاس في الملـــك الـــدنيوي، وكســـوف : فمنهـــا
الشمس في النصف من شـهر رمضـان، وخسـوف القمـر في آخـره، علـى خـلاف العـادات، وخسـف 

ســـط اوقـــات بالبيــداء، وخســـف بالمشـــرق، وخســـف بـــالمغرب، وركـــود الشـــمس مـــن عنـــد الـــزوال الى و 
العصر، وطلوعها من المغـرب، وقتـل نفـس زكيـة بظهـر الكوفـة في سـبعين مـن الصـالحين، وذبـح رجـل 
هـــاشمي بـــين الـــركن والمقـــام، وهـــدم حـــائط مســـجد الكوفـــة، واقبـــال رايـــات ســـود مـــن قبـــل خراســـان، 

ــترك الجزيــرة، ونــزول الــروم ا لرملــة، وخــروج اليمــاني، وظهــور المغــربي بمصــر، وتملكــه الشــامات ونــزول ال
وطلــوع نجــم بالمشــرق، يضــيء كمــا يضــيء القمــر، ثم ينعطــف حــتى يكــاد يلتقــي طرفــاه، وحمــرة تظهــر 

في آفاقهــا، ونـار تظهـر في المشـرق طــولاً وتبقـى في الجـو ثلاثـة أيــام ) تنتشـر خ د(في السـماء وتلتـبس 
أهـل مصـر  او سبعة أيام، وخلع العرب اعنتهـا، وتملكهـا الـبلاد وخروجهـا عـن سـلطان العجـم، وقتـل

أميرهم، وخـراب الشـام، واخـتلاف ثـلاث رايـات فيـه، ودخـول رايـات قـيس والعـرب الى أهـل مصـر، 
ورايات كندة الى خراسان، وورود خيل مـن قبـل المغـرب حـتى تـربط بفنـاء الحـيرة، واقبـال رايـات سـود 

الكوفة، وخروج ستين كذاباً كلهـم  )٢(الفرات حتى يدخل الماء ازقة )١(من قبل المشرق نحوها، وبثق في
يدعي النبوة، وخروج اثني عشر من آل ابي طالب كلهم يدعي الإمامة لنفسه، وإحراق رجـل عظـيم 
القدر من شيعة بني العباس بين جلولا وخانقين، وعقد الجسر ممـا يلـي الكـرخ بمدينـة بغـداد، وارتفـاع 

 منهـا، وخـوف يشـمل اهـل العـراق وبغـداد، ريح سوداء 7ا في اول النهار، وزلزلة حتى ينخسف كثير
وموت ذريع فيه، ونقـص مـن الأمـوال والانفـس والثمـرات، وجـراد يظهـر في أوانـه وفي غـير أوانـه حـتى 

لمـا يزرعـه النـاس واخـتلاف صـنفين مـن العجـم، وسـفك دمـاء   )٣(يأتي علـى الـزرع والغـلات، وقلـة ريـع
  كثيرة فيما بينهم،

____________________  
  ).منه(أي انفجر وجرى : ثق الماءانب) ١(
  .أي اسواقها وشوارعها) ٢(
  .الانتاج والمحصول: الريع) ٣(
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وخــروج العبيــد عــن طاعــة ســاداqم وقــتلهم مــواليهم، ومســخ القــوم مــن اهــل البــدع حــتى يصــيروا 
قردة وخنازير، وغلبة العبيد على بلاد السادات، ونـداء مـن السـماء حـتى يسـمعه اهـل الأرض، اهـل  

لغة بلغـتهم، ووجـه وصـدر يظهـران مـن السـماء، للنـاس في عـين الشـمس، وأمـوات ينشـرون مـن كل 
القبــور حــتى يرجعــوا الى الــدنيا فيتعــارفون فيهــا ويتــزاورون، ثم يخــتم ذلــك بــاربع وعشــرين مطــرة تتصــل 

الأرض بعد موqا وتعرف بركاqا، ويزول بعد ذلك كل عاهة من معتقـدي الحـق ) به خ د(فتحيا 7ا 
، فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة ويتوجهون نحـوه لنصـرته كمـا جـاءت بـذلك شيعة المهدي  من

الاخبار، ومن جملة هذه الاحداث محتومة، وفيها مشترطة، واللّه اعلم بما يكون، وانمـا ذكرناهـا علـى 
  .فيقحسب ما ثبت في الاصول وتضمنتها الآثار المنقولة وباللّه نستعين واياه نسأل التو 

حدثني جعفر المؤدب عن احمد بن ادريس، عـن : اخبرني ابو الحسن، علي بن بلال المهلبي، قال
سمعـت : قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن اسماعيل بـن الصـباح، قـال) عن خ د(علي بن محمد بن 

كنـت عنـد ابي جعفـر المنصـور فقـال لي ابتـداءً : شيخاً من اصحابنا يذكر عن سيف بن عميرة، قال
: ا ســيف بــن عمــيرة، لا بــد مــن منــاد ينــادي مــن الســماء، باســم رجــل مــن ولــد ابي طالــب، فقلــتيــ

يـا : جعلت فداك يا امير المؤمنين تروي هذا؟ قال إي والذي نفسي بيـده لسـماع اذني لـه، فقلـت لـه
ل يا سيف انـه لحَـَق، فـإذا كـان فـنحن او : امير المؤمنين ان هذا الحديث ما سمعته قبل وقتي هذا، قال

؟ فقـــال نعـــم يـــا مــن يجيبـــه، أمََـــا إن النـــداء لرجـــل مــن بـــني عمنـــا، فقلـــت رجـــل مــن ولـــد فاطمـــة 
يحــدثني بــه، وحــدثني بــه  مــن ابي جعفــر محمــد بــن علــي ) سمعتــه خ د(ســيف، لــولا انــني سمعــت 

  .اهل الأرض كلهم، ما قبلته منهم، ولكنه محمد بن علي 
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يى بـن ابي طالــب، عـن علـي بــن عاصـم، عــن عطـا بـن الســائب، عـن ابيـه عــن عبـد اللــّه وروى يحـ
ــه : بــن عمــر، قــال لا تقــوم الســاعة حــتى يخــرج المهــدي مــن ولــدي، ولا يخــرج  قــال رســول اللّ

  .المهدي حتى يخرج ستون كذاباً، كلهم يقول انا نبي
 قلـــت لأبي جعفـــر :  جعفـــر الثمـــالي، قـــالحـــدثني الفضـــل بـــن شـــاذان، عمـــن رواه عـــن أبي

خــروج الســفياني مــن المحتــوم؟ قــال نعــم والنــداء مــن المحتــوم، وطلــوع الشــمس مــن مغر7ــا مــن المحتــوم، 
واختلاف بني العباس في الدولـة مـن المحتـوم، وقتـل الـنفس الزكيـة محتـوم، وخـروج القـائم مـن آل محمـد 

أَلا ان الحـق مـع علـيّ : قلت وكيف يكون النداء؟ قال ينادي من السـماء اول النهـارمحتوم،  
وشــــيعته، ثم ينــــادى ابلــــيس في آخــــر النهــــار الا ان الحــــق مــــع عثمــــان وشــــيعته، فعنــــد ذلــــك يرتــــاب 

  .المبطلون

  فصل في ظهور القائم عليه السلام
ــنة الــتي يقــوم فيهــا القــائم، عليــه وعلــى آبائــه الســلام، واليــوم بعينــه فقــد جــاءت فيــه آثــار  فامــا السَّ

  :رويت عن الصادقَين 
قـال لا يخـرج  روى الحسن بن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللـّه 

  .سنة احدى او ثلاث او خمس او سبع او تسعإلا في وتر من السنين،  القائم 
: الفضــل بــن شــاذان، عــن محمــد بــن علــي الكــوفي، عــن وهيــب بــن حفــض، عــن ابي بصــير، قــال

في ليلــة ثــلاث وعشــرين، ويقــوم في يــوم عاشــوراء  ينــادى باســم القــائم  قــال ابــو عبــد اللّــه 
، لكــأني بــه في اليــوم العاشــر مــن بــن علــي وهــو اليــوم الــذي قتــل فيــه الحســين ) الســبت خ د(

  على(المحرم، قائماً بين الركن والمقام، جبرائيل عن 
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يمينه ينادي البيعة للـّه فتصـير اليـه شـيعته مـن اطـراف الأرض تطـوى لهـم طيـاً حـتى يبايعونـه ) خ د
  .فيملأ اللّه به الأرض عدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 

ــأتي الكوفــة فينــزل علــى وقــد جــاء الاثــر با نــه، عليــه وعلــى آبائــه الســلام، يســير مــن مكــة حــتى ي
  .نجفها ثم يفرق الجنود منها في الامصار

قـــــال كـــــأني بالقـــــائم  وروى الحجـــــال عـــــن ثعلبـــــة عـــــن ابي بكـــــر الحضـــــرمي عـــــن ابي جعفـــــر 
، جبرائيــل عــن يمينــه علــى نجــف الكوفــة قــد ســار اليهــا مــن مكــة في خمســة آلاف مــن الملائكــة 

  .وميكائيل عن شماله والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود في البلاد
ذكـــر المهـــدي فقـــال يـــدخل الكوفـــة و7ـــا : ، قـــالوفي روايـــة عمـــرو بـــن شمـــر، عـــن ابي جعفـــر 

ثلاث رايات قد اضـطربت، فتصـفو لـه ويـدخل حـتى يـأتي المنـبر فيخطـب فـلا يـدري النـاس مـا يقـول 
من البكاء، فاذا كانت الجمعـة الثانيـة سـأله النـاس ان يصـلي 7ـم الجمعـة، فيـأمر ان يخـط لـه مسـجد 

uـراً يجـري الى الغـريين  ظهـر قـبر الحسـين  على الغريّ، ويصلي 7م هناك، ثم يـأمر مـن يحفـر مـن
حـــتى ينـــزل المــــاء في النجـــف، ويعمــــل علـــى فوهتــــه القنـــاطر والارحــــاء فكـــأني بــــالعجوز علـــى رأســــها 

  .فيه بر تأتي تلك الارحاء فتطحنه بلا كرى )١(مكتل
لسهلة فقـال أمـا انـه ذكر مسجد ا: قال ،وفي رواية صالح بن أبي الاسود، عن ابي عبد اللّه 

  .منزل صاحبنا اذا قدم باهله
يقـــــول اذا قـــــام قـــــائم آل محمـــــد  وفي روايـــــة المفضـــــل بـــــن عمـــــر قـــــال سمعـــــت ابـــــا عبـــــد اللــّـــه 

  .بنى في ظهر الكوفة مسجداً له الف باب واتصلت بيوت اهل المكوفة بنهري كربلاء 
____________________  

  .زنبيل من خوص: لةالمكتل والمكت) ١(
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  فصل في صفاته عليه السلام
سمعــت ابــا : ، فــروى عمــرو بــن شمــر، عــن جــابر الجعفــي، قــالوقــد جــاء الاثــر بصــفة القــائم 

، فقـال اخـبرني عـن المهـديّ مـا اسمـه، سـأل عمـر بـن الخطـاب امـير المـؤمنين : يقول جعفر 
عهـد الي ان لا احـدث بـه حـتى يبعثـه اللـّه، قـال اخـبرني عـن صـفته،  فقال اما اسمـه فـان حبيـبي 

يسـيل شـعره علـى منكبيـه ويعلـو نـور ) الثغـر خ د(هو شاب مربوع حسن الوجه حسن الشـعر : قال
  .وجهه سواد شعر لحيته ورأسه بأبي ابن خيرة الاماء

  فصل سيرته واحكامه عند قيامه عليه السلام
عند قيامه وطريقة احكامه ومـا يبينـه اللـّه تعـالى مـن آياتـه، فقـد جـاءت  السلام عليهواما سيرته 

سمعــت ابــا عبــد اللّــه جعفــر بــن : الآثــار بــه حســب مــا قــدمناه فــروى المفضــل بــن عمــر الجعفــي، قــال
اذا أذن اللـّــه تعـــالى للقـــائم في الخـــروج، صـــعد المنـــبر، فـــدعا النـــاس الى نفســـه : ، يقـــولمحمـــد 
، ويعمــل فــيهم بعملــه، هم باللــّه ودعــاهم الى حقــه، وان يســير فــيهم بســنة رســول اللــّه وناشــد

حــتى يأتيــه فينــزل علـــى الخطــيم يقــول الى أي شــيء تـــدعو؟  فيبعــث اللـّـه جــل جلالــه جبرائيـــل 
ك فيمسـح علـى يـده وقـد وافـاه ، فيقـول جبرائيـل أنـا أول مـن ابايعـك، ابسـط يـدفيخـبره القـائم 

ثلاثمئــة وبضــعة عشــر رجــلاً، فيبايعونــه ويقــيم بمكــة حــتى يــتم اصــحابه عشــرة آلاف نفــس، ثم يســير 
  .منها الى المدينة

ـــه  دعـــا النـــاس الى  إذا قـــام القـــائم : ، قـــالوروى محمـــد بـــن عجـــلان، عـــن ابي عبـــد اللّ
  قدالإِسلام جديداً، وهداهم الى امر 
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قــد ضــلوا ( فضــل عنــه الجمهــور وانمــا سمــي القــائم مهــدياً لأنــه يهــدي الى أمــر مضــلول عنــه  )١(دثــر
  .وسمي بالقائم لقيامه بالحق) عنه خ د

ـــــه  ـــــد اللّ ـــــه بـــــن المغـــــيرة، عـــــن ابي عب ـــــد اللّ ـــــام القـــــائم مـــــن آل محمـــــد : ، قـــــالوروى عب اذا ق
نــــاقهم ثم أقــــام خمســــمئة اخــــرى فضــــرب اعنــــاقهم، ثم ، اقــــام خمســــمئة مــــن قــــريش، فضــــرب اع

خمســمئة اخــرى، حــتى يفعــل ذلــك ســت مــرات، قلــت ويبلــغ عــدد هــؤلاء هــذا، قــال نعــم مــنهم ومــن 
  .مواليهم

هــدم المســجد الحــرام حــتى  اذا قــام القــائم : قــال ابــو عبــد اللّــه : وروى ابــو بصــير، قــال
. يـرده الى أساســه، وحــول المقــام الى الموضــع الــذي كــان فيـه، وقطــع أيــدي بــني شــيبة وعلقهــا بالكعبــة

  .وكتب عليها هؤلاء سراق الكعبة
ســار  اذا قــام القــائم : ، في حــديث طويــل، أنــه قــالوروى ابــو الجــارود عــن ابي جعفــر 

، علـيهم السـلاح، فيقولـون لـه ارجـع )٢(الى الكوفة فخرج منها بضعة عشـر الـف نفـس يـدعون البتريـة
مــن حيــث شــئت، فــلا حاجــة لنــا في بــني فاطمــة، فيضــع فــيهم الســيف حــتي يــأتي علــى آخــرهم، ثم 
يــدخل الكوفــة، فيقتــل 7ــا كــل منــافق مرتــاب، ويهــدم قصــورها ويقتــل مقاتلهــا، حــتى يرضــي اللــّه عــز 

  .لاوع
ــه  جــاء بــامر جديــد، كمــا  اذا قــام القــائم : ، قــالوروى ابــو خديجــة، عــن ابي عبــد اللّ

  .في بدء الإِسلام الى امر جديد دعا رسول اللّه 
____________________  

  .أي اندرس) ١(
ة ابي بكــر وعمــر وان اخطــأت الأمــة في البيعــة لهمــا مــع وجــود علــي فرقــة مــن الزيديــة قــائلون بامامــ: البتريــة بضــم البــاء) ٢(

لكنه خطأ ليس على درجة الفسق وتوقفوا في عثمان، ولعل المذكورين قوم مـن اعقـا7م يسـمون 7ـم، اذ مـن عقائـد  
  .البترية بل مطلق الزيدية الخروج مع من ولده علي بن ابي طالب بادعائه الإِمامة
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حكــم بالعــدل، وارتفــع في أيامــه الجــور  اذ قــام القــائم : بــن قبــة، عــن ابيــه، قــالوروى علــي 
وأمنت به السـبل، وأخرجـت الأرض بركاqـا، ورد كـل حـق الى أهلـه، ولم يبـق أهـل ديـن حـتى يظهـروا 

ولـــه أســـلم مـــن في الســـموات والأرض : (الإِســـلام، ويعرفـــوا بالإِيمـــان، امـــا سمعـــت اللــّـه ســـبحانه يقـــول
،، فحينئـذ تظهـر ، وحكـم بـين النـاس بحكـم داود وحكـم محمـد )وعاً، وكرهاً، واليه يرجعونط

الأرض كنوزها وتبدي بركاqا، ولا يجد الرجل مـنكم يومئـذ موضـعاً لصـدقته، ولا لـبره، لشـمول الغـنى 
ولة الا ملكوا قبلنـا، لـئلا يقولـوا إن دولتنا آخر الدول ولم يبق اهل بيت لهم د: جميع المؤمنين، ثم قال

  .هؤلاء وهو قول اللّه تعالى والعاقبة للمتقين) بسيرة خ د(إذا ملكنا سرنا بمثل سيرة : اذا رأوا سيرتنا
سـار الى  اذا قـام القـائم : في حديث طويـل، انـه قـال وروى ابو بصير، عن أبي جعفر 

الا هـدمها، وجعلهـا  )١(، ولم يبق مسجد على وجـه الأرض لـه شـرُفالكوفة، فهدم 7ا اربعة مساجد
ولا  )٤(خــارج في الطريــق، وابطــل الكنــف والمآزيــب )٣(ووســع الطريــق الاعظــم، وكســر كــل جنــاح )٢(جمُــّاً 

يــترك بدعــة الا أزالهــا ولا ســنة الا أقامهــا، ويفــتح قســطنطينية والصــين وجبــال الــديلم، فيمكــث علــى 
ــت لــه : عشــر ســنين مــن ســنيكم هــذه، ثم يفعــل اللّــه مــا يشــاء، قــال ذلــك ســبع ســنين، كــل ســنة قل

ــك بــاللبوث ــه تعــالى الفل ــأمر اللّ ــت فــداك، فكيــف يطــول الســنين؟ قــال ي وقلــة الحركــة فتطــول  )٥(جعل
قلـت لـه اuـم يقولـون ان الفلـك ان تغـير فسـد قـال ذلـك قـول الزنادقـة، : الأيام لذلك والسنون، قال
  م الى ذلك،فاما المسلمون فلا سبيل له

____________________  
  .جمع شرفة بضم الشين وهو من القصر ما اشرف من بنائه) ١(
  .جمع اجم وهو البناء الذي ليس له شرف) ٢(
  .وهو ما خرج من البناء عن اصوله في الشارع) ٣(
  .جناح الابنية، والمآزيب هي مجاري الماء من السطح: الكنف)٤(
  .أي التوقف) ٥(
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، وأخـــبر ، ورد الشـــمس مــن قبلــه ليوشـــع بــن نــون لـّـه تعـــالى القمــر لنبيــه وقــد شــق ال
  .بطول يوم القيامة وأنه كالف سنة مما تعدون

 )١(، ضـرب فسـاطيطاذا قـام قـائم آل محمـد : ، انـه قـالوروى جابر، عـن ابي جعفـر 
لمن يعلّم الناس القرآن، على ما انزل اللّه عـز وجـل، فاصـعب مـا يكـون علـى مـن حفظـه اليـوم، لأنـه 

  .يخالف فيه التأليف
مــن ظهــر الكوفــة  يخــرج مــع القــائم : ، قــالوروى المفضــل بــن عمــر، عــن ابي عبــد اللــّه 

لــذين كــانوا يهــدون بــالحق، وبــه يعــدلون، ا ســبع وعشــرون رجــلاً، خمســة عشــر مــن قــوم موســى 
ـــك  وســـبعة مـــن اهـــل الكهـــف ويوشـــع بـــن نـــون، وســـليمان، وابـــو دجانـــة الأنصـــاري، والمقـــداد، ومال

  .الأشتر، فيكونون بين يديه انصاراً وحكاماً 
اذا قــــــــام قــــــــائم آل محمــــــــد : ، قــــــــالوروى عبــــــــد اللــّــــــه بــــــــن عجــــــــلان عــــــــن ابي عبــــــــد اللــّــــــه 

ــلم  ، ولا يحتــاج الى بينــة، يلهمــه اللّــه تعــالى فــيحكم حكــم بــين النــاس بحكــم داود  وس
  .بعلمه، ويخبر كل قوم بما استنبطوه، ويعرف وليه من عدوه بالتوسم

  .انتهى. قال اللّه سبحانه ان في ذلك لآيات للمتوسمين واuا لبَِسَبيلٍ مقيم
: ن الإِمــام الهمــام، موســى بــن جعفــر، صــلوات اللّــه عليــه7ــذا الــدعاء المــروي عــ: ولنخــتم الكــلام

ــأمرك، ( ــك القــائم ب ــك باذن اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد، وعلــى منــارك في عبــادك، الــداعي الي
  المؤدي عن رسولك، عليه وآله السلام، اللهم اذا اظهرته فانجر له ما وعدته، وسق اليه

____________________  
  .من شعر جمع فسطاط وهو البيت) ١(
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اصحابه، وانصره وقوّ ناصـريه، وبلغـه افضـل املـه واعطـه سـؤله، وجـدد بـه عـن محمـد وأهـل بيتـه، 
بعد الذل الذي قد نزل 7م، بعد نبيـك فصـاروا مقتـولين، مطـرودين، مشـردين، خـائفين، غـير  

ـــك، فصـــبروا ع ـــك الاذى والتكـــذيب، ابتغـــاء مرضـــاتك، وطاعت ـــوا في جنب لـــى مـــا اصـــا7م آمنـــين، لَقُ
فيك، راضين بذلك مسلمين لك، في جميع ما ورد عليهم ومـا يـرد الـيهم، اللهـم عجـل فـرج قـائمهم 
بـــأمرك، وانصـــره وانصـــر بـــه دينـــك، الـــذي غُـــيرِّ وبـــدل، وجـــدد بـــه مـــا امتحـــى منـــه وبـــدل بعـــد نبيـــك 

ــذين بلغــوا ع ــق ، اللهــم صــلِّ علــى جميــع النبيــين، والمرســلين ال ــك المواثي ــك الهــدى واعتقــدوا ل ن
  ).بالطاعة، اللهم صل عليهم وعلى ارواحهم واجسادهم والسلام عليهم ورحمة اللّه وبركاته

ـــاريخهم  ـــاه مـــن مـــوجز ت ـــه ولي  وفيمـــا رسمن ـــة فيمـــا قصـــدناه، واللّ ـــارهم كفاي ومختصـــر مـــن اخب
كتبــه بيمنــاه الــوازرة عبــاس بــن محمــد رضــا القمــي في ليلــة الجمعــة . التوفيــق وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل

  .في المشهد المقدس على ساكنه السلام ١٣٤٣الآخر من شهر رمضان سنة 
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 اللّه حجة.. الزمان صاحب الحسن بن الحجة عشر الثاني الإِمام.. عشر الرابع النور
 كاشف الاخيار، قلوب في والحاضر الأبصار، عن الغائب بلاده، في وبقيته عباده، على

  ٢٧٣  .......  الازمان توالت ما آبائه وعلى عليه اللّه صلوات الرحمن، وخليفة الاحزان،
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